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بغداد ـ «القدس العربي» 
 من ضياء السامرائي: 

عينت سـورية امس اول سفير لها بالعراق منذ العام 
1980. وادى السـفير نـواف فـارس الـذي كان محافظا 
للقنيطرة اليمين الدسـتورية امام الرئيس بشـار الاسد 

تمهيدا لتسلم عمله.
العلاقـات  اسـتئناف  اعلنـت  دمشـق  وكانـت 
الدبلوماسـية مـع بغـداد بعـد زيـارة وزيـر الخارجية 
السوري لبغداد واعلانه تجاوز الخلافات بين البلدين. 
وكانـت الامـارات والبحريـن والكويـت اعلنـت تعيين 
سـفراء لهـم مؤخــرا فـي بغـداد بعد ضغـوط امريكية 
عالميـة على الـدول العربية لتطبيع علاقتهـا مع العراق 

الجديد.
على صعيـد اخر أفـاد رئيـس اللجنـة القانونية في 
البرلمـان العراقـي الثلاثـاء أن غالبية النقـاط الخلافية 
بشأن انتخابات محافظة كركوك قد حسمت بدمج ورقة 
الأمم المتحـدة والمادة 24 من قانـون انتخابات مجالس 

المحافظـات، مرجحـا أن يتـم التصـوت علـى مشـروع 
القانـون اليـوم الأربعـاء، فـي حـين قـال رئيـس لجنة 
الأقاليـم والمحافظات فـي المجلس، إن السـاعات المقبلة 
ستشـهد وضع اللمسات الأخيرة للقانون. وقال النائب 
بهـاء الاعرجـي ان «اجتماعـا مصغـرا عقـد الثلاثـاء، 
بحضـور رؤسـاء الكتـل السياسـية ولجنـة الأقاليـم 
رئاسـة  مـع  القــــانونيـة  واللجــــنـة  والمحافظـات 
مجلـس النـواب بشـأن موضــــوع قانـون انتخابات 
مجالس المحافظات وتداعياته»، منوها إلى أنه تمخض 
«عن ورقة مشـتركة لاقت قبول أغلب الكتل السياسـية، 
ما يفتح المجال للتصويت على القانون (الأربعاء)». في 
حين قال رئيـس لجنة الأقاليـم والمحافظات في المجلس 
هاشـم الطائـي، إن انجـاز مشـروع قانـون انتخابـات 
مجالـس المحافظـات والأقضيـة والنواحـي أصبح قاب 
قوسـين أو أدنى».  وأضـــــاف الاعرجي، (القيـــادي 
فـي التيـار الصدري الـذي يشـغل 30 مقعدا مـن مقاعد 
مجلـس النواب البالغة 275)، أنـه تم «إجراء بعــــض 
التعــــديـلات على ورقـة الأمم المتــحـدة والمـــــادة 
والأقضـــيـة  المحافظـات  مجالـس  قانـون  مـن   24

والنواحـي، ودمجهما بورقـة واحـدة»، منوهــــا إلى 
أن الورقـة الجديدة «تتضمـن أربعة محـاور تتمــــثل 
بتأجيـل الانتخابات في كركوك وبقـاء الوضــــع فيها 
كمـا هو عليه بعد تقاسـم السـلطات الأمنيـة والإدارية 
بــين المكونات بصورة متسـاوية، وأن يتم سـن قانون 
خاص لانتخابات محافظة كركوك والأقضية والنواحي 
التابعـة لهـا فـي وقـت لاحـق، وتشـكيل لجنـة للنظـر 
بالتجـاوزات قبل 2003 وبعدها، وبعـض الأمور الفنية 

الأخرى». 
مـن جانبه قال رئيس لجنـة الأقاليم والمحافظات في 
المجلـس هاشـم الطائـي، إن اللجنـة الخاصـة بكركوك 
سـتضم «جمـع مكونـات المحافظـة إضافـة إلـى ممثلي 
بعض الـوزارات ذات العلاقة مثل الداخلية والتخطيط 
النائـب  وبـين  والمهجريـن».   والمهاجريـن  والتجـارة 
الطائـي، الـذي ينتمي إلـى جبهـة التوافق (تشـغل 38 
مقعـدا من مقاعد مجلس النـواب البالغة 275)، أن فقرة 
«اسـتقدام قوات من الوسـط والجنوب إلـى كركوك قد 
ألغيت من مشـروع القانون»، مشـيرا إلى أن «الساعات 

المقبلة ستشهد وضع اللمسات الأخيرة للقانون». 

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: الفتوى تعبر عن موقف المملكة المتطرف
مراسلون بلا حدود: فتوى اللحيدان «دعوة للقتل تعرّض حياة الصحافيين للخطر»

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:

عبّــرت منظمة (مراســلون بــلا حدود) عــن بالغ قلقهــا إزاء تجدد 
الفتــاوى (المراســيم الدينية) الداعية إلى قتــل الصحافيين في العالم 
العربــي - الإســلامي.  في اشــارة الى الفتــوى الصــادرة عن رئيس 
المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية الســعودية الشــيخ صالح 
اللحيدان في 12 أيلول (سبتمبر) 2008 والتي أجاز فيها قتل أصحاب 
القنــوات الفضائية العربية، واصفاً إياهم بالمفســدين الذين يعمدون 
إلى «نشــر الفساد والإفساد». ولكنه حاول احتواء أزمة الفتوى التي 

أصدرها بعد بضعة أيام من دون أن يعيد النظر في أساسها.
وقــد ورد في فتوى الشــيخ صالح اللحيــدان التــي أصدرها على 
إحــدى الإذاعات المحلية الســعودية: «إن من يدعو إلــى الفتن، إذا قُدر 
على منعه ولم يمتنع قد يحل قتله، (...) إذا لم يندفع شــرهم بعقوبات 
دون القتــل، جاز قتلهــم قضاءً. (...) إن الأمر خطير (...) لأن إفســاد 
الأخــلاق والدعوة لذلك نوع من الفســاد العريض فــي الأرض.» وقد 
صــرّح بذلــك رداً علــى ســؤال أحد المســتمعين حــول البرامــج «غير 

الأخلاقية» (المنوّعات والبرامج الترفيهية) التي تبث على الفضائيات 
خلال شــهر رمضان. وفي هذا الإطار، أعلنت المنظمة: من نيجيريا إلى 
باكســتان، مروراً بالمملكة العربية السعودية، تعرّض عدة صحافيين 
لاعتــداءات في الســنوات الأخيرة موجهــة من الشــخصيات الدينية 
المرموقــة إثــر نشــرهم مقــالات أو بثهم برامــج اعتبــرت «تجديفية» 
و»مناهضة للإسلام». وتشكل هذه الفتاوى دعوات إلى القتل تعرّض 
للخطــر حيــاة الصحافيين العاملــين في ظروف صعبة أصلاً بســبب 
الســياقات السياسية الدقيقة. لذا، ندعو المســؤولين السياسيين إلى 
التحلّي بالاعتدال منعاً لارتكاب ما لا يمكن إصلاحه. ويجدر بالهيئات 

الإسلامية العليا إدانة هذه الفتاوى علناً.
مــن جانبهــا قالت الشــبكة العربيــة لمعلومــات حقوق الإنســان، 
قــد  الســعودية  فــي  الأعلــى  القضــاء  مجلــس  رئيــس  فتــوى  ان 
«أجابــت عــن الســؤال المطروح منــذ ســنوات، حول حقيقــة الموقف 
الســعودي من التطرف ومــن دعاة الإصــلاح في المملكة الســعودية 
فبعيدا عن التصريحات الصحافية والإعلامية التي تعلنها الســلطات 
السعودية حول مكافحة التطرف والإرهاب ، تأتي الممارسات العملية 

لتناقض هذا بشكل واضح وجلي، فحيث يقبع العديد من دعاة الإصلاح 
السياســي في الســجون الســعودية وعلى رأســهم الدكتــور متروك 
الفالح في سجن الحائر، يطلق اللحيدان وهو أحد أهم رموز الحكومة 
السعودية هذه الفتوى المتشددة التي تدعو بشكل صريح لقتل أصحاب 
الفضائيــات العربيــة التي تذيع برامــج لا يرضى عنها هذا الشــيخ». 
وقــال جمال عيد المديــر التنفيذي للشــبكة العربيــة لمعلومات حقوق 
الإنســان « منذ شــهور قليلة ألقي القبض على المدون السعودي فؤاد 
الفرحــان لكتابتــه موضوعات تدعــو للإصلاح، وتم ســجن الدكتور 
متــروك الفالــح لدعمــه لوجــود مجتمــع مدني مســتقل ونشــط في 
الســعودية، واليوم يخرج علينا مسؤول حكومي رفيع المستوى بهذه 
الفتوى الداعمة للتطرف، إنها تكشــف حقيقة الموقف الســعودي من 
الإصلاح والتشــدد الديني». وقالت الشبكة العربية «في حين تتعاون 
الحكومــات العربية لقمع دعــاة الإصلاح والديمقراطيــة ، يجب علينا 
كمجتمع مدنــي عربي أن ندعم دعاة الإصــلاح وحرية التعبير في كل 
مكان بالعالــم العربي ، إنه دعم لحقنا فــي مجتمعات تحمي وتحترم 

قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان». 

كيسنجر يحذر من تكدس مليارات 
النفط في الخليج.. ويدعو الغرب
لتقليص قدرة اوبك على التأثير 

لندن – «القدس العربي»:
قال هنري كيسـينجر، وزيـر الخارجية الأمريكي 
الأسبق، ان ارتفاع اسعار النفط أدى إلى نشوء أكبر 
ظاهـرة بالتاريخ لانتقال الثروات من منطقة بالعالم 
إلـى أخـرى، الأمر الـذي قد تكـون له آثار سياسـية 

مستقبلية.
وفـي مقالـة كتبهـا بالتعـاون مـع البروفيسـور 
بجامعـة  الاقتصـاد  اسـتاذ  فيلدشـتاين،  مارتـن 
هارفـارد وكبيـر المستشـارين الاقتصاديين للرئيس 
الأمريكي الأسـبق رونالد ريغان، قال كيسـينجر ان 
دول أوبك سـتحصل خلال العـام الحالي، على ما قد 
يصل الـى تريليون دولار (ألف مليار) وأضاف وزير 
الخارجية الأمريكي الأسـبق فـي المقالة، التي توحي 
لغتهـا بموقـف معاد للـدول المنتجة للنفـط، انه لكي 
تتجنب الدول الغربية المسـتوردة استمرار تعرضها 
لفـرض دول أوبـك اسـعاراً مرتفعـة للنفـط عليهـا 
مـن خـلال التلاعب بالعـرض، فان عليهـا ان تقلص 
أولاً اعتمادهـا علـى النفط المسـتورد، وثانيا تطوير 
استراتيجية سياسية لمواجهة هذا التلاعب بالسوق 
وكذلك لتجنـب قيام دول أوبك باسـتعمال ارصدتها 

المالية الكبيرة للابتزاز السياسي والاقتصادي. 
وأضاف كاتبا المقالة انـه ما لم تقم الدول الغربية 
المسـتوردة بما سـبق سـيؤدي إلى عواقب سياسية 

واقتصادية على النحو التالي:
ـ سـتؤدي اسـعار الطاقـة المرتفعـة إلـى خفـض 
مسـتويات الحياة بالدول الغنية المسـتوردة وكذلك 
إلـى موازيـن مدفوعات غيـر متوازنـة، وأيضـاً إلى 

ضغوط تضخمية.
وسـتكون الآثـار علـى مسـتويات الحيـاة أشـد 

بالدول النامية.
ـ وحتـى مع هبوط سـعر البرميل إلى حوالي 100 
دولار فان دول الشـرق الأوسط ستحصل هذا العام 
على 800 مليار دولار عائدات نفطية سـيذهب أكثرها 
إلى دول قليلة السكان مثل أبوظبي التي تراكم لديها 

ما مقداره تريليون
دولار من وفـورات العائـدات النفطية السـابقة. 
واضـاف الكاتبـان ان تراكـم هذه الثـروات في دول 

ضعيفة يجعلها عرضة لاطماع جيرانها الاقوياء.
كما انه سـيعطيها قدرة غير متناسبة للتأثير على 
الشـؤون الدوليـة وذلـك من خـلال طريقـين اولهما 
احتمـال تسـرب بعض هـذه الثروة الـى مجموعات 
راديكالية اسلامية مثل حزب الله من خلال التبرعات 

الخاصة والعامة.

وثانـي الطريقين ان تقـوم هذه الدول باسـتثمار 
فوائضهـا المالية عبر صناديق الثروة السـيادية في 

الدول الصناعية المتطورة.
الثـروات  تزايـد  بفضـل  انـه  الكاتبـان  ولاحـظ 
السـلبي  الاسـتثمار  مـن  تنتقـل  اخـذت  السـيادية 
الـى  والاوربيـة  الامريكيـة  الحكوميـة  بالسـندات 
الاسـهم بـل والـى شـراء شـركات بالكامـل، وهـذا 
سيؤدي مع نموه اللاحق الى تزايد تأثير هذه الدول 

على الاقتصادات الغربية.
ولمواجهة التداعيات المستقبلية لمثل هذه الاوضاع 
دعا كاتبا المقالة الدول الصناعية الغربية المستوردة 
للنفط الى تنسـيق مواقفها وحشد مواردها لتشكيل 
توازن اقتصادي وسياسـي عالمي يخـدم مصالحها. 
وقـالا ان علـى امريـكا ان تلعـب دورا رئيسـيا بهذا 
الخصوص في تشكيل تجمع يشمل الدول الصناعية 
والبرازيـل  والصـين  الهنـد  زائـدا  الكبـرى  السـبع 
يهدف الـى تغييـر اتجاهـات العـرض والطلب على 
المـدى الطويل من اجل انهاء ابتـزاز الدول الضعيفة 

(المنتجة للنفط) للدول القوية.
كمـا يمكن ويجب دعوة روسـيا الى المشـاركة في 

هذا الجهد .

الاستراتيجية الدفاعية أولوية
على طاولة الحوار في لبنان

بيروت ـ «القدس العربي»
 من سعد الياس:

على وقع الصدامات من جهة والمصالحات من جهة 
أخرى اتفق 14 زعيما لبنانيا اجتمعوا امس الثلاثاء 
فـي القصـر الجمهـوري برعايـة رئيـس الجمهورية 
ميشـــــال سـليـــــمان على اطـلاق النقاش حول 
ضـوء  فـي  كأولويـة  الدفاعيـــــة  الاسـتراتيجية 
آراء فرقـاء الحـوار المتعـددة بغيــــة التوصـــــل 
الى تصور مشـترك لهــــذه الاسـتراتيجية وقرروا 
العودة الى الاجتماع في 5 تشـرين الثاني (نوفمبر) 

المقبل .
وكان قـادة تيارات سياسـية مختلفة عادوا امس 
الـى الحوار في جلسـة مغلقة في القصـر الجمهوري 
بعـد توقف اسـتمر منـذ حرب اسـرائيل علـى لبنان 
علـى  الرئيسـة  والنقطـة   ،2006 تمـوز  يوليـو  فـي 
جـدول اعمالهم الاسـتراتيجية الدفاعيـة للبنان في 
ظل خـلاف بين من يريد نزع سـلاح حـزب الله ومن 
يعـارض ذلـك . كما دعـوا في بيـان لهم الـى «العمل 
بسـرعة وجديـة علـى معالجـة التوتـرات الامنيـة 
والاتفـاق على آلية لوضع حد نهائي لهذه الحالة بما 
يعزز اتجاه المصالحات الحاصلة في عدد من المناطق 

وتعميمه على كل الفرقاء على الاراضي اللبنانية».
ويأتـي اسـتئناف الحـوار ترجمـة لبنـود اتفاق 
الدوحـة الـذي طلـب تنظيـم العلاقـة بـين الدولـة 

والتنظيمـات المسـلحة وشـارك فـي الحـوار الامـين 
العـام للجامعة العربية عمرو موسـى، وكان عنوان 
الجلسـة الحوارية الاولـى الاسـتراتيجية الدفاعية 
وكيفيـة الافـادة مـن قـدرات المقاومـة التـي تحـدث 
عنها البيان الـوزاري للحكومة عندما أكد حق لبنان 

«شعباً وجيشاً ومقاومة» في الدفاع عن أرضه.
وقـد رأى الرئيـس اللبنانـي أنه «لا بـد من وضع 
إسـتراتيجية تتكامـل فيها كل عناصر قـوة الدولة»، 
وأعرب عن ثقته «أن باستطاعتنا وضع إستراتيجية 
تحمي لبنان تسـتند إلى قواتنا المسـلحة، وتستفيد 
مـن طاقـات المقاومـة وقدراتهـا»، مضيفـاً «فلنبحث 
عـن عناصر القـوة لدينـا، ولندمج قدراتنـا بما فيها 
الدبلوماسـية». ودعا سـليمان «الاطراف الى تقديم 
تنـازلات وتضحيـات ولـو كانـت موجعـة». وقبيل 
الجلسـة التـي تأخـرت نصـف سـاعة جمـع رئيس 
الجمهوريـة فـي مكتبـه كلاً مـن الرئيـس نبيـه بري 
ورئيـس «كتلـة المسـتقبل» النائـب سـعد الحريري 
ورئيـس «اللقاء الديمقراطـي» النائب وليد جنبلاط 
مـع ممثـل حـزب اللـه النائب محمـد رعد الـذي مثّل 
الامين العام للحزب السـيد حسـن نصرالله الغائب 

لاسباب امنية.
وفُسّـر هذا الاجتماع الذي ضمّ اطـراف التحالف 
الرباعـي القـديم بأنه يعبّـر عن رغبـة بالدخول الى 
الاجتماع بأجواء غير صدامية وبأنه محاولة لتعميم 
أجواء المصالحة بعد لقاء خلدة الذي ضمّ ممثلين عن 

حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي.

تفاقم الصراعات الفلسطينية: قريع يهاجم
حكومة فياض ويرفض مرافقة عباس للقاء اولمرت

رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:
تشهد الساحة السياسية الفلسطينية 
تفاقمـت  داخليـة  صراعـات  فتـرة  منـذ 
خـلال الايـام الماضيـة وانفجرت مسـاء 
الليلـة قبـل الماضية عندمـا هاجم رئيس 
طاقم المفاوضات الفلسـطيني احمد قريع 
مفوض عـام حركـة فتح حكومة تسـيير 
الاعمـال الفلسـطينية برئاسـة الدكتـور 
سـلام فيـاض، وحـذر مـن ان هنـاك من 

يسعى لاختطاف منظمة التحرير.
مكتبـه  فـي  امـس  قريـع  واعتكـف 
ببلـدة ابوديـس شـرق القـدس ورفض 
الرد علـى اتصـالات عدد من المسـؤولين 
الفلسـطينيين، فـي حـين اصر علـى عدم 
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  مرافقـة 
عباس للقاء رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
ايهود اولمـرت الليلة الماضيـة في القدس 
فشـل  ظـل  فـي  الاخيـر  لقـاءات  كـون 
المفاوضـات تضر بصورة حركة فتح امام 

ابناء الشعب الفلسطيني.
بوقـف  عبـاس  طالـب  قريـع  وكان 
لقاءاته مـع اولمرت خصوصا وانه مغادر 
عقـب  الاسـرائيلية  السياسـية  الحلبـة 
اجراء انتخابـات على خلافته في زعامة 
حـزب كاديمـا الاسـرائيلي الـذي يقـود 

الحكومة الاسرائيلية.
وحسـب مصادر مقربة من قريع الذي 
وجـه انتقادات لعباس لعقده لقاء الليلة 
الماضيـة مـع اولمرت فـان الصـراع داخل 
حـول  يتمحـور  الفلسـطينية  القيـادة 
اسـتمرار المفــــاوضات مع اســــرائيل 
والضـرر الـذي تحلقـه لقـاءات عبـاس 
اولمرت «الفاشـلة» بصورة حركة فتح في 
صفوف الشـعب الفلســــطيني، وسعي 
جهات فلسـطيـــنية واعضـــاء فــــي 
التحريـر  لمنـــظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة 
اجنـدة  لصالـح  المنظمـــــة  خطـف 
«فــــتـح»  عـن  بعــيـدة  ســياســـية 
اضــــافــة الى الخـــلاف حول حكومة 
برئاسـة  الفلسـطينية  الاعمـال  تسـيير 
الدكتور سلام فياض واستهدافها لكوادر 
الحركة في مؤسسات ووزارات السلطة. 
وتطالب قيـادات فتحاويـة مثل قريع 
وعزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية 
عبـاس بحل حكومة فيـاض بذريعة انها 
«حكومـة الامريكيـين ووزراء الصدفـة» 
منظمـة  فصائـل  مـن  حكومـة  وتشـكيل 
انهـاء الانقسـام  التحريـر للعمـل علـى 

الفلسطيني الحاصل.
وتشـتكي قيـادات من حركـة فتح من 

اسـتهداف حكومة تسـيير الاعمال ابناء 
ومؤسسـات  وزارات  فـي  فتـح  حركـة 

السلطة.
وفـي ذلـك الاتجاه، قـال قريع مسـاء 
الليلة قبل الماضية امام أمناء سر الأقاليم 
ورؤسـاء اللجان فـي مفوضيـة التعبئة 
شـعور  هنـاك  فتـح  لحركـة  والتنظيـم 
بـأن ابنـاء الحركة مسـتهدفون مـن قبل 
الحكومـة، ومضيفـا «هذا مـا لا نقبله ولا 
نسكت عليه، ان ابناء حركة فتح هم الذين 
بنوا مؤسسات السـلطة المدنية والامنية 
في زمن الشدة والاتهام والتخوين، وهم 
ضمانة السلطة ومؤسساتها الحكومية»، 
ومشددا على ان حكومة تسيير الاعمال لا 
تحفظ حقوقهم «ولا يصانوا في أجهزتها 

ومؤسساتها».
وجاءت اقوال قريع امام كوادر حركة 
فتـح في ظـل مطالبة قيادات فـي الحركة 
باسـتبدال تلـك الحكومـة بحكومـة مـن 
فصائـل منظمـة التحريـر خصوصا وان 
حكومـة فيـاض تنفـذ اجنـدة سياسـية 
خارجيـة علـى حـد قولهـم تحـت رايـة 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
القائد الاعلى لحركة فتح على حد قولهم.

ورفـض قريع أيـة محاولـة لاختطاف 
البدائـل  وصناعـة  التحريـر  منظمـة 

الداخلية لها. 
وتشهد القيادة الفلسطينية انقسامات 
حـادة في صفوفهـا حيث هنـاك الدكتور 
سلام فياض مدعوما من امين سر اللجنة 

التنفيذية لمنظمة التحرير ياسـر عبد ربه 
الذي استبعده قريع من طاقم المفاوضات 
الفلسطيني، وذلك في مواجهة غير علنية 
مـع قيـادات مركزية فـي حركـة فتح مثل 
قريع وعزام الاحمد واللواء نصر يوسف 

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.

برلماني عراقي: التصويت على قانون الانتخابات محتمل اليوم

سورية تعين اول سفير لها في العراق منذ العام 1980 

ايران تؤكد قدرتها
على السيطرة

على مياه الخليج
■ طهـران ـ ا ف ب: اعلـن احـد كبار مسـاعدي المرشـد 
الاعلـى للجمهوريـة الاسـلامية الايرانيـة آيـة اللـه علي 
خامنئـي الثلاثـاء ان ايـران قـادرة علـى السـيطرة على 

الخليج حيث تبقى السفن في مرمى اسلحتها المتطورة.
وقال القائد السابق لحرس الثورة الاسلامية الجنرال 
يحيى رحيم صفوي الثلاثـاء ان قوات النخبة هذه كلفت 

بالدفاع عن الخليج في مواجهة اي غزو.
وقـال صفـوي فـي تصريحـات بثتهـا وكالـة الانبـاء 
الايرانيـة الرسـمية ان «مسـؤولية الدفـاع عـن الخليـج 

الفارسي عهد بها الى القوات البحرية لحراس الثورة».
واكـد ان صواريخ حراس الثورة تغطـي مياه الخليج 
بالكامـل و»لا يمكن لاي سـفن العبور بـدون ان تكون في 

مرماها».
واضـاف الجنـرال صفوي الـذي يشـغل حاليا منصب 
مستشـار المرشـد الاعلـى آية اللـه علي خامنئي لشـؤون 
القـوات المسـلحة انه «تبعـا للقـرارات الاخيرة فـان امن 
بحـري عمـان وقزويـن عهـد بـه الـى جيـش الجمهورية 

الاسلامية».
وكرر الجنرال صفوي التأكيد على ان «قواتنا المسلحة 
قادرة بواسطة معداتها الدفاعية ومنها صواريخ وقدرات 
بحريـة وجويـة وغواصات، علـى الاشـراف على مضيق 

هرمز».
ويعبر 40٪ من الصادرات النفطية العالمية من مضيق 
هرمز وسـبق ان توعـدت ايـران باغلاق هـذا المضيق في 

حال تعرضها لهجوم على خلفية برنامجها النووي.
وقال قائد عسـكري الاثنـين ان الحرس الثوري يجري 
مناورات مشتركة مع القوات الجوية في الجيش النظامي، 

على ما ذكرت وكالة الانباء الايرانية.

داعية سعودي يفضل البقاء في 
السجن ويرفض التعهد بعدم رفع 

الأذان وفقا للمذهب الشيعي
■ الريـاض ـ  يـو بـي آي: أعلـن رجـل الدين الشـيعي 
وداعيـة الحقـوق والحريـات الشـيخ توفيـق العامر انه 
يفضّـل البقـاء فـي السـجن علـى التنـازل عـن الحق في 
حرية التعبد وممارسـة الشـعائر الدينية بحسب المذهب 

الشيعي.   
ومددت السـلطات السـعودية فترة اعتقـال العامر في 
أحـد سـجون منطقـة الأحسـاء الواقعة في شـرق المملكة 
بسـبب رفضـه التنازل عن رفـع الأذان بإضافة الشـهادة 
الثالثـة. وذكرت مصـادر مطلعة أن الشـيخ العامر رفض 
التوقيـع علـى سلسـلة تعهـدات خطيـة يفـرض أحدهـا 
التخلي عن رفع الأذان وفق الصيغة الشيعية في مسجده 

بمدينة الهفوف.
وسـبق للعامـر التصريح لمقربين الأسـبوع الماضي ردا 
على عرض اطلاق سـراحه المشـروط بالآيـة الكريمة رَبِّ 

ا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ. جْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّ السِّ
يشار إلى أن السـلطات الأمنية تمنع المواطنين الشيعة 
من رفع الأذان وفق الصيغة الشيعية في مساجد المدينتين 
الأكبر في الأحسـاء المبرز والهفوف حيث يقع مسجد أئمة 

البقيع الذي يؤم العامر صلاة الجماعة فيه.
وإلـى جانب الشـيعة يقطـن مدينتي الهفـوف والمبرز 

خليط متجانس من أتباع المذاهب السنية الأخرى.
غيـر أن مـدن وقـرى الأحسـاء الأخـرى ذات الصبغة 
الشـيعية يرفع فـي معظمها الأذان «الشـيعي» كما تشـهد 

اقامة الشعائر المذهبية على نحو أفضل نسبيا.
ولا تختلـف صيغة الأذان الشـيعي عن السـني سـوى 
بإضافة مـا تعرف بالشـهادة الثالثة «أشـهد أن عليا ولي 
الله» بعد الشـهادتين المتعارفتين و»حي على خير العمل» 

بعد «حي على الصلاة وحي على الفلاح».

طبيب الملك حسين وصديق والد 
أسماء الأسد يهاجر إلى إسرائيل

■ القدس المحتلة ـ  يو بي آي: ذكرت صحيفة «يديعوت 
أحرونـوت» امـس الثلاثـاء أن الطبيـب الخـاص للعاهل 
الأردني الراحل الملك حسـين وصديق والد زوجة الرئيس 
السـوري أسـماء الأسـد، الدكتـور روميئو فاخـط هاجر 

مؤخرا إلى إسرائيل. 
ونقلت الصحيفـة عن فاخط (72 عامـا) قوله إنه «بين 
المناصـب العديـدة التي توليتهـا منصب طبيـب كبير في 
المركـز الطبـي الضخم رويـال بورتمون في لنـدن، وهكذا 
وصلـت إلى معالجـة زبائـن متميزين من الـدول العربية 

وبينهم الملك حسين». 
ويشـار إلى أن فاخط مولود في بلجيكا لعائلة يهودية 
وتعـرض لملاحقات النظـام النازي في ألمانيـا وانتقل بعد 

ذلك للعيش مع عائلته في بريطانيا.
ووصـف فاخط الملك حسـين بأنه كان «مؤدبـا ولطيفا 
ومحدثـا لبقا للغاية»، وأنه «كان يعرف أني يهودي ولأنه 
سـمع عني أمورا جيدة من أمراء من أنحـاء العالم قرر أن 

أكون الطبيب الذي يعالجه».
وقـال فاخـط إن الملـك حسـين أهـداه «قلمـين ذهبيـين 
عليهمـا علامة العائلة المالكة واعتاد على إرسـال صور له 

ولأفراد عائلته كل سنة حتى وفاته». 
وقـال فاخط إنـه تربطه علاقة خاصة مـع عائلة عقيلة 
الرئيـس السـوري اسـماء الاسـد وأن «والـد أسـماء هو 

طبيب قلب كبير جاء من سورية للدراسة في لندن».
وأضاف «أني اعرفها منذ ولدت وإذا كانت هناك حاجة 
للاسـتعانة بـي من أجـل التقدم فـي عملية السـلام فإني 
جاهز للمسـاعدة».  ورأى فاخط في هجرته إلى إسرائيل 
انه أغلق دائرة عمرها 100 سـنة، وقال إن «جدي أهارون 
كان أحد الصهيونيين الأوائل وصديقاً شـخصياً لبنيامين 

زئيف هرتزل» واضع فكرة دولة اليهود.
واضـاف أن جـده وهرتـزل «أقامـا الصنـدوق الدائـم 
لإسـرائيل (وهي المؤسسـة التي عملت على شـراء أراض 
من العرب في فلسطين) وعملا الكثير من أجل البلاد والآن 

أنا جزء لا يتجزأ من الصيرورة اليهودية».

■ الناصرة- «القدس العربي» - من زهير اندراوس: قال رئيس الدائرة السياسية 
فــي منظمــة التحرير الفلســطينية، فاروق القدومــي (أبو اللطف) فــي حديث خاص 
أدلــى به لـ»القــدس العربي» إنّ اتفاقية أوســلو كانت بداية من البدايات الســيئة في 
تاريخ الشــعب الفلســطيني ونضاله اليومي، وجسّــدت بشــكل منقــوص الأهداف 
الفلســطينية وصوّرت قضية فلسطين بصورة مشوّهة، ومســخت معالمها التحررية، 
وكانت مع الأســف الشديد الفلسطيني يصور الشعب الفلسطيني وكأنّه أقلية يعيش 
في دولة غريبة.  وأضاف إن الســلطة الفلســطينية هي الســلطة المحلية التي شوّهت 
النضال الفلســطيني، ونحــن نرفض رفضاً قاطعــاً هذه المظاهر الملتويــة، بل المظاهر 
الســيئة للكفاح الفلسطيني. وتابع قائلاً إنّ الشعب الفلسطيني بدأ يتنبه إلى مثل هذه 
الانحرافات التي يتكلم عنها عبّاس في المسار الفلسطيني، وبالإضافة إلى عدم وجود 
وحدة وطنية، هُمّشت منظمة التحرير الفلســطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب 

الفلسطيني والمعترف بها من الأمم المتحدة.    (نص الحديث ص 6)

القدومي: السلطة شوّهت النضال الفلسطيني 

افراد من شرطة حماس يشيعون جثمان زميل لهم قتل باشتباك مع عشيرة دغمش في غزة
وقد ادت الاشتباكات لمقتل 11 فلسطينيا واصابة اربعين آخرين

هنري كيسنجر
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■ طهـران ـ اف ب: اكـد معهـد امريكي 
يتابع عن كثب البرنامج النووي الايراني، 
ان ايـران احـرزت تقدمـا «ملحوظـا» في 
مجـال تخصيـب اليورانيـوم مـن خـلال 

تحسين تشغيل اجهزة الطرد المركزي.
وبحسـب التقريـر الـذي نشـر الاثنين 
على موقـع معهـد العلوم والامـن الدولي 
الالكتروني ومقره الولايـات المتحدة فان 
«ايـران حققـت تقدمـا كبيـرا في تشـغيل 

اجهزة الطرد المركزي وتطويرها».
فـي  يسـتند  الـذي  المعهـد  واضـاف 
تقريـر  فـي  وردت  ارقـام  الـى  تقديراتـه 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشر الاثنين 
انه «يبدو ان اجهزة الطرد المركزي تشغل 
الان بمعـدل 85٪ من قدراتهـا في ارتفاع 

ملحوظ مقارنة مع النسب السابقة».
وبعـد التقرير الاخيـر للوكالة الدولية 
فـي ايار/مايو، قدر المعهد ان اجهزة الطرد 
المركزي الايرانية تشغل بنسبة 50٪ من 
قدراتها خصوصا بسبب اصابتها باعطال. 
وقـال المعهد ان «التقريـر الاخير (للوكالة 
الدوليـة) يثبـت ان ايران تجـاوزت هذه 

المشاكل الى حد كبير».
شـباط/ فـي  الصـادر  تقريرهـا  وفـي 

فبرايـر اشـارت الوكالـة الـى ان «معـدل 
انتاج منشـآت تخصيـب اليورانيوم اقل 

من قدراتها المعلنة».
مـن جانبه اكـد رئيس لجنة الشـؤون 
الخارجيـة فـي البرلمـان الايرانـي عـلاء 
بـلاده  ان  الثلاثـاء  بوروجـردي  الديـن 
لا تنـوي الـرد علـى «ادعـاءات» الوكالـة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة، في اشـارة الى 
«الدراسـات المزعومة» التـي تؤكد وجود 
شق عسكري للبرنامج النووي الايراني. 
ونقلت وكالـة الانباء الايرانية الرسـمية 
ايرنا عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
فـي البرلمـان ان الوكالـة الدوليـة للطاقة 
الذرية «يجب الا تنتظر من ايران ردا على 

كل ادعاء» حول برنامجها النووي.
 واضـاف «لا نعتقد انـه يجب فتح باب 
المتحـدة كل يـوم  الولايـات  تدخـل منـه 
لتقديم ادعاءات جديـدة (حول البرنامج 
النـووي الايرانـي) تسـلمها الـى الوكالة 
وان تنتظر الاخيرة من ايران تقديم ردود 

عليها».
وهـذه «الدراسـات المزعومـة» تتناول 
بحسـب الوكالة الدوليـة للطاقـة الذرية 
شـهاب-3  صواريـخ  تزويـد  امكانيـة 
عـن  ايضـا  وتتحـدث  نوويـة  بـرؤوس 
تحـت  نوويـة  تجـارب  لاجـراء  منشـآت 

الارض في ايران.
وقدمت ايران اجابات شـفهية ووثيقة 

خطية من 117 صفحة حول هذا الموضوع، 
ولكنهـا رفضـت خـلال اجتماعـات عـدة 
مـع مسـؤولي الوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذرية هـذا الصيف تقديم معلومات حول 
هـذه الدراسـات. واعتبـرت طهـران هذه 
اسـاس  لا  «ادعـاءات  بانهـا  الدراسـات 

لها» تسـتند الى معلومات اسـتخباراتية 
ان  بوروجـردي  واضـاف  «مفبركـة». 
البرلمان قد يعمد عند الاقتضاء الى تحديد 
اطار دقيـق للطريقة التي يجب ان تتبعها 
الحكومـة في الاجابة على اسـئلة الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.

ومـن ناحيتـه اعتبـر المتحـدث باسـم 
اللجنـة كاظـم جليلـي في تصريـح نقلته 
وكالة انباء الطلبة الايرانية (ايسـنا) ان 
ايران يجـب الا تشـعر بانهـا مرغمة على 
الرد على اي «اشـاعة يقدمها اناس لديهم 

موقف معاد للبلاد».

معهد امريكي: ايران تحرز  تقدما «ملحوظا» في مجال تخصيب اليورانيوم 

طهران لا تنوي الرد على «ادعاءات» الوكالة الدولية للطاقة الذرية
■ طهـران ـ رويترز: نسـب الى مستشـار عسـكري بارز 
لآية الله علي خامنئـي قوله امس الثلاثاء ان الزعيم الاعلى 
لايـران كلـف الحرس الثـوري بالدفـاع عن الخليـج ضد أي 

هجوم للعدو.
وقال المستشـار العسـكري يحيـى رحيم صفـوي لوكالة 
انبـاء الجمهوريـة الاسـلامية الايرانية ان الحـرس الثوري 
الـذي ينظر اليه على انه يؤيد بشـدة نظـام ولاية الفقيه في 

ايران لن يتردد في «مواجهة القوات الاجنبية».
يأتي هـذا الاجراء وسـط تكهنات متزايدة بشـأن هجوم 
امريكي أو اسرائيلي محتمل على المنشآت النووية الايرانية 
التـي يقـول الغرب واسـرائيل انها جـزء من برنامج سـري 

لصنع قنابل ذرية رغم نفي طهران.
ويشـعر خبراء الطاقة بالقلق مـن ان أي صراع في ايران 
سـيقود الـى اغـلاق مضيق هرمـز وهو ممر مائـي ضيق بين 
الخليج وبحر عمان تمر عبره 40 في المئة من شـحنات النفط 

العالمية.
وقال رحيـم صفوي الـذي كان يتولى في السـابق قيادة 
الحـرس الثـوري ان خامنئي وهو أعلى سـلطة في ايران قد 
أعطى سـلطة كاملة للحرس الثوري ليكون القوة العسكرية 

الوحيدة المناط بها الدفاع عن الخليج.
أبلغـوا  القـرار  بهـذا  الامريكيـون  علـم  ان  «بعـد  وقـال 
سـفنهم الحربية بعدم الاقتـراب من الاراضـي الايرانية لان 
الحرس الثـوري لن يتردد في ان يواجـه على الفور القوات 

الاجنبية».

ولدى ايران بالاضافة الى الجيش النظامي قوات الحرس 
الثوري التي ينظر اليها على انها حامية نظام ولاية الفقيه.

وقـوات الحـرس الثـوري لهـا قيـادة منفصلـة وتتبعهـا 
قـوات جويـة وبحريـة وبريـة خاصة بهـا. ويتم نشـر هذه 
القـوات فـي المناطق الحدودية الحساسـة وتتولى حراسـة 
المؤسسات الرئيسية وتشمل ترساناتها صواريخ شهاب-3 
التي اشـارت تقارير الى انها يمكنهـا ان تصل الى اهداف في 

اسرائيل.
وقال محلل ايراني ان السلطة في القوات المسلحة انتقلت 
بدرجـة متزايدة الى الحرس الثـوري وخاصة في العمليات 

البحرية بسبب تكاليف ادارة قوات بحرية موازية.
وقـال محلـل بشـأن قـرار خامنئي «انـه مؤشـر على قوة 
الحـرس الثوري. فهي القوات الرئيسـية التي تتولى الدفاع 
عن الجمهورية الاسـلامية والثورة الاسـلامية وتتمتع بثقة 

الزعيم الاعلى».
وقـال محلل ان تكليف قوات الحـرس الثوري ربما يهدف 
الـى دعـم مزاعـم ايـران بأنهـا يمكنهـا الحفـاظ علـى الامن 

والدفاع عن المياه الاقليمية في الخليج.
وقال رحيم صفوي ان الجيش النظامي سـيبقى مسـؤولا 
عن بحـر قزوين وبحر عمان. ولم يذكـر تقرير وكالة الانباء 

الايرانية تفاصيل بشأن الآثار العملية لأمر خامنئي.
ونفت ايران تقارير بشـأن خطط محتملة لهجوم امريكي 
أو اسـرائيلي لكنهـا تقـول انهـا سـترد بمهاجمـة المصالـح 

الامريكية واسرائيل اذا تعرضت لأي هجوم.

خامنئي يكلف الحرس الثوري الايراني
بالدفاع عن الخليج

خارجيــة  وزراء  خمســة  قــال  رويتــرز:  ـ  واشــنطن   ■
أمريكيين سابقين الاثنين إن الحكومة الأمريكية المقبلة عليها 
أن تجــري حوارا مــع إيران الخصــم الذي وصفــه الرئيس 

الأمريكي الحالي جورج بوش بأنه جزء من «محور الشر».
وقــال الدبلوماســيون الذيــن عملــوا في ظــل حكومات 
جمهورية وديمقراطية إن الحوار مع إيران مهم لأن الخيارات 
العســكرية المتاحة لواشنطن في مواجهة إيران لا تبعث على 

الارتياح.
وأضاف الخمســة وهم كولــن باول ومادلــين أولبرايت 
ووارن كريســتوفر وجيمــس بيكــر وهنري كيســنجر إنهم 
يحبــذون الحوار مــع إيران في إطار اســتراتيجية ترمي إلى 

الحيلولة دون اكتساب إيران برنامجا للأسلحة النووية.
وقال كريستوفر الذي عمل في عهد الرئيس السابق بيل 
كلينتون من عــام 1993 إلى عــام 1997 «بصراحة الخيارات 

العســكرية في هذا الشأن سيئة جدا. وينبغي ألا نسلك ذلك 
الطريق».

أما باول الذي عمل فــي عهد بوش من عام 2001 إلى عام 
2005 قال إن المســؤولين الأمريكيين فــي ولاية بوش الأولى 
أجروا محادثات على مســتوى منخفض مع الإيرانيين حتى 

عام 2003 «ثم توقف الأمر».
وتابع باول أثناء منتدى أقامته جامعة جورج واشــنطن 
وتم تســجيله لاذاعته على شبكة (ســي.إن.إن) التلفزيونية 
«أتفق مع مادلين أولبرايت وأظن أيضا زملائي الآخرين على 

أنه يجب علينا أن نحاورهم».
وكانت أولبرايت التي عملت وزيرة للخارجية في حكومة 
كلينتــون الثانية قالت لتوها للحضور «أعتقد أنه يجب علينا 
أن نتحــاور مــع إيــران وأعتقــد أن الأمر كله هــو أن تحاول 

الحوار والتعامل مع دول بينك وبينها مشكلات».

خمسة وزراء خارجية امريكيين سابقين يحثون على الحوار مع إيران

لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

مسـاء  ووتـش»  رايتـس  «هيومـن  قالـت 
الأثنين إنه تم منح جائـزة المدافعين عن حقوق 
الإنسـان لعـام 2008 إلـى خمسـة مدافعين عن 
حقـوق الإنسـان يتحلون بالشـجاعة ونكران 
الـذات مـن بورمـا والكونغو والمملكـة العربية 

السعودية وسريلانكا وأوزبكستان. 
وقـد تعـرض الخمسـة جميعـاً للاضطهـاد 
وتلقـوا التهديدات جـراء ما بذلوا مـن جهود. 
وأحد الفائزين، المحامي السعودي عبد الرحمن 

اللاحم ويخضع حالياً لحظر على السفر.
ودعـت «هيومـن رايتس ووتـش» الحكومة 
السـعودية إلى رفع الحظر عنه لكي يتسنى له 

تلقي جائزته شخصياً في لندن.
وقال كريسـتوف ويلكى، الباحث الرئيسي 
فـي  السـعودية  العربيـة  بالمملكـة  المعنـي 
قسـم الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا فـي 
«هيومـن رايتس ووتش»: «يدافـع اللاحم عن 
العدالة وسـيادة القانـون في المملكـة العربية 

السعودية». 
وزيـر  ووتـش»  رايتـس  «هيومـن  ودعـت 
الداخليـة السـعودي الأميـر نايـف بـن عبـد 
العزيـز إلى أن يرفع فوراً الحظر الحكومي على 
سفر اللاحم إلى الخارج لكي يتمكن من حضور 

مراسـم التكريم في لندن وباريس وجنيف في 
تشرين الثاني (نوفمبر) 2008. 

وكانت الـوزارة قد فرضت حظراً على سـفر 
عبـد الرحمـن اللاحم عام 2004 جـراء دعواته 

للإصلاح السلمي. 
لـوزارة  الوكيـل  سـالم،  أحمـد  د.  وكان 
الداخلية، قد وعد «هيومن رايتس ووتش» في 
تشـرين الثاني (نوفمبـر) 2006 بأن يبحث في 

أسباب حظر السفر، لكن لم يصل إلى نتائج.
وفـي رسـالة مـن «هيومن رايتـس ووتش» 
إلـى الملـك عبـد اللـه، ورد أن حظر السـفر إلى 
الخارج المفروض على عبد الرحمن اللاحم و21 
ناشطاً إصلاحياً ومعارضين علنيين لسياسات 
الحكومة، ينتهك التزامات السـعودية بموجب 

القانون الدولي. 
قامـت  قـد  السـعودية  السـلطات  وكانـت 
فـي آذار (مـارس) 2004 باعتقـال كل مـن عبد 
الرحمن اللاحم وعلي الدميني ومتروك الفالح 
وعبـد اللـه الحامـد وثمانيـة نشـطاء آخرين 

وقّعوا على تظلمات تدعو إلى الإصلاح. 
وقـام اللاحم - الـذي تم الإفـراج عنه دون 
اتهامات - بتولي دور محامي الدفاع الرئيسي 
فـي محاكمة الدميني والحامـد والفالح، والتي 
بـدأت في آب (أغسـطس) 2004. وفي تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) اعتقلـت السـلطات اللاحم 
مجـدداً بعـد أن ذكر علـى قناة «الجزيـرة» أنه 
يعتقـد أن موكليـه أبريـاء. وحكمـت المحكمـة 

فـي أيـار (مايـو) 2005 على الدمينـي والحامد 
والفالح، على التوالي، بالسـجن تسعاً وسبعاً 

وست سنوات. 
وظـل اللاحـم قيـد الحبـس الانفـرادي فـي 
سـجن الحائر السياسـي حتى عفـى عنه الملك 
عبـد اللـه وأفـرج عـن الأربعـة بعـد أيـام مـن 
التنصيـب ملـكاً في آب (أغسـطس) 2005. وما 
زال بقيـة النشـطاء المُقبـوض عليهم فـي آذار 
(مـارس) 2004 ممنوعين من عليهم السـفر إلى 

الخارج. 
وسرعان ما عاد اللاحم إلى الدفاع القانوني 
عـن حقـوق الإنسـان، ودافـع عـن اثنـين مـن 
المُعلمـين فـي المحكمـة كانـا يواجهـان اتهامات 
بالزندقـة ووجههـا إليهمـا بعـض الزمـلاء من 
المعلمـين وتلاميـذ يرفضـون منهجهما الحديث 
الخـارج عن التقاليـد في التعليم. ثـم قام الملك 

عبد الله بالعفو عن المُعلمين. 
وكان اللاحـم هـو أول محامـي يرفـع قضية 
جنائية ضد هيئة الأمـر بالمعروف إلى المحكمة. 
وفـي عام 2005 مثـل امرأة تُدعـى أم فيصل في 
قضية ضد هيئة الأمر بالمعروف جراء حرمانها 
بالخطأ مـن الحرية. لكن قضـت إحدى المحاكم 

بأن «الهيئة لا تُحاسب». 
وفـي عـام 2007 مثـل اللاحـم أيضـاً أسـرة 
سلمان الحارثي في محكمة التمييز، ضد تبرئة 
رجلـين مـن الهيئـة قامـا بضـرب الحارثي مما 
أفضـى إلى موته في أيار (مايو) 2007. وما زال 

حُكم التمييز لم يصدر بعد. 
وقامـت «هيومـن رايتـس ووتش» فـي آذار 
(مـارس) 2008 بتوثيـق مثالـب نظـام العدالة 

السعودي في تقرير «عدالة غير آمنة». 
وقال كريستوف ويلكى: «يناضل اللاحم من 
أجـل الحفاظ على حقوق المواطنين من الأحكام 
التعسـفية التي لا سـند قانونياً لها». وأضاف: 
«إنـه يتصدر الكفاح من أجـل تنفيذ إصلاحات 
قضائيـة مـن النـوع الذي بـادر الملك عبـد الله 

بإعلانه».

منحته جائزة المنظمة السنوية لعام 2008 للمدافعين عن حقوق الإنسان

«هيومن رايتس ووتش» تطالب السلطات السعودية
■ الريـاض ـ يـو بـي آي: قـال عـدد برفع حظر السفر عن المحامي اللاحم

مـن السـعوديين العائديـن مـن مناطـق 
الصـراع انهم تعرضوا لـ»غسـل مخ» من 
خلال عدد كبير من الذين «ركبوا موجة» 

الدعوة إلى الجهاد الإسلامي.
وقالـوا هـؤلاء فـي برنامـج «المصير» 
الـذي بـث التلفزيـون السـعودي جزأه 
كانـوا  مـن  أن  الأول  أمـس  الثالـث 
يحرضونهـم علـى القتـال والتفجيـرات 

كانـوا يعيشـون «مرفهين» خـارج نطاق 
وأن  والنزاعـات،  الصراعـات  مناطـق 
أحدهـم كان يعيـش فـي لبنـان وبمجرد 
قيـام إسـرائيل بشـن هجماتهـا الأخيرة 
علـى لبنـان كان هـو أول الهاربـين إلـى 
قبرص بعيـدا عن الحرب. وأشـاروا إلى 
أنهـم خدعـوا فـي الكثيـر مـن القنـوات 
الإسـلامية التي لم يختلف مضمونها عن 
القنوات الأخرى إلا أن الاختلاف الوحيد 

كان في «اللحـى» في وجود من يعمل بها 
والأناشـيد الحماسـية التي كانـت تبث، 
مؤكدين أنهم تعرضـوا لعملية «انقلاب» 
في المفاهيم الإسلامية أثرت على تفكيرهم 
وقادتهم إلى رحلة ندموا على القيام بها، 
وأن تشـكيل عقولهم الجديـدة حدث في 
رحـلات «خلوية»، أي فـي الصحراء، مع 
أشـخاص نجحـوا فـي السـيطرة عليهم 

مستغلين تخبطهم.

سعوديون عائدون من مناطق الصراع
يقولون إنهم تعرضوا لعملية غسل دماغ

المحامي عبد الرحمن اللاحم

■ الرياض ـ يو بي آي: أنهت وزارة الخارجية السعودية جميع 
إجراءاتها الخاصة بالبـدء في تفعيل نظام التفويض الإلكتروني 
على التأشـيرات الذي يعـد امتداداً للإنجـازات الإلكترونية التي 

اعتمدتها الوزارة في جميع إجراءاتها المتصلة بالجمهور. 
وقـال وكيـل وزارة الخارجيـة المسـاعد للشـؤون القنصليـة 
السـفير محمد بن عبدالرحمن السـلوم في بيان له نشـرته وكالة 
الانبـاء السـعودية الرسـمية إن «التفويض الالكتروني سـيحل 
محل التفويض الورقي السـابق الذي يتم التصديق عليه من قبل 
الغرف التجارية والصناعية أو مكاتب الاستقدام بالمملكة ويرسل 
إلـى سـفارات وقنصليات المملكة بالخارج للسـماح للشـخص أو 

الجهة المفوضة الحصول على التأشيرات».
وأضـاف «ان النظـام يهـدف إلى القضـاء على ظاهـرة تزوير 
وكالات وتفويضـات التأشـيرات الصـادرة مـن الجهـات المانحة 
داخـل المملكـة حيـث أن التفويـض الالكتروني عبارة عـن عملية 
تحويـل النـص الورقـي إلى نـص إلكترونـي يصل إلى سـفارات 
وقنصليـات المملكة فـي الخارج ويربط مع أمر التأشـيرة يتضمن 
اسـم الوكيـل المخول له الحصـول على هـذه التأشـيرات وتنفيذ 

الممثليـات التأشـيرة بموجـب هـذا التفويـض ووفقاً لمـا ورد فيه 
وللشـركة أو المؤسسـة الحـق فـي إلغـاء أي تفويض صـدر منها 

بشرط أن يكون طلب الإلغاء عبر النظام». 
وقال إن النظام سيتم تطبيقه بشكل إلزامي في المرحلة الأولى 
على التأشـيرات الصادرة للشركات والمؤسسـات التجارية (إلى 
الممثليـة في دكا فقـط) اعتباراً مـن اليوم الاربعاء ومن ثم سـيتم 
تطبيقـه فـي بقيـة الممثليات وفقاً لما سـوف يتم الإعـلام عنه حال 
الانتهـاء من الإجـراءات اللازمـة وبالنسـبة لتأشـيرات العمالة 
الفرديـة كالعمالـة المنزليـة والمزارعـين الرعـاة ومن فـي حكمهم 
فسيسـتمر العمـل بقبول الـوكالات الورقيـة الصـادرة من كتاب 
العـدل بالإضافة إلى إمكانيـة قبول التفويـض الالكتروني وذلك 

ريثما يتم الانتهاء من التنسيق مع الجهات المختصة. 
أما بالنسبة لتأشـيرات الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة 
ومـن في حكمهم من الجهات التي لا تحمل الصفة التجارية أوضح 
السـفير السلوم أن هذا التنظيم لن يطبق بحقها حالياً وسيستمر 
العمـل بقبول الـوكالات والتفاويـض الورقية لحـين الانتهاء من 

التنسيق معها لتطبيقه في مرحلة لاحقة.

السعودية أكملت استعداداتها لإطلاق
نظام التفويض الإلكتروني على التأشيرات

■  كولالمبـور ـ يو بي آي: قال زعيم 
المعارضـة الماليزيـة أنـور إبراهيـم ان 
المعارضـة باتـت تمتلك عـددا كافيا من 

النواب لتشكيل حكومة جديدة .
ونقلـت وكالـة أنبـاء «برنامـا» عن 
مستشـار حزب العدالة الشعبية قوله 
انه أرسـل إلى رئيس الوزراء عبد الله 
بدوي ظهر الاثنين قائمة تتضمن أسماء 
النواب في الجبهة الوطنية (باريسان 
فـي  الراغبـين  الحاكمـة  ناشـيونال) 

الانتقال إلى حزب العدالة الشعبية.

كان  الـذي  إبراهيـم  يفصـح  ولـم 
أمـام  الأول  أمـس  مسـاء  يتحـدث 
أنصاره في احتفال بالذكرى الخامسة 
والأربعين لتأسـيس ماليزيـا في كلانا 
جايـا بضاحية كوالالمبور، عن أسـماء 

الأعضاء الذين سينتقلون إلى حزبه.
برئيـس  سـيلتقي  أنـه  وأضـاف 
الـوزراء ليبحـث معـه مسـألة تغييـر 

الحكومة.
وطالـب إبراهيم بالإفـراج الفوري 
لولايـة  الإداريـة  المستشـارة  عـن 

،والمـدون  كـوك  تيريسـا  سـلانغور 
والمشـرف علـى موقـع ماليزيـا اليـوم 
الإلكترونـي راجـا بيتـرا قمـر الديـن 
اللذيـن تم اعتقالهما مؤخـراً بمقتضى 

قانون الأمن الداخلي.
«بإلغـاء  المعارضـة  زعيـم  ووعـد 
قانـون الأمن الداخلي وإطلاق سـراح 
العدالـة  حـزب  تولـى  إذا  المعتقلـين 

الشعبية زمام الحكم».
ووعد أيضـاً بإعلاء مكانـة اللغتين 
يتمكـن  حتـى  والصينيـة  الإنكليزيـة 

التفـوق  مـن  الماليزيـون  المواطنـون 
فيهما.

مـن جانبه أكد نائب رئيس الوزراء 
امـس  الـرزاق  عبـد  نجيـب  الماليـزي 
الجبهـة  حكومـة  اسـتمرار  الثلاثـاء 
ناشـيونال)  (باريسـان  الوطنيـة 
فـي الحكـم ،وذلـك بالرغم مـن إعلان 
المعارضـة انهـا باتـت تمتلـك أغلبيـة 
برلمانيـة تمكنهـا مـن تشـكيل حكومـة 

جديدة.
عقـب  الـرزاق  عبـد  كلام  وجـاء 

حضوره مراسـم التوقيع على اتفاقية 
لخدمـات  العليـا  السـرعة  مشـروع 
الحكومـة  بـين  اللاسـلكية  الإنترنـت 
وشـركة الاتصالات الماليزيـة في مركز 

بوتراجايا للمؤتمرات الدولية .
مـن  واثقـون  دائمـاً  «نحـن  وقـال 

استمرار الحكومة نفسها في الحكم».
وأضـاف «لذلـك اخترنـا السـادس 
عشـر من أيلول (سـبتمبر)، (لتدشين 
مـن  «واثقـا  كان  المشـروع)».لأنه 

استمرار الحكومة في الحكم».

أنور إبراهيم: المعارضة تمتلك أغلبية برلمانية لتشكيل حكومة جديدة 

نائب رئيس الوزراء الماليزي يؤكد استمرار الحكومة في الحكم
قـال  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
مسـؤول  أمريكـي  دبلوماسـي  أكبـر 
عـن شـؤون جنـوب آسـيا إن وكالة 
الباكسـتانية  العسـكرية  المخابـرات 
القوية والمثيرة للجدل في حاجة إلى 
الإصلاح ولكن ليست هناك مؤشرات 

على حدوث ذلك بعد.
وقـال ريتشـارد باوتشـر مسـاعد 
وزيـرة الخارجيـة لشـؤون جنـوب 
وكالـة  إصـلاح  عـن  آسـيا  ووسـط 
المخابرات الباكستانية (آي.إس.آي) 

الاثنين «لابد من القيام بذلك».
إذا كان لاحـظ  وعندمـا سـئل مـا 
مؤشـرات على الإصلاح قال لرويترز 
«لا.. ليس لدي أي شيء معين أريد أن 

أشير إليه في الوقت الحالي».
وعلـى الرغم من مسـاعدة الوكالة 
فـإن  القاعـدة  تنظيـم  محاربـة  فـي 
لهـا  ينظـرون  أمريكيـين  مسـؤولين 
بقدر كبير من الريبة لاعتقادهم أن ما 
زالـت هناك صلات بينهـا وبين حركة 
طالبان وغيرها من المتشددين الذين 

يلقـى باللوم عليهم فـي دعم هجمات 
تتعـرض لهـا القـوات الأمريكية عبر 

الحدود في أفغانستان.
وفـي يوليـو تمـوز قـال الرئيـس 
الأفغانـي حامـد كـرزاي إن ضباطـا 
أعمـال  بعـض  وراء  باكسـتانيين 
العنف فـي البلاد بما فـي ذلك هجوم 
انتحاري اسـتهدف السفارة الهندية 

في كابول.
كما اتهمت الهند ضباطا بالمخابرات 
الباكستانية وهو ما تنفيه باكستان.

مسؤول أمريكي: إصلاح جهاز
المخابرات الباكستاني ضروري

خار (باكستان)

من صاحب زادة بهاء الدين: 
قـال مسـؤول عسـكري وسـكان إن طائـرات 
باكسـتانية قصفت معاقل للمتشـددين في شـمال 
غـرب البلاد امس الثلاثاء في حين حلقت طائرات 
أمريكيـة بلا طيار في السـماء فوق مـلاذ آمن آخر 

للمتشددين على الحدود الأفغانية.
وأطلقت قوات باكسـتانية هجومـا ضد تنظيم 
القاعدة ومتشـددي حركة طالبان في شمال غرب 

البلاد في أغسـطس آب وتقول الحكومة إن مئات 
المتشددين قتلوا.

وفـي نفـس الوقت صعـدت القـوات الأمريكية 
ضرباتها التي تسـتهدف متشـددين على الجانب 
الباكسـتاني مـن الحـدود مما أغضب إسـلام أباد 

ووتر العلاقات بين البلدين الحليفين.
وقال متحدث عسـكري إن طائرات باكستانية 
قصفت ثـلاث مناطق فـي باجور أمس فـي الوقت 
الـذي بحثـت فيه قـوات بريـة عن متشـددين من 
منـزل لمنـزل. وأضـاف الميجر مـراد خـان «أقاموا 
(المتشـددون) مخابـئ تحـت الأرض ويبدون هم 

ومقاتلـون أجانب مقاومة شرسـة. القوات تفتش 
كل منزل في هذه المناطق».

ولـم تتوفـر أي معلومـات لـدى خـان عمـا إذا 
كان هنـاك ضحايا في الاشـتباك الـذي وقع أمس 
إلا أن الجيـش قال إن 117 قتلوا فـي باجور خلال 

الأسبوع المنصرم.
وذكر سـكان خـار البلدة الرئيسـية في باجور 
انه كان بامكانهم سماع دوي القصف صباح امس 
الأول. وأدى تزايـد أعمـال العنف في أفغانسـتان 
لملاحقـة  باكسـتان  علـى  الضغـط  زيـادة  إلـى 
المتشـددين الذين ينشـطون من مـلاذات آمنة في 
جيوب نائية على جانبها من الحدود مثل باجور.

فـي  العـام  الوضـع  بخصـوص  القلـق  وأدى 
أفغانسـتان إلى تصعيد الضربات الأمريكية أيضا 

على المتشددين في باكستان.
وألزمت الحكومة الباكستانية الجديدة نفسها 
بالحملـة التـي تقودهـا الولايـات المتحـدة ضـد 
الإرهاب رغم أن هذه الحملة لا تحظى بشعبية في 

باكستان.
إلا أن باكستان تعارض الضربات عبر الحدود 
واحتجـت بغضب علـى هجوم بري دمـوي قامت 
بـه قوات خاصـة أمريكية في وقت سـابق من هذا 

الشهر.
وتقول باكسـتان إن الهجمـات الأمريكية التي 
تـؤدي إلـى سـقوط ضحايـا بـين المدنيـين تجعل 

الناس يميلون إلى المتشددين.
وكان الجيـش الباكسـتاني قـال إنه سـيجرى 
الدفـاع عـن أراضـي البلاد بـأي ثمن وهو مـا أثار 
احتمال وقوع اشـتباك بـين القوات الباكسـتانية 

والأمريكية عند الحدود.

يوسـف  الباكسـتاني  الـوزراء  رئيـس  أن  إلا 
رضا جيلاني قال إن باكسـتان تهدف إلى تسـوية 

القضية مع الولايات المتحدة بشكل دبلوماسي.
آصـف  الباكسـتاني  الرئيـس  أمـس  ووصـل 
علـي زرداري الـذي ينظـر إليـه علـى أنـه قريـب 
مـن الولايات المتحـدة إلى بريطانيـا للقاء رئيس 
الـوزراء جـوردون بـراون لإجـراء محادثات من 

المتوقع أن تركز على الأمن.
وانتخب زرداري رئيسا هذا الشهر ليحل محل 
الرئيس السـابق برويز مشـرف حليف الولايات 
المتحدة الذي استقال من منصبه خشية التعرض 

للمساءلة الشهر الماضي.
إن  باكسـتانيون  أمنيـون  مسـؤولون  وذكـر 
إطـلاق القوات الباكسـتانية النيران الاثنين أرغم 
طائرتـين أمريكيتين عسـكريتين علـى العودة إلى 
أفغانسـتان بعـد أن عبرتـا إلـى المجـال الجـوي 
الباكسـتاني رغـم أن كلا مـن الجيـش الأمريكـي 

والباكستاني نفى الأمر.
وقال سكان إن طائرات أمريكية بلا طيار والتي 
بامكانهـا إطـلاق صواريـخ حلقـت فـوق منطقـة 
وزيرستان الشمالية مسـاء الاثنين وصباح امس 

الثلاثاء ولكنها لم تفتح نيرانها.
وقـال جـول معـروف شـاه أحـد سـكان قريـة 
هامزونـي الواقعـة على بعـد عشـرة كيلومترات 
غربـي بلـدة ميـران شـاه «أصبنـا بذعر ولـم ننم 
الليلـة بأكملهـا ولكـن الحمـد اللـه لم يحـدث أي 

شيء».
وفي باجور قال سكان يقيمون على الحدود إن 
العديد من الطائرات بلا طيار حلقت فوق منطقتهم 

في وقت متأخر من مساء الاثنين. (رويترز)

طائرات باكستانية تقصف متشددين وطائرات أمريكية تحلق في السماء

■ لندن ـ يو بي آي: كشفت صحيفة «إندبندانت» امس الثلاثاء 
أن نوابـاً متمرديـن من حـزب العمـال البريطاني الحاكم يسـعون 
للإطاحـة بزعيمهـم غوردون براون يناقشـون سـراً خططـاً لدفع 
وزير واحد للتحدث ضده في المؤتمر السـنوي للحزب من ثم يقدم 
على الإسـتقالة مـن منصبه لتقويض مسـاعي بـراون الرامية إلى 

ترسيخ موقعه.
وقالـت إن النواب المتمردين يناقشـون أيضاً تكتيـكاً آخر يدعو 
إلـى موجة اسـتقالات وزاريـة بعد انتهـاء أعمال المؤتمر السـنوي 
لحزب العمال المقرر هذا الشهر، مشيرة إلى أن حلفاء براون رفضوا 
هذه التهديدات واتهموا مجموعة صغيرة من النواب بالسـعي إلى 
زعزعـة موقف رئيس الـوزراء لكي يزعموا بأنه لـم يعد قادراً على 

ممارسة عمله بشكل فعّال.
واضافـت الصحيفـة أن وزراء الحكومـة البريطانيـة يسـعون 
إلـى اقناع النواب المتمردين بإعلان هدنـة لتمكين حزب العمال من 
الظهـور موحداً خـلال أعمال مؤتمره السـنوي، غيـر أن المتمردين 

يريدون ضمانات بأن لا يتم اسكاتهم خلال جلسات المؤتمر.
وأشـارت الصحيفـة إلى أن اللجنـة التنفيذية في حـزب العمال 
ستتصدى للتهديدات الموجهة ضد رئيس الوزراء عن طريق رفض 
الإسـتجابة لمطالـب تقدم بها 12 نائبـاً عمالياً للدعوة إلى منافسـة 

على زعامة الحزب خلال جلسات المؤتمر السنوي.
وكشـفت صحيفـة «ديلـي تليغـراف» امـس الثلاثـاء أن رئيس 
الـوزراء البريطاني غوردون براون، الذي يواجه دعوات متزايدة 
مـن نواب فـي حزب العمـال الحاكـم تطالـب بإقصائه عـن زعامة 

الحزب، سـيدخل تعديلاً وزارياً على حكومته في غضون الأسابيع 
القليلة المقبلة.

ونسـبت الصحيفـة إلـى اللـورد جونـز وزيـر الدولة لشـؤون 
التجـارة فـي حكومـة بـراون قولـه «إن رئيـس الوزراء سـيدخل 

تعديلات على حكومته في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع».
وأشـارت الصحيفة إلى أن هذا الكشـف سيقوّض المساعي التي 
يبذلهـا مكتـب رئاسـة الحكومـة (داوننغ سـتريت) لإبقـاء وزراء 
الحكومـة ونـواب حـزب العمـال في الظـلام بشـأن موعـد إجراء 
التعديل الوزاري والذي تم ارجاؤه على نحو متكرر بسبب حراجة 

الموقف الذي يعاني منه براون.
ويعتقـد بعـض حلفـاء بـراون، حسـب الصحيفـة، أن رئيـس 
الـوزراء يجب أن يسـتخدم التعديل الوزاري لفرض سـلطته على 
حزب العمال بسـبب تزايـد التحديات على منصبـه، مع أن مصادر 
مطلعة اسـتبعدت أن يشـمل هذا التعديـل وزراء بارزين مثل وزير 
الخارجية ديفيد ميليباند، والذي كان كشـف عن طموحاته لخلافة 

براون، ووزير الخزانة (المالية) ألستير دارلينغ.
وقالـت الصحيفة إن التعديـل الوزاري المقترح قـد يجبر بعض 
الـوزراء الذيـن يحملون مهمات ثانية مثل وزيـر الدفاع دز براون، 
الذي يشـغل منصـب وزير شـؤون اسـكوتلندا، علـى التخلي عن 

المناصب الإضافية.
واضافـت أن وزير العمـل والتقاعد جيمس بورنيـل يعد واحداً 
من بين وزراء هددوا بالإستقالة من مناصبهم في حال سعى براون 

إلى ازاحتهم في التعديل الوزاري المقترح.

براون يتجه إلى إجراء تعديل وزاري على حكومته خلال أسابيع 
نواب متمردون من حزب العمال البريطاني 

الحاكم يضعون خططاً سرية للإطاحة بزعيمهم

■ اســلام ابــاد ـ يو بي آي: أدى ثلاثة من القضاة الذين عزلهم الرئيس الباكســتاني الســابق 
برويز مشرف اليمين في كراتشي امس الثلاثاء .

وذكرت قناة «جيو تي في « الباكستانية ان الحكومة كانت قد أصدرت في وقت سابق مذكرة 
بإعادة القضاة الثلاثة الى مناصبهم . وكان مشــرف قد أعلن حالة الطوارئ في البلاد في الثالث 
مــن نوفمبر /تشــرين الثاني الماضــي، وعزل قضاة المحكمــة العليا وعلى رأســهم رئيس المحكمة 

افتخار تشودري بالإضافة الى عدد من قضاة محاكم الأقاليم .
وقالت القناة التلفزيونية ان القضاة ســرهاد جلال يوسماني ،وآثار سعيد ،وغلزار احمد أدوا 

اليمين الثلاثاء أمام كبير قضاة محكمة السند أنور جاهير جلالي.
وكان الحكومة قد أعادت ثمانية قضاة من محكمة السند الذين تم عزلهم الى مناصبهم.

يشار الى انه لم تتم بعد إعادة تشودري الى منصبه.
وكانت حزب الرابطة الإســلامي ـ جناح نواز شــريف الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نواز 
شــريف قد انســحب من الائتلاف الحاكم مع حزب الشــعب بســبب الخلاف على مســألة إعادة 

القضاة .

باكستان: اعادة تنصيب 3 من القضاة المعزولين
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التيار الصدري يدعو الى التظاهر
 احتجاجا على زيارة غيتس للعراق

■ النجـف (العـراق) ـ ا ف ب: دعا ناطق باسـم التيار الصـدري الثلاثاء انصار 
التيار الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الى التظاهر امس احتجاجا 
علـى زيارة وزيـر الدفاع الامريكي روبرت غيتس الذي وصـل امس الاول في زيارة 

مفاجأة للعراق.
وقال الشـيخ صلاح العبيدي الناطق باسـم التيار الصدري في النجف (جنوب 
بغـداد) ان «التيار الصدري يدعو الـى التظاهر احتجاجا على زيـارة وزير الحرب 

الامريكي روبرت غيتس الى العراق».
واضاف ان «التظاهرة ستنطلق في النجف وباقي المحافظات».

ووصل وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس الاثنين الى بغداد في زيارة مفاجئة، 
قبل يوم واحد من تسـليم الجنرال ديفيد بترايوس قائد قوات التحالف في العراق 

مسؤولية القيادة الى الجنرال ريموند اوديرنو.
واكـد العبيـدي ان «التيار الصـدري يعتبر ان الزيارة تأتي فـي اطار الاجراءات 
العسـكرية الامريكية الخارقة للسـيادة للعراق، وتهدف الى ممارسـة ضغوط على 

الحكومة لتوقيع الاتفاقية الامنية التي يرفضها غالبية العراقيين».
وتأتـي زيارة غيتس في وقت تتفاوض واشـنطن وبغداد حـول اتفاقية لتنظيم 
وجـود القـوات الاجنبية في العراق بعـد انتهاء تفويض الامم المتحـدة نهاية العام 

الجاري.

دعوة لتشكيل تكتل قومي عربي
 فى البرلمان أسوة بالأكراد

■ بغداد ـ «القدس العربي»: 
دعا عضو مجلس النواب عمر الجبوري إلى تشـكيل تكتل برلماني، يضم النواب 

العرب من أجل الحفاظ على وحدة العراق أسوة بما فعله الأكراد.
وقـال «إنـه لا يوجد أفضل من إيجاد محور سياسـي يحمل عنوانـا قوميا، يضم 
النواب العرب، وفي هذا الإطار يمكن لقاء السني والشيعي، ثم تحقيق وحدة عرب 

العراق، الضامنة لوحدة البلاد».
وأكد أهمية تشـكيل تكتل نيابـي يحمل العنوان القومي العربـي وقال: «لا بد أن 
تكـون هناك كتلة فـي البرلمان، تحمل العنوان القومي أسـوة بما فعله الأكراد، نحن 
بحاجـة للإفـادة من تجربتهم فـي التحالف الكردسـتاني بوصفها أنجـح كتلة، من 

حيث التماسك والرؤية وطرح الأفكار، والهدف المشترك».
وفـى شـأن آخـر اسـتبعد عضـو الكتلـة العربيـة للحـوار الوطني محمـد تميم 
الجبـوري تمريـر الاتفاقية الأمنيـة العراقيـة الأمريكية من قبل البرلمـان قائلا: «من 
الصعـب أن يصـادق البرلمانيـون علـى الاتفاقيـة بالصيغـة التـي هي عليهـا الآن، 
وربما سـتحاول الأطراف العراقية التي تقف إلى جانبها البحث عن مكان بديل عن 
البرلمان تسـتطيع من خلاله تمريرها كالمجلس السياسـى للأمن الوطني الذي يضم 

قادة الكتل النيابية العراقية والرئيس العراقي ونائبيه».

محمود عثمان: الأكراد يشعرون
 بالقلق من الإتفاقات الأمنية مع دول الجوار

■  بغداد - «القدس العربي»:
قـال القيادي البـارز فـي التحالف الكردسـتاني محمـود عثمان الثلاثـاء الكرد 

يشعرون بالقلق من الإتفاقات الأمنية وخصوصا مع دول الجوار.
وحول اعتراض نائب رئيس كتلة التحالف الكردسـتاني سعدي البرزنجي على 
المادة الثانية من الإتفاقية والتي تتعلق بصلاحية الحكومة العراقية توقيع اتفاقيات 
أمنية بين العراق والدول الأخرى مسـتقبلا، قال عثمان «إن اعتراض البرزنجي في 
محلـه، فالكرد يشـعرون بالقلق مـن الإتفاقات الأمنية وخصوصا مـع دول الجوار، 
لأن لنـا تجارب عديدة فـي هذا المجال، وهي تؤكد أن معظم تلك الإتفاقات كانت على 
حسـاب مصالح الشـعب الكردي، فجميـع دول الجوار لهم حساسـية تجاه الوضع 

الكردي»، على حد وصف.
هـذا واسـتبعد عثمـان أن يتم إنجـاز الاتفاقيـة الأمنيـة المنتظرة بـين الولايات 
المتحـدة والعراق في المرحلـة الراهنة، ملفتا إلى أن هنـاك تضاربا في التصريحات 

الرسمية بهذا الشأن.

القاء القبض على قائد العمليات الخاصة 
في جيش المهدي الملقب بـ«تمبل» 

■ قـال آمر اللواء 31 التابع للجيش العراقي العميد الركن عبد الأمير الشـمري، 
أن «قواتـه تمكنت من إلقاء القبـض على قائد العمليات الخاصـة في جيش المهدي، 

شمال مدينة الحلة».
حيـث أن «قـوة من اللـواء 31 داهمت مزرعة فـي منطقة الفنديـة التابعة لقضاء 
المحاويل، 15 كم شـمال الحلة، وتمكنت من اعتقال قائد العمليات الخاصة في جيش 
المهدي ويدعى، ح. ع. ع. الحميري، الملقب بـ (التمبل)، حيث يعد من الخطرين، وهو 
مطلوب لدى القوات الأمنية العراقية والأميركية لعدة قضايا، وقد قام بعمليات قتل 
وسـلب، وشـارك بالتخطيط لعمليـات اغتيال» مشـيرا إلى أن «العمليـة تمت وفق 

معلومات استخبارية كان أفاد بها عدد من سكان المنطقة».
وقال آمر اللواء 31 التابع للجيش العراقي ومقره بابل إن «(تمبل) سوف يخضع 

للتحقيق الأولي في الجرائم التي ارتكبها وبعدها يسلم إلى القوات الأميركية».

مجهولون يدنسون المصحف
في مسجد وسط السليمانية

■ السـليمانية - «القـدس العربي»: هاجم مجهولون، فجر امس مسـجد شـيخ 
محمـد البرزنجي فـي حي صابونكران وسـط مدينة السـليمانية وقامـوا بتدنيس 

المصاحف وكسروا الساعة الجدارية وهربوا إلى جهة مجهولة.
وقال إمام مسـجد الشيخ محمد البرزنجي، مصطفى صابر محمود إن «أشخاصا 
مجهولين تمكنوا من دخول المسـجد فجر اليـوم وقاموا بتدنيس المصحف عبر رميه 
فـي دورة الميـاه». وأوضـح الشـيخ البرزنجـي أن «عملية دخول المسـجد تمت عبر 
تسـلق الجدار الأمامي للمسـجد وصولا إلى السـطح ومنه إلى القاعة»، مضيفا أنه 
«تم إخبـار الجهـات الأمنية وقد فتحـت تحقيقا بالحادث الذي يعـد الأول من نوعه 

في المدينة» حسب قوله.
وأعـرب إمـام المسـجد عن اسـتنكاره لهـذا الفعل واصفـا الذين قامـوا بتدنيس 
المصحف بـ»الفاسـقين والمشاغبين»، مشـيرا إلى انه «لم يتم تسجيل هكذا حالة في 

المنطقة طوال عشرين سنة قضاها كإمام مسجد».

تركيا: قرار بتوسيع صلاحيات 
الجيش لشن عمليات في شمال العراق

■ أنقرة، تركيا ـ يو بي آي: قرر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا توسيع 
الصلاحيات الممنوحة للجيش لشـن عمليات في شمال العراق لسنة إضافية أخرى 

بدءاً من تشرين الأول/اكتوبر المقبل.
وذكـرت صحيفة «حريّـت» التركية علـى موقعها الإلكترونـي ان الحزب الحاكم 
سـيتخذ قراره النهائي في هذا الموضوع في اجتمـاع للمجلس الوزاري بعد أن تمت 

مناقشته في المجلس التنفيذي في الحزب.
وإذا تم الاتفاق على القرار بالإجماع سيتم رفعه إلى البرلمان للمصادقة عليه. 

وأوضحـت الصحيفة ان الحزب اتخذ قراره لأن السـلطات في شـمال العراق لم 
تتخذ خطوات ملموسة ضد حزب العمال الكردستاني على الحدود التركية.

وكان حزب العدالة والتنمية اتهم في وقت سـابق بأنه يتخذ موقفاً وسـطياً بين 
دعوة الجيش إلى مواصلة العمليات عبر الحدود في شـمال العراق وحشد أصوات 

الأكراد في جنوب شرق تركيا في الانتخابات المحلية المقبلة.

 لندن- «القدس العربي»:
منـذ فتـرة تشـير تقاريـر صحافيـة الى 
زيـادة ثقـة نـوري المالكـي رئيس الـوزراء 
العراقي بنفسه، وانه بدأ يحاور الامريكيين 
الند بالنـد، فيما يرى معلقون ان هذه حملة 
اعلاميـة مـن الحكومـة العراقيـة لاظهـاره 
بصفـة الرجـل القـوي خاصـة بعـد عمليـة 
البصرة فـي الربيع الماضي. لكن ثقة المالكي 
لها علاقة بالـدور الايراني في العراق وهي 
مرتبطـة بالنظـرة التـي تنظـر اليـه كرجل 

ايران في العراق.
 ومـن هنا رأت صحيفـة «لوس انجليس 
التأثيـر  تراجـع  ان  لهـا  تقريـر  تايمز»فـي 
الامريكـي فـي العـراق ادى لزيـادة التأثير 
الايرانـي، ما بدا واضحا فـي مواقف نوري 

المالكي. 
وقالـت الصحيفـة ان المالكي الـذي كان 
معتمـدا علـى الامريكيين قـد عزز سـلطاته 
الامريكـي  التأثيـر  تقليـل  الان  ويحـاول 
على مسـتقبل العـراق. وقالت ان الشـرطة 
باسـتقلالية  الان  تعمـلان  الامـن  وقـوات 
عـن الامريكيين فـي وقت يقتـرب فيه موعد 
نهاية التفويض الممنـوح للقوات الامريكية 

والمتحالفة معها بنهاية العام الحالي.
وقالـت ان تراجع الـدور الامريكي يعني 
تقويـة وضع ايـران التـي تتمتـع بعلاقات 
سياسـية وتجاريـة قويـة باتـت فـي موقع 

قوي للتأثير على السياسات في البلاد. 
واضافـت ان نهايـة ولاية بـوش، وفوز 
اي مـن المرشـحين، الجمهوري جـون ماكين 
او الديمقراطي باراك اوباما في الانتخابات 
القادمـة يعنـي ان ايـا منهمـا لـن تكـون له 
السـلطة في العراق كما حصلت اثناء ولاية 

بوش. 
ونقلـت عـن محلـل قولـه انـه اذا انتظر 
الرئيـس القـادم طويـلا كـي يقـرر مصيـر 
القوات الامريكية فانه سيواجه خيارين اما 
الركـوب على النمـر او القفز عنـه فالركوب 
على النمر يعني القبول بما تقرره الحكومة 
العراقيـة امـا القفـز عنـه فيعنـي مواجهـة 

العواقب ايا كانت.
 وقالـت ان محاولـة الحكومـة العراقية 
موقفـا  اسـمته  لمـا  ادت  سـلطاتها  تعزيـز 
زيـادة  عمليـة  اثنـاء  امريكيـا  متشـددا 
القـوات، كمـا تدخلـت القـوات الامريكيـة 
تحالفـات  وعقـدت  الطائفيـة  الحـرب  فـي 
مـع المسـلحين السـابقين ممـا صـار يعرف 
بجماعـات الصحـوة. ممـا ادى الـى تعزيز 
قـوة الحكومـة العراقيـة، ومنـذ ان نجحت 
عمليـة البصـرة بمسـاعدة امريكيـة بـدأت 
الحكومـة العراقيـة تطالـب بجـدول زمني 
القـوات  بخـروج  يقضـي  للانسـحاب 
الامريكيـة من العراق بحلول عـام 2011 الا 
اذا طلـب العراق بقاءهم مـدة اطول. ويرى 
القادة العسكريون الامريكيون ان تأثيرهم 
بدأ يتراجع بسـبب دخول اعداد جديدة من 
الوحـدات العسـكرية في الجيـش العراقي 
للعمـل وبـدأت تتبـع تعليمـات المالكـي من 

خلال القيادات المركزية الاقليمية. 
فـي  مسـؤول  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
السفارة الامريكية قوله ان الجيش العراقي 
لديـه قدرات عددية اكثر مـن الامريكيين في 
العـراق. ولهذا لم يعـودوا يتبعوا تعليمات 
القيـادة الامريكيـة. وتقـول الصحيفـة ان 
التحسـن فـي حظـوظ المالكـي جـاءت بعد 
اشـهر من انقـاذ كوندوليزا رايـس للمالكي 
التـي التقـت فـي كانـون الاول (ديسـمبر) 
العام الماضـي بممثلين عن الاحزاب الكردية 
والمجلس الاعلى العراقي والحزب الاسلامي 
وطالبوا بدعـم الحكومة لاسـتبدال المالكي 
الـذي نظر اليـه كرئيـس وزراء ضعيف الا 
ان رايـس اكدت لهم ان المالكي لا زال يحظى 
بدعم الرئيس الامريكي بوش. ولكن تعزيز 
قوة المالكي جاءت من ايران بعد ان تدخلت 
نيابـة عنـه واقنعـت مقتـدى الصـدر بنزع 
اسـلحة جيش المهدي في البصرة وفي حي 

الصدر ببغداد. 
ونقلـت عن مسـؤول في الحكومـة قوله 
ان المسـاعدة الايرانية بـدأت تؤتي ثمارها. 
وقالـت ان المالكي اتخذ عددا من الاجراءات 
منها منع المسـؤولين العراقيين من المشاركة 
فـي مؤتمر مشـترك امريكـي - عراقي يعقد 
مرتين في العام في ابـو ظبي والغى اللجنة 
الامنيـة المشـتركة فـي بغداد. ومـع كل هذه 
الاجـراءات الا ان وجـود اكثر مـن 146 الف 
جنـدي امريكـي والسـيادة علـى الاجـواء 
العراقية تمنح الامريكيين سلطة الاعتراض 
علـى اي قـرار عراقـي. ويـرى مراقبون ان 
المالكـي يحـاول ان يتخلص مـن مفهوم انه 
لعبـة امريكيـة وذلـك باظهـار التشـدد في 
المفاوضات حول الاتفاقيـة الامنية، كما انه 

يتعرض لضغوط ايرانية.

تمديد البقاء 
قـد  العراقيـين  ان  مشـرعون  ويـرى   
الامم  مـن  التفويـض  بتمديـد  يطالبـون 
المتحـدة عامـا او اكثـر ان لم توافـق امريكا 

على بنود المعاهدة الامنية. 
ويـرى مسـؤول في السـفارة ان تشـدد 
المالكي البـادي في المفاوضات جاء بسـبب 

تعرضه الى ضغوط من الايرانيين ومقتدى 
فيهـا  اظهـر  التـي  الامـور  ومـن  الصـدر. 
المالكـي تراجعـا هـي موضـوع الصحوات، 
تسـليم  الامريكيـة  القـوات  قـررت  حيـث 
مسـؤوليتها للحكومـة و قـال المسـؤول في 
ايـا  ان  انـه لا يعتقـد  السـفارة الامريكيـة 
مـن قـادة الصحـوات سـيحظى بمحاكمـة 
عادلـة ان قـدم للمحكمـة. ومـن هنـا يـرى 
اخـرون ان الامريكيـين يكتفـون الان بدور 
المتفـرج، فيما يقول داعمـو ايران انها قامت 
باسـتثمار ملياري دولار في العراق مقارنة 
مع الاسـتثمارات الامريكية التـي لا تتعدى 

الوجود العسكري. 
الجيـش  قـدرات  عـن  الحديـث  ولكـن 
العراقـي تتناقض مع تصريحـات الجنرال 
بترايـوس الـذي سـلم مهامه الـى الجنرال 
ريموند اودييرنو، والذي اكد ان الامن قابل 
للتراجـع وان دفع القـوات العراقية للامام 

وحدها يحمل الكثير من المخاطر. 
ونقلـت عـن مسـؤول قولـه ان القـوات 
العراقية يمكن ان تكون قادرة على الاعتماد 
علـى نفسـها بحلـول عـام 2011 لكـن هـذا 
قـد يحـد مـن قدرتهـا علـى التطـور. ويرى 
المسـؤولون الامريكيـون ان تقـدم الجيش 
العراقـي وان حـدث الا ان هـذا لا يعني انه 
لا يحتـاج لقـدرات اخـرى فهـو يعانـي من 
والمعلومـات  اللوجيسـتية  الخبـرات  قلـة 

الاستخباراتية وخدمات اخرى.
 واكـد المسـؤول ان هنـاك عمـلاً كثيـراً 
يتطلـب القيـام بـه. ومـع ان وزيـر الدفـاع 
الامريكـي روبرت غيتس الـذي حل ببغداد 
اكد على ان التحـدي امام القائد الجديد هو 
كيفية العمـل مع القوات العراقية الا انه اكد 
ان القوات الامريكية لا زالت فاعلة. واشـار 
بترايـوس الـى ان هنـاك عمـلاً كثيـراً امام 

الجيش الامريكي لتحقيقه وانجازه.

 نيشان من بوش
من جهـة اخرى تحـدث تقريـر صحافي 
الى ان عمليات الاعتقال في صفوف مشايخ 
العشـائر وقـادة مجالـس الصحـوة التـي 
تقوم بهـا الحكومة العراقيـة ينذر بمخاطر 
اعادة مشايخ العشائر الى احضان الاخيرة 

مرة اخرى. 
ويحـذر العديـد مـن مخاطـر الانقـلاب 
والعـودة للسـلاح مما يعنـي جولة جديدة 
مـن العنف في البلاد، وجـاءت التحذيرات 
العراقيـة  الحكومـة  تـردد  خلفيـة  علـى 
التـي تسـيطر عليهـا الجماعـات الشـيعية 
ان  مـع  المجالـس  مسـلحي  باسـتيعاب 
القـوات الامنيـة والجيش كلها تشـكلت من 
الميليشـيات التـي تدربـت خـارج العـراق 
وكانت بمثابة الاذرعة العسـكرية للاحزاب 

التي تدير الدولة الان.
 وقامـت قوات الحكومة بحملة اعتقالات 
فـي بغـداد وعـدد مـن المحافظات لعـدد من 
قـادة هـذه المجالـس بسـبب مـا قالـت عنه 
النشـاطات المعادية للامريكيين والحكومة. 
كما تجرجر الحكومة نفسها رجليها بالوفاء 
بتعهداتها من اجل استيعاب خمس القوات 

البالغ عددها 100 الف عنصر. 
الـى  «الغارديـان»  صحيفـة  واشـارت 
هذا الشـعور العام من خلال زعيم عشـيرة 
الجبـوري الـذي يقـود 3500 مـن عناصـر 
الصحـوة في الـدورة، وتقـول ان مصطفى 
كامل حامـد كان من قادة ما عرف بالمقاومة، 
والان يحمل على صدره ميدالية «نيشـان» 
بـوش،  جـورج  الامريكـي  الرئيـس  مـن 
ديفيـد  الجنـرال  باسـتضافته  ويتفاخـر 
بترايـوس، قائد القوات الامريكية السـابق 
الذي غـادر العراق، وعدداً اخـر من قادتهم 
المكثفـة  السـكني بحراسـاته  فـي مجمعـه 

وابراج المراقبة. 
ويقـول ان القاعـدة وصلت الـى الدورة 
عـام 2005 واخـذت بقتل واعتقـال موظفي 
الحكومة وقتل الشـيعة واجبرت العشـائر 

على العمل معهم. 
ولكنـه قرر بعد فترة مـع عدد من زملائه 
مشايخ العشـائر التعاون معا من اجل طرد 
القاعـدة وعناصرها، ممـا ادى بالامريكيين 
لدعـم الظاهرة التي انتشـرت بـين عدد من 
المناطـق وتقـديم الدعـم العسـكري والمالي 

لها. 
ونفـس الامـر فـي الاعظمية التـي كانت 
تعتبـر مـن الاحيـاء الخطيـرة فـي بغـداد، 
وبسـبب جهود الصحـوة تم طـرد القاعدة 
 60 ومنهـا  اليهـا  تعـود  العائـلات  وبـدأت 
بالمئـة من العائـلات الشـيعية التي هجرت 
منها. ويرى عدد من قادة الصحوة ان تغير 
موقـف الحكومة من الداعم لهـم في البداية 
اثناء مواجهتهم للقاعـدة لمحاولة اعتقالهم 

او قتلهم لما يسمونه التأثير الايراني. 
ويقـول عـدد مـن قادتهـم ان الحكومـة 
تخطـط  المالكـي  نـوري  يترأسـها  التـي 
لحـل كل مجالـس الصحـوة بنهايـة العـام 
الحالـي. وكان الجنـرال بترايـوس وعـدد 
انتقـدوا  قـد  الامريكيـين  العسـكريين  مـن 
بتحفـظ التلكـؤ الحكومـي باسـتيعاب 20 
الفـاً مـن مقاتلي الصحـوة في قـوات الامن 
في محاولتهـم تطمين هـذه العناصر وعدم 

التأثير على نوري المالكي. 

الاعتقالات بين شيوخ العشائر وقادة الصحوات تنذر بعودتهم الى دعم القاعدة

تقرير: تراجع الدور الامريكي في العراق ادى لتوسيع النفوذ الايراني وتعزيز ثقة المالكي بنفسه

■ بغداد ـ ا ف ب: حـذر الجنرال ريموند اوديرنو 
الذي تسـلم قيـادة القـوات متعددة الجنسـيات في 
العراق الثلاثاء من الجنـرال ديفيد بترايوس من ان 
النجاحـات الامنيـة التي تحققـت في البـلاد لا تزال 

«هشة ويمكن ان تزول».
وتسـلم اوديرنـو مهامـه مـن الجنـرال بترايوس 
الـذي يخـدم تحـت قيادتـه 146 الـف جنـدي خلال 
مراسـم رسـمية فـي احـد قصـور الرئيـس العراقي 

الراحل صدام حسين قرب مطار بغداد الدولي.
واقر اوديرنـو بان امامه مهمة صعبـة على الرغم 
مـن انخفاض العنف الى مسـتوى غير مسـبوق منذ 
اربعة اعوام نتج عن استراتيجية زيادة عدد القوات 

التي طبقتها الولايات المتحدة.
وقال ان «العراق راهنا بلد يختلف عن المرة الاولى 
التي زرته فيها، لكن نقر بأن هذه المكتسـبات لا تزال 

هشة ويمكن ان تزول».
وتابع «لا يزال امامنا الكثير من العمل لنقوم به».

وشـارك وزيـر الدفـاع الامريكـي روبـرت غيتس 
الذي وصل الاثنين الى العاصمة العراقية في مراسـم 

التسلم والتسليم.
وقال الوزير «نحن نسير اكثر باتجاه نهاية اللعبة 
هنـا، وانا متأكد مـن انه (اوديرنو) سـيتخذ قرارات 

صعبة لكنها ضرورية لحماية مصالحنا الوطنية».
وعشية نقل المهام اسفرت اعمال العنف في العراق 
عـن مقتل 34 شـخصا على الاقل بينهـم 22 في هجوم 

نفذته انتحارية في بلدروز شمال شرق بغداد.
وقال اوديرنو في مؤتمر صحافي عقب المراسم ان 
السـلطات العراقية ينبغي ان تتولى مسـؤولية اكبر 

في مجال الامن مستقبلا.
واضاف ان «الاوضاع تتغير، والسلطات العراقية 

ستتسـلم المزيـد مـن المسـؤوليات الامنيـة (...) امل 
ان ارى انتقـالا مـن الاسـتراتيجية العسـكرية الـى 

استراتيجية سياسية واقتصادية ودبلوماسية».
بدوره، قال الجنرال ديفيد بترايوس الذي تسـلم 
منصـب القيـادة العسـكرية الامريكية الوسـطى ان 

اوديرنو هو «الرجل المناسب للمهمة».
وكان العراق ينزلق الى حرب اهلية عندما تسـلم 
بترايوس مسـؤوليته في شـباط/فبراير 2007، بعد 

حوالى اربع سنوات من سقوط صدام حسين.
منذ ذلك الحين انخفض العنف الى ادنى مسـتوى 
لـه منذ اربعة اعوام والفضل في ذلك يعود خصوصا 
الـى اسـتراتيجيات مكافحـة التمـرد التـي اعتمدها 
بترايـوس.  وقـال غيتس ان بترايوس تسـلم مهامه 

عندما «عم الظلام هذا البلد».
واضـاف ان «بترايـوس تسـلم المهـام فـي الوقت 
الذي كانت الفوضى تزداد، والموت كان حالة مألوفة، 
وعمت العالم تسـاؤلات عما اذا كانت الاستراتيجية 
الجديـدة او اي اسـتراتيجية، يمكـن ان تحدث فرقا 

فعليا».
واضـاف متوجهـا الـى بترايـوس «لقـد وجهـت 
لاعداء الولايـات المتحدة والعـراق، ضربة هائلة ان 
لم تكن قاضية، والتاريخ سـينظر اليك على انك احد 

ابطال معارك امتنا العظيمة».
وان كان الجنـرال ديفيـد بترايوس الـذي يتولى 
مهامـه الجديـدة فـي رئاسـة العمليـات العسـكرية 
الامريكية في الشـرق الاوسـط وآسـيا الوسطى هو 
الذي اشرف على استراتيجية التعزيزات الامريكية ، 
فان الجنرال اوديرنو هو اول من عرض هذا الاقتراح 
في كانون الاول/ديسمبر 2006 على البنتاغون الذي 

كان مترددا انذاك.

ثـم اشـرف اوديرنو علـى الحملة التي شـنت ضد 
المتمرديـن بـكل تفاصيلهـا فـي بغـداد مسـتندا على 
اسـتراتيجية التعزيزات الامريكيـة ، فاخرج مقاتلي 
القاعـدة من ضواحـي العاصمـة العراقيـة وتصدى 

للمتطرفين الشيعة.
وعندمـا غـادر العراق بعد 15 شـهرا مـن ذلك كان 

مستوى العنف بدأ بالانخفاض.
ويتسـلم اوديرنـو مهمتـه فـي الوقـت الـذي تمر 
القـوات الامريكيـة بوضع انتقالي مـع خفض عددها 
وتسـليم العراقيـين المزيد من المحافظـات على ما قال 

وزير الدفاع الامريكي.
وقـال غيتـس ان «التحديـات بالنسـبة لاوديرنو 
هي كيـف نعمل مع العراقيين لحفظ المكتسـبات التي 
تحققت ونضيف عليها، حتى مع تقليص عدد القوات 

الامريكية».
ويتولـى الجيـش العراقـي السـلطات الامنية في 
11 من المحافظـات العراقية ال18 بينما اعلن الرئيس 
الامريكي جورج بوش عن سحب ثمانية آلاف جندي 

اميركي بحلول كانون الثاني/يناير المقبل.
وقد اكـد الجنرال اوديرنو على الـدوام معارضته 
لخفض عدد القوات في العراق بشكل كبير معربا عن 

خشيته من حدوث تراجع على الارض.
لكـن ثمانيـة الاف جنـدي مـن اصـل ال 146 الفـا 
سينسـحبون بحلـول كانـون الثاني/ينايـر المقبـل 
مـع مغـادرة بـوش البيـت الابيـض. وقـد يتكثـف 
الضغـط لمزيد مـن التخفيض مع تحـول الانتباه الى 

افغانستان.
«سيسـتبدل  الخفـض  هـذا  ان  اوديرنـو  وقـال 
اوتوماتيكيا بقوات عراقية» موضحا ان اي تخفيض 

اضافي سيتم بالتنسيق مع بغداد.

قائد القوات الامريكية الجديد في العراق: 
الوضع لا يزال هشا رغم المكتسبات

متظاهرون عراقيون في ساحة الفردوس يحتجون على الفساد ويطالبون باستقالة وزير الكهرباء    (ا ف ب)

■دمشـق - ا ف ب: عـين الرئيـس 
السوري بشار الاسد محافظ القنيطرة 
(فـي الجـولان) نـواف فـارس سـفيرا 
لسـوريا فـي بغـداد، كما ذكـرت وكالة 

الانباء الرسمية سانا الثلاثاء.
واوضحـت سـانا ان نـواف فـارس 
ادى اليمـين القانونيـة امـام الرئيـس 
العربيـة  للجمهوريـة  «سـفيرا  الاسـد 

السورية لدى جمهوية العراق».
واضافـت الوكالـة ان الاسـد التقى 
اليمـين  اداء  بعـد  الجديـد  السـفير 
«وزوده بتوجيهاتـه وتمنى له النجاح 

فـي مهمتـه». ونواف فـارس الذي كان 
ايضـا محافظـا للاذقية (شـمال غرب) 
يتحدر مـن منطقة البو كمال الحدودية 

مع العراق.
اول  فـارس  نـواف  يصبـح  وبهـذا 
سـفير لدمشـق في بغـداد منـذ حوالى 
ثلاثـة عقـود، حيـث قطعـت العلاقات 
الدبلوماسـية بـين البلديـن فـي العام 

.1980
دمشـق  بـين  حصـل  تقاربـا  ولكـن 
وبغـداد في السـنوات الاخيـرة لنظام 
الرئيـس صدام حسـين الـذي اطاح به 

تحالف اميركي-بريطاني في نيسان/
ابريل 2003.

اواخـر  واعلنـت سـوريا والعـراق 
2006 تطبيـع العلاقـات بـين البلديـن 

بالكامل.
دمشـق  بـدور  واشـنطن  وتنـدد 
اعمـال  وراء  الوقـوف  فـي  المفتـرض 
العنف في العراق عبر السـماح بعبور 

المقاتلين الاجانب الى العراق.
ويقيم في العاصمـة العراقية حاليا 
عدد محدود من السفراء العرب بسبب 

تردي الاوضاع الامنية.

ومارسـت واشـنطن ضغوطـا على 
دول  علـى  سـيما  ولا  العربيـة  الـدول 
الخليـج مـن اجـل ان تطبـع علاقاتهـا 
مـع العراق الـذي يهيمن الشـيعة على 

حكومته.
ومطلع ايلول/سـبتمبر قدم السفير 
الاماراتي اوراق اعتماده الى السلطات 
العراقية ليصبح بذلك اول سفير عربي 

يعود الى بغداد منذ عامين.
ومؤخرا عينـت البحرين والامارات 
والكويت سفراء لها في بغداد، ولكنهم 

لم يتسلموا مهامهم بعد.

سورية تعين سفيرا لها في العراق

جدل حول رفع الحصانة عن الالوسي: نواب متعاطفون 
وآخرون يصفون زيارته بضربة للعراقيين 

 
بغداد ـ «القدس العربي»:

 أيــد نواب من كتل مختلفة قرار مجلس النواب الأحد برفع 
الحصانة عن رئيس حزب الأمة العراقي مثال الالوسي ومنعه 
من الســفر خارج العراق لزيارته إســرائيل الأسبوع الماضي، 

فيما وصف نائب زيارته بضربة لإرادة الشعب العراقي.
ويقــول النائب عبد علــي لفته عن كتلة الائتــلاف العراقي 
الموحــد «انــا أؤيد قــرار مجلس النــواب برفــع الحصانة عن 
النائــب مثــال الالوســي؛ لان الزيــارة التــي قام بهــا للكيان 

الصهيوني ليست قانونية أو رسمية». 
وأعتبــر النائــب لفتــة زيــارة الالوســي لاســرائيل بانهــا 
«ضربة لإرادة الشــعب العراقي ومخالفة للدســتور والتوجه 

العراقي».
ومــن جهتــه اتفــق النائب فــلاح حســن زيدان عــن الكتلة 
العربية للحوار الوطني مع النائب لفته في قرار مجلس النواب 
برفع الحصانة عن الالوسي، «نحن صحيح لدينا مشاكل مع 
ايــران ومــع دول الجوار؛ لكن هــذا لا يبرر الزيــارة لدولة هي 
عدوة للشــعب العراقــي، ونحن لحد الان فــي حالة حرب مع 

هذه الدولة». 
وكان النائــب الالوســي انتقد الوجــود والتدخل الايراني 
خلال ورقة عمل ألقاها في المؤتمر الذي حضره في إسرائيل، 

بحسب وسائل الاعلام. 
وتحتفــظ الكتلــة العربيــة للحــوار الوطني التــي يتزعمها 

صالح المطلك بـ18 مقعدا من اصل 275.
وأضــاف زيــدان أن «قــرار رفــع الحصانــة كان قاســيا 
علــى النائب مثال الالوســي؛ لكــي يتعظ النــواب من تجربته 
ويمتنعوا مســتقبلا من زيارة الكيــان الصهيوني او الاتصال 

مع مسؤولين اسرائيليين». 
ومثال الالوسي هو رئيس حزب الامة العراقية الذي يحوز 

على مقعد واحد من مقاعد البرلمان.
وكان الألوســي تعرض للاقصاء من حزب المؤتمر الوطني 
العراقــي الذي يتزعمــه احمد الجلبي في ايلول ســبتمبر عام 

2004، بسبب زيارته الاولى لاسرائيل.
ومن جانبه، قال النائب عمر عبد الستار الكربولي عن جبهة 
التوافق الســنية إن «رفع الحصانة عن النائب مثال الالوسي 

هي جزء من عملية سياسية ومشهد عراقي متموج».
أمــا النائبة آلا الطالبانــي عن كتلة التحالف الكردســتاني 
أيــدت قــرار رفع الحصانــة عن الالوســي، مســتنكرة زيارته 
لاسرائيل؛ الا انها رفضت الآلية التي تمت بها رفع الحصانة. 
وقالــت «انا مع مبــدأ رفع الحصانة عن النائب الالوســي؛ 
لكني لســت مع الطريقة التي تم بها رفع الحصانة، وأنا اقول 
ان الالوســي اخطأ في زيارته لاســرائيل ؛ لكن يجب ان تكون 

الاجراءات قانونية». 
وأضافــت الطالبانــي «اي شــخص أو أي نائــب يخالــف 
القانــون يجب في بادئ الامر رفع دعــوة قضائية ضده، واذا 
ثبتــت عليــه القضية وقتهــا يتم رفــع الحصانة عنــه من قبل 

مجلس النواب».
ومــن جهته، قال رئيس حزب الفضيلة الإســلامي حســن 
الشــمري ان «قــرار رفــع الحصانــة عــن الالوســي مــن قبل 
مجلــس النواب يعد قانونيا ودســتوريا، ونحــن ندين زيارته 

لاسرائيل».
وأضاف النائب الشــمري أن «زيارة الالوســي لاســرائيل 
غير قانونيــة وتعتبر خيانة بحق العراق؛ لان اســرائيل دولة 

عدوة».
من جهته «رجح النائب عن التحالف الكردســتاني عبد الله 
صالح أن يخفق مجلس النواب في كســب الدعوى القضائية 
التي ينــوي تقديمها ضــد النائب في البرلمان مثال الآلوســي 
لزيارته إســرائيل، مؤكدا « أن رفع الحصانة عن الآلوسي غير 
قانونــي. واضاف «لم يكن هناك دعــوى قضائية من القضاء 
العراقــي لرفع الحصانة، فما هو ســبب رفــع الحصانة بهذه 
العجالة؟ الإجراء لم يكن قانونيا، وأتصور بحسب معلوماتي 
أن السيد مثال الآلوســي قد رفع دعوى ضد البرلمان العراقي 
حــول هذا الإجراء في المحكمة الاتحاديــة العليا، وأتصور أنه 

سيكسب الدعوى». 
من جانبــه أكد النائب عن التوافق عدنــان ذياب الجبوري 
هو الآخر أن رفع الحصانة عن الآلوسي غير قانوني، مبينا أن 
رفع الحصانة قد تم عقب رفض الآلوسي الاعتذار إلى مجلس 
النواب على زيارته إلى إســرائيل وتأكيده على أنه سيزورها 

مرة ثانية. 
واضــاف «هنالــك بعض الخروقــات القانونيــة لعدم رفع 
دعــوى ضده، ولكنــي أعتقــد أن المحكمة الاتحاديــة لن تأتي 
بشــيء جديد وأن البرلمان رفع الحصانة وســيرفعها مجددا 

ومصر على رفع الحصانة على من يخون هذه البلاد». 
وكان مجلــس النــواب العراقــي صــوت الاحــد بالاغلبية 
المطلقة ما عدا النائب الالوســي برفع الحصانة عن الالوســي 
ومنعه من الســفر خارج العراق واحالتــه للقضاء، فضلا عن 
منعــه حضور جلســات المجلس لحين ان يبــت القضاء بالامر 
بســبب زيارته لاســرائيل الاســبوع الماضي لحضــور مؤتمر 

دولي لمكافحة «الارهاب». 
يذكــر ان هذه هــي المرة الثانيــة التي يقوم فيها الآلوســي 
بزيارة اســرائيل، حيث زارها للمرة الاولى في شــهر ايلول/

سبتمبر 2004. 
وقد تعرض الآلوســي الى محاولة اغتيــال بعد عودته من 

تلك الزيارة اودت بحياة نجليه. 
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تولـى  رويتـرز:   -  - بغـداد   ■
الجنرال راي أوديرنو قيادة القوات 
الأمريكية في العراق اليوم الثلاثاء. 
وفيمـا يلـي بعض التحديـات التي 
يواجههـا أوديرنو الـذي كان لاكثر 
من عام وحتى فبراير شباط الرجل 
الثاني في قيـادة القوات الأمريكية 

في العراق. 
الأمن: تراجـع العنف إلـى أدنى 
سـنوات  أربـع  منـذ  مسـتوياته 
ولكـن هنـاك الكثير مـن التحديات 
ربمـا  التـي  والأمنيـة  السياسـية 
تعيـد إشـعال العنف. مـن بين هذه 
المحافظـات  انتخابـات  التحديـات 
عـام  بنهايـة  إمـا  سـتجرى  التـي 
2008 أو ببداية عـام 2009 وتعقبها 
الانتخابـات الوطنيـة فـي أواخـر 
عام 2009 . تتصاعـد التوترات بين 
العرب والأكراد حول مدينة كركوك 
في الشـمال. كمـا أن الحكومة التي 
قريبـا  سـتتولى  الشـيعة  يقودهـا 
السـيطرة علـى وحـدات مجالـس 
العـرب  مـن  وأعضائهـا  الصحـوة 
السـنة والتي انضمـت إلى الجيش 
تنظيـم  محاربـة  فـي  الأمريكـي 
الريبـة  مشـاعر  تتزايـد  القاعـدة. 
المتبادلـة ويخشـى بعـض المحللين 
من تحـول مجالس الصحـوة التي 

تضم الكثير من المقاتلين السـابقين 
من السـنة ضد الحكومة ما لم تنفذ 
مطالبهـا. وضعـف تنظيـم القاعدة 
بشـدة ولكن مـا زالت لديـه القدرة 
علـى تنفيـذ هجمات كبيـرة خاصة 
في محافظات ديالى وصلاح الدين 

ونينوى في الشمال. 
خفض القـوات الأمريكيـة: ربما 
يخفـض حجـم القـوات الأمريكيـة 
قيـادة  تحـت  كبيـرة  بصـورة 
أوديرنو. وستسحب وزارة الدفاع 
الأمريكيـة ثمانيـة آلاف جندي من 
شـباط/فبراير  بحلـول  العـراق 
لتترك بذلـك 138 ألف جندي هناك. 
فـي  الديمقراطـي  المرشـح  ووعـد 
انتخابات الرئاسة الأمريكية باراك 
القتاليـة  القـوات  بسـحب  أوبامـا 
الأمريكية خلال 16 شـهرا من تولي 
انتخابـات  فـي  فـاز  إذا  المنصـب 
الرئاسـة التي ستجرى في تشرين 
المرشـح  ولكـن  الثاني/نوفمبـر. 
الجمهـوري جـون مكـين كان أكثـر 
حذرا وقال إن الانسـحاب يجب أن 
يعتمـد على الأوضـاع على الأرض. 
القـوات  حجـم  فـإن  حـال  وبـأي 
أوديرنـو  وسـيحتاج  سـينخفض 
للإشراف على عملية تحول سلسلة 
وضمان ألا يخلف تسـليم المزيد من 

العراقيـة  للقـوات  المسـؤوليات 
فراغا أمنيا.  السـيطرة الأمنية على 
المحافظات - سـلمت القـوات التي 
تقودها الولايات المتحدة السيطرة 
الأمنيـة إلى القوات العراقية في 11 
من محافظـات العـراق ومجموعها 
تسـليم  مـن  ولابـد  محافظـة.   18
مناطق حيوية مثـل بغداد في وقت 
ما من عام 2009 . ومن شـأن تسليم 
والمناطـق  بغـداد  مثـل  محافظـات 
الشـمالية التـي تشـهد أعمال عنف 
الحد مـن قـدرة القـوات الأمريكية 
علـى الرؤيـة والوصـول إلـى تلك 
تحويـل  يتـم  وعندمـا  المناطـق. 
السـيطرة الأمنية علـى المحافظات 
تنسـحب  العراقيـة  القـوات  إلـى 
الولايـات  تقودهـا  التـي  القـوات 
المتحـدة مـن التجمعات السـكانية 
الرئيسـية ولكن يمكن استدعاؤها 

في حالة الطوارئ. 
العلاقـات الأمريكيـة ـ العراقية: 
سيعمل أوديرنو في أجواء سياسية 
تختلـف بشـدة عـن الأجـواء التي 
كان يعمـل فيهـا بتريـوس. أصبـح 
العـراق قـادرا بدرجـة أكبـر علـى 
تسـيير أموره وهو واثق في قواته 
الأمنية. كما دفعت بغداد واشـنطن 
إلى التوصل إلى حل وسـط بشـأن 

نقاط عديدة في اتفـاق أمني جديد 
سيحل محل التفويض الذي منحته 
والـذي  لواشـنطن  المتحـدة  الأمم 
الأمريكيـة  القـوات  وجـود  يحكـم 
في العـراق وذلك في نهايـة العام. 
ولدى أوديرنو بالفعل ميزة الخدمة 
القياديـة  الشـخصية  باعتبـاره 
الثانيـة في العراق منـذ أواخر عام 
عـام  شـباط/فبراير  وحتـى   2006
2008 مما أتـاح له إقامة علاقات مع 

كل كبار الزعماء العراقيين. 
إعادة الإعمار: يعاني العراق من 
نقـص مزمن في الخدمـات. انهارت 
عشـرات  بعـد  الأساسـية  البنيـة 
والحـرب  الإهمـال  مـن  السـنين 
أن  كمـا  الدوليـة.  والعقوبـات 
الاضطرابات المزمنة والفساد أعاقا 
إعادة الإعمـار. وهناك حاجة لعمل 
الكهربـاء  عاجـل لتحسـين توليـد 
وزيادة مياه الشرب ومعالجة مياه 
الصرف وإصـلاح الطرق. وتحتاج 
البـلاد كذلك إلى توفيـر فرص عمل 
الاسـتياء  مشـاعر  مـن  للتخلـص 
التي تدفع بالشـبان إلـى الانضمام 
إلـى جماعات المسـلحين. حـل مثل 
هـذه التحديـات المتعلقـة بأقـوات 
المواطنـين لا يقل أهمية عن إرسـال 

دوريات لحراسة الشوارع. 

التحديات التي تواجه القائد الأمريكي الجديد 
في العراق: الأمن وخفض القوات الامريكية 

والسيطرة الامنية على المحافظات واعادة الاعمار

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

من كمال بخيت:

 يتــرأس نائب الرئيــس الســوداني علي عثمان 
طه وفد الســودان المشــارك في أعمــال الدورة 63 
للجمعيــة العامة لــلأمم المتحدة بنيويورك وســط 
حضور دولي وإقليمي كثيف ويخاطب طه اجتماع 
مجلس الســلم والأمن الافريقي الذي ســيعقد في 
نيويورك نهاية الشــهر الحالي. وكشــف الســفير 
علي الصادق المتحدث باسم الخارجية السودانية 

في تصريحــات صحافية عن لقاء ســيجمع نائب 
الرئيس السوداني بعدد من المسؤولين الامريكيين 
مــن بينهــم كونداليــزا رايــس وزيــرة الخارجيــة 

الأمريكية على هامش اجتماعات الجمعية. 
وأوضــح الصادق ان الإجتماعــات تأتي بمثابة 
فرصة للســودان لدفع ملفي دارفور وطلب المدعي 
العام للمحكمة الجنائيــة الدولية بتوقيف الرئيس 
عمر البشير.  لمخاطبة اجتماع مجلس السلم والأمن 
الافريقي الذي ســيعقد في نيويورك نهاية الشــهر 

الحالي. 
علــى ذات الصعيد أكد البيرتــو فرنانديز القائم 

بالأعمــال الأمريكــي علــى ضــرورة التطبيــع بين 
بلاده والســودان، ووضــع رؤى جديــدة لتحقيق 
ذلك. واســتبعد فرنانديز في تصريحات صحفية 
عقب لقائه د. غازي صلاح الدين مستشــار رئيس 
الجمهورية ودينق الور وزير الخارجية حضور أي 
مسؤول أمريكي للسودان في الوقت الراهن، وقال: 
مــا زالت هنالك مشــاكل فــي دارفور واســتهداف 
للمواطنين من قبل الحكومة. وأشار الى أن الإدارة 
الأمريكية قلقة بشــأن هذه الأوضــاع. وأوضح أن 
لقــاءه مع غــازي والور تركــز حول ســير اتفاقية 

السلام وقضية دارفور والانتخابات المقبلة.

نائب الرئيس السوداني يلتقي عددا من المسؤولين الامريكيين
 بينهم رايس في أعمال الجمعية العامة بنيويورك

■ الخرطـوم ـ «القدس العربي»: 
أكـد العميـد محمـد أحمـد الأغبـش 
الناطـق الرسـمي للقوات المسـلحة 
ان عمليـات التمشـيط التـي تقـوم 
بهـا القـوات المسـلحة فـي ولايـات 
دارفـور لا تتعـارض مـع ما تسـعى 
إليه الحكومة من تفاوض وإنفاذ كل 
الترتيبات الخاصة بعملية السـلام 
بـد  لا  أنـه  وأضـاف  دارفـور.  فـي 
للقوات المسـلحة أن تؤمن المسارات 
وتصل لمعاقل المجموعات التي تقوم 
بعمليـات السـلب والنهـب. و قـال 
الأغبش ان التمشـيط شمل ولايتي 
شـمال وجنوب دارفور، مشيراًَ الى 
أن القوات المسـلحة تتحـرك وفقاً لما 

يجري على الأرض.
السـلب  اعمـال  الاغبـش  وعـدد 
والنهـب والانتهاكات التي قامت بها 
الحركات المتمـردة في دارفور، التي 

دفعـت القوات المسـلحة الى تكثيف 
عملهـا فـي نظافـة ومراقبـة الطرق 
والمسـارات بولايات دارفور، وأشار 
إلى مدى تأثير هذه الانتهاكات على 
امـن المواطـن ووصول المسـاعدات 

الانسانية لمن يحتاجون اليها. 
وقال انه بالنظر إلى الثلاثة اشهر 
الماضية وحتى شـهر ايلول/سبتمبر 
الجاري نجد انه في شـهر حزيران/

يونيو الماضي تم رصد ثماني عشرة 
حادثـة اعتـداء، تم فيهـا خطـف 12 
عربـة ما بـين كبيرة وصغيـرة منها 
2 تتبعـان لمنظمـة اطباء بـلا حدود 
حـوادث  و4  اليونميـد  وقـوات 
نصب فـي مناطق مختلفـة وعمليتا 
تخريب بالدخول الى اسواق القرى 

ونهبها.
وبيّـن أنه في شـهر يوليو وقعت 
(8) حوادث كبيرة كان اهمها الكمين 

الذي نصبته حركـة التحرير جناح 
الوحـدة لقـوات مـن اليوناميد راح 
ضحيتـه سـبعة قتلـى مـن افرادها 
وثلاثة وعشـرون جريحـا وتم فيه 
وفقـدان  وعربتـين  مدرعـة  تدميـر 
ثماني عربات ليصبح عدد العربات 
المختطفة في هذا الشـهر ست عشرة 
تخريـب  وعمليـة  وكمينـين  عربـة 
واحدة كما شـهد هذا الشـهر توقف 
بعض المنظمـات الاجنبية ووكالات 
الامم المتحـدة عـن العمـل واخـلاء 

موظفيها.
وافـاد الاغبش انه في شـهر آب/

اغسـطس وقـع ثلاثـة عشـر حادثا 
تمثلـت فـي عمليـة تجنيـد اجباري 
وثـلاث  تخريـب  عمليـات  وثـلاث 
عمليات اختطاف سـيارات اختطف 
سـيارة  وعشـرون  اثنتـان  فيهـا 
منهـا سـت تتبـع لشـركة هواضـي 

والبقيـة عربـات تجاريـة.  وجـرت 
فـي  كمـين  نصـب  عمليـات  ثـلاث 
اماكـن مختلفـة من ولايـات دارفور 
سـطو  وعمليـة  نهـب  وعمليتـا 
بتاريـخ 2008/8/31م تعرضـت لهـا 
منظمة التضامن الفرنسـية بمنطقة 
شـعيرية الشـيء الذي ادى الى ان 

تغادر المنظمة المنطقة. 
ايلول/سـبتمبر  شـهر  فـي  امـا 
الجاري فقال انه وقع حتى الآن اربع 
حوادث مختلفـة ثلاث منها عمليات 
اختطاف سيارات حيث تم اختطاف 
ثلاث سـيارات كبيـرة تابعة لوكالة 
الامم المتحدة برنامج الغذاء العالمي 
لليونميـد  تتبـع  سـيارات  وثـلاث 
وواحدة تتبـع لمنظمة اليونسـيف، 
امـا الحادث الرابع فهـو عملية كمين 
فـي منطقـة شـعيرية راح ضحيتـه 

بعض افراد القوات المسلحة.

الجيش السوداني: عمليات التمشيط 
في دارفور لا تتعارض مع عملية السلام

القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من حسام أبو طالب:

تواجـه حكومـة الدكتور أحمـد نظيف 
المزيـد مـن الانتقادات فـي الوقـت الراهن 
قيامهـا  عـن  معلومـات  تسـرب  بسـبب 
باسـتخدام منحـة إماراتيـة تقـدر بمائتي 
لبنـاء  مخصصـة  كانـت  دولار  مليـون 
مسـاكن لفقـراء القاهرة وسـكان الدويقة 
الشـرطة  لـكلاب  مستشـفى  تشـييد  فـي 
والذين يتلقـون معاملة سـياحية من قبل 

الأجهزة المسؤولة.
وكان الإستشـاري العالمـي فـي التربة 
والبنـاء الدكتـور ممـدوح حمزة قـد فجر 
خلال الساعات الماضية مفاجأة من العيار 
معلومـات  أن  إلـى  أشـار  حينمـا  الثقيـل 
وصلته من بعض الجهات تفيد بأن المنحة 
المخصصة فـي دعم الفقراء أسـتقطع جزء 
كبيـر منها في مشـاريع للإنفاق على كلاب 
وزارة الداخليـة الذيـن تتزايـد أعدادهـم 
بشـكل كبيـر حيـث تلجـأ إليهـم الأجهزة 
الأمنيـة في الكشـف عن الجرائـم المتعلقة 
وتجـار  المجرمـين  وضبـط  بالإرهـاب 
المخـدرات. كمـا تـرددت معلومـات عن أن 

نسـبة مـن المعونـة أسـتخدمت فـي غيـر 
موضعها.

وقـد عززت من تلـك المزاعـم المعلومات 
الذيـن  الدويقـة  أهالـي  رددهـا  التـي 
يواجهـون التشـرد بعـد إنهيـار منازلهـم 
حيث كذب عـدد كبير منهم المعلومات التي 
يروج لها الوزراء ورئيس الحكومة بشأن 
وجود شقة لكل أسرة تضررت في حوادث 
إنهيار الكتل الصخريـة على عدد كبير من 

المنازل.
ويشير هؤلاء إلى أن الشقق تم توزيعها 
على المسـنودين ومن لهم علاقات بالحزب 
الحاكـم أمـا بالنسـبة للفقـراء فـلا زالـوا 

يقيمون داخل معسكرات بائسة.
لـ»القـدس  خاصـة  تصريحـات  وفـي 
العربـي» أشـار حمديـن صباحـي وكيـل 
مؤسسـي حزب الكرامة إلـى أن المعلومات 
التـي ترددت فـي شـأن إسـتخدام المنحة 
الإماراتية من أجل إ قامة مستشفى للكلاب 
شـديدة الخطورة لأنها تكشف النقاب عن 
أن الحكومة باتـت تنظر للمواطن المصري 
باعتبـاره فائضـاً عـن الحاجـة وأن دعـم 
الـكلاب أهم في نظـر الحكومة مـن دعمه. 
وطالب صباحي بتحويل كافة المسـؤولين 
للنائـب  فـي الحكومـة والحـزب الحاكـم 
العام بتهمـة القيام بجريمة إبادة جماعية 

مصر: المعارضة تندد باستخدام منحة بناء مساكن 
الفقراء في تشييد مستشفى لكلاب الشرطة

■ القاهرة ـ رويتـرز: يرى تربوي مصري 
تنتـج  أصبحـت  بـلاده  فـي  الجامعـات  أن 
معلومـات وليـس معرفـة بعـد أن سـيطرت 
عليهـا الدولـة وأصبحـت جـزءا مـن أزمتهـا 
ليصير أسـتاذ الجامعة مسالما مأمون الجانب 
بعيدا عن الروح النقدية في ظل علاقة «شـبه 

عسكرية» بين أعضاء هيئة التدريس.
ويقول يوسـف سـيد محمود أستاذ أصول 
وجامعـة  بمصـر  الفيـوم  بجامعـة  التربيـة 
الملـك سـعود إن الجامعة ضعفـت مكانتها في 
المجتمـع وفقـدت دورهـا القيادي مستشـهدا 
على ذلك بدلائل منها «هبوط وظيفة الجامعة 
مـن التفكيـر والتنظيـم للمجتمـع إلـى إمداد 
مـن  بالموظفـين  أحيانـا  الحاكمـة  الصفـوة 
الأسـاتذة والذين لم يعودوا قادة بل خبراء» 

يسترشد أحيانا بآرائهم.
الأخيـرة  السـنوات  فـي  مصـر  وشـهدت 
صعـودا سياسـيا مفاجئا لأسـاتذة جامعيين 
خبـراء في مجالاتهـم التقنيـة والمهنية لكنهم 
يفتقـرون إلـى الخبـرة السياسـية وأصبـح 
يعتبـره  مـا  بسـبب  فقـط  تنفيذيـا  دورهـم 

مراقبـون ضعف تنشـئتهم السياسـية وعدم 
العامـة قبـل تولـي  انخراطهـم فـي الحيـاة 

المناصب الوزارية.
ويقـول محمود في كتابـه (أزمة الجامعات 
العربيـة) ان الجامعـة لـم تعد مكانـا لغرس 
ملـكات الابتـكار والإبداع لكنهـا جهة يحصل 
منهـا الطالب على مؤهل لدوافـع اجتماعية لا 
علميـة. ويقع الكتـاب في 240 صفحـة كبيرة 
القطع وصدر عـن (الدار المصريـة اللبنانية) 
فـي القاهـرة ضمـن سلسـلة (آفـاق تربويـة 
متجـددة) التـي يقـول الناشـر إنهـا تهـدف 
إلـى «تحريك مـا قد أصـاب العلـوم التربوية 
والنفسية من أجواء راكدة واجترار في الفكر 

والممارسة».
وقال شيخ التربويين المصريين حامد عمار 
فـي مقدمة الكتـاب إنه رغم كثرة مـا يعقد من 
مؤتمـرات لإصـلاح التعليـم الجامعـي «فـإن 
وتيـرة التغيير بطيئة جدا في حراكها. نتقدم 
بمتوالية حسـابية وتتحـرك جامعات الدول 
المتقدمـة وبعـض دول جنوب وشـرق آسـيا 
بمتواليـة هندسـية ومـن ثـم تتسـع الفجوة 

وتتعمـق الهوة بـين جامعاتنا الرسـمية» في 
العالم العربي والجامعات الأجنبية.

الكتـاب إن الإنتـاج  ويقـول محمـود فـي 
العلمي للجامعات المصرية ضعيف كماً وكيفاً 
فمـن ناحيـة الكم فـإن مـا تنتجـه الجامعات 
المصرية من الأبحاث المنشورة أقل مما تنتجه 
مدرسـة الطب بجامعة هارفارد أما من ناحية 
الكيـف فإنـه «لا يحقـق فـي معظمـه المعايير 

الصحيحة للإنتاج العلمي».
ويضيف أن الجامعة فقدت كثيرا من هويتها 
كمؤسسة لإنتاج ونقل المعرفة وإشاعة المناخ 
العلمـي مـن خـلال ترسـيخ المنهـج العلمـي 
كموجـه للسـلوك الإنسـاني لأسـباب منهـا 
علاقة الجامعة بالسـلطة السياسـية « والتي 

اتسمت بتسلط الدولة على الجامعة».
ويدلـل علـى ذلك بـأن الجامعـات المصرية 
منذ ثورة 1952 تمضي في ظل علاقة تسلطية 
مارسـتها المؤسسـة الحاكمة ولا تـزال وأدت 
هذه العلاقة إلى سيطرة «العقل المسالم» على 
الأسـاتذة والطلاب وهـو عقل يفكـر بطريقة 
تقليديـة مألوفة ولا يميل إلى الصدام أو النقد 

ولا يطمح إلى التغيير.
ويـرى المؤلـف أن جهـد الأسـتاذ الجامعي 
فـي مثـل هذا السـياق اقتصـر على «طـرح ما 
هـو معلن من حقائـق دون نقـد وتحليل. كما 
تحولـت العلاقة بـين أعضاء هيئـة التدريس 
إلـى علاقـة هرمية شـبه عسـكرية» بـدلا من 

العمل بروح الفريق.
ويقـول إن أزمـة الجامعـة تكمـن فـي عدة 
عوامـل فـي مقدمتهـا سـيطرة الدولـة عليها 
وحصرهـا فـي وظيفتهـا التعليميـة بعـد أن 
أنشـأت الدولـة أجهـزة بحثية خـارج نطاق 
ومعاهـد  البحـوث  مراكـز  مثـل  الجامعـات 
التخطيط ومنحت هذه المؤسسات حظا أوفر 
في إجراء بحوث تخـدم المجتمع» وتربط بين 

المعرفة والميدان.
«أدت هـذه العلاقـة إلى اسـتبعاد الجامعة 
من المنظور السياسـي والأيديولوجي للدولة 
وهـذا بـدوره أدى إلـى فقدهـا القـدرة علـى 
تكوين المنظور السياسـي والاجتماعي الذي 
يمكـن أن يوجهها فـي أدائها لدورهـا البحثي 

ولدورها في خدمة المجتمع».

تربوي مصري: الدولة سيطرت على الجامعات  
فأصبحت جزءا من ازمتها وتنتج معلومات لا معرفة

القاهرة ـ «القدس العربي» 
 

من حسا م أبو طالب:
فريـدة  ظاهـرة  العـام  هـذا  الرحمـن  موائـد  تشـهد 
مـن نوعهـا حيـث إسـتيقظ العديـد مـن الزبائـن الذين 
ينتظرونهـا بفـارغ الصبر علـى حقيقة مؤسـفة وهي أن 
كثيـرا مـن المشـرفين عليهـا والذيـن يقومـون بتمويلها 
أضطـروا لإلغـاء اللحـوم بكافـة أشـكالها وأنواعها من 

قائمة الطعام.
وقد صدم الصائمون من فقراء القاهرة حينما أضطروا 
لأن يهدروا عـدة أيام للبحث والتحري عن أفضل الموائد 
التي تكـرم الزبائن والتي إعتادوا التـردد عليها كل عام 

غير أنها ما عادت تشتهر بنفس كرمها الغابر.
وبينمـا كانت السـنوات الماضيـة تزدهر تلـك الموائد 
بالعديـد مـن الأطعمـة واللحـوم بكافـة أصنافهـا تغيـر 
الوضع في الموسـم الحالي حيث بـدت معظم تلك الموائد 

بائسة الى حد كبير.
وكان الموقـف شـديد القسـوة بالنسـبة للعديـد مـن 
الصائمـين عندما توافدوا على عدد مـن الموائد ليفاجأوا 
بأطبـاق الفول المدمس تبتسـم لهم مرحبـة بهم مما دفع 

الكثيريـن منهم لفقد شـهيتم عـن الطعام خاصـة أولئك 
الذين يمثل لهم الفول صديقا تاريخياً لا يفارق موائدهم 
طيلـة أيـام السـنة. وقـد أصبحت تلـك الموائد البائسـة 
فرصـة سـانحة للدعاء على الحكومة علـى الملأ فقد وجد 
المشـرفون علـى إحدى تلـك  الموائد بحي السـيدة زينب 
أنهـم أمـام حالـة مـن الإسـتياء الجماعـي حينمـا إنهال 
الصائمون بالدعاء على الحكومة ورئيسـها وكبار رموز 
النظـام بسـبب الكسـاد الذي عـرف طريقه حتـى لموائد 

الرحمن فباتت هي الأخرى خالية الوفاض.
كان  الـذي  الشـهر  لأن  حنقهـم  عـن  هـؤلاء  وعبـر 
ينتظرونـه بطلـوع الروح مـن أجل أن يمدوا أجسـادهم 
المصابـة بأمراض نقـص الدم والأنيميـا بأطايب الطعام 
قـد أصابـه ما أصاب  باقي شـهور العام من فاقة وكسـاد 
وذلك بسـبب الظلم الاجتماعي والفسـاد الذي ينخر في 
أوصـال الدولة والـذي ترك بظلاله علـى الصحة العامة 
للمصريـين.  الطريف أن السـخط علـى الحكومة والذي 
كان يتراجـع خـلال شـهر الصوم جـاء مكثفاً هـذا العام 
بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية لمستوى غير مسبوق 
حيـث يواجه المواطنـون المزيد من الأعباء المعيشـية كل 
صبـاح ولا يحتـاج المـرء لكثيـر مـن الجهد كي يكتشـف 
حجـم التقلـص الشـديد في عـدد موائـد الرحمـن التي 

تشـهدها العاصمـة المصرية والتي كانت تعـج على مدار 
العقود الماضية بتلك الموائد فـي عموم القاهرة بأحيائها 

المختلفة بآلاف الموائد .
وعلى سـبيل المثال فإن منطقة وسـط القاهرة تقلص 
العدد بشـكل لافت مما أدى لإكتظـاظ تلك الموائد القليلة 
بأعـداد غفيرة من البشـر الذين يتجسـد على وجوههم 
الغضب بسـبب الفقر الـذي بات يزحف حتـى على تلك 
الموائـد وبـات مـن الطبيعي أن تجـد العديد مـن العمال 
المشـرفين عليهـا أن يعتـذروا للصائمـين بسـبب عـدم 
وجـود لحـوم أو خضـروات حيـث تبـوأت البروتينات 
النباتيـة مواقع البروتينات الحيوانية بشـكل لافت مما 
دفع الكثيرين لأن يقاطع تلك الموائد أما الذين إضطرتهم 
الظـروف للجلوس عليها فإنهم يكتفـون بصب لعناتهم 
على الحـزب الحاكـم ورموزه مـع كل لقمـة يقذفون بها 
لأمعائهم. ويعترف أحد الذين يشرفون على تلك الموائد 
ويدعى عبد الرحمن عبد المنعم بأن الإرتفاع الشديد في 
أسـعار اللحوم دفع الكثير من الأثرياء الذين دأبوا على 
إفطار الصائمـين لأن يجرون تغييـراً جذرياً على قوائم 
الطعام حيث أصبح الأسـبوع مقسـما بالنسبة لعدد من 
تلـك الموائـد لثلاثة أيـام عـدس وثلاثة أيام فـول ويوم 

واحد خضار بدون لحوم.

موائد الرحمن في مصر بلا لحوم والفقراء
 يستغلونها للدعاء على الحكومة

■ جنيـف - ا ف ب: قالـت المقررة 
لحقـوق  المتحـدة  لـلامم  الخاصـة 
الانسـان فـي السـودان سـيما سـمر 
فـي  يتفاقـم»  «الوضـع  ان  الثلاثـاء 
السـودان خصوصا في اقليم دارفور 

الذي لا يزال يشهد حربا اهلية.
وصرحـت سـمر للصحافيـين فـي 
الاخيـرة  زيارتـي  «خـلال  جنيـف 
حزيران/يونيـو  (فـي  للسـودان 
شـهدت  الماضيـين)  وتموز/يوليـو 
للاسف مزيدا من الانتهاكات» لحقوق 

الانسان.
هنـاك  دارفـور  «فـي  واضافـت 
قصـف جـوي وهجمات علـى الارض 
تسـتهدف مدنيـين» معربة عـن قلقها 
لزيادة وتيرة الهجمات على العاملين 
في المجال الانسـاني الذين يحاولون 

مساعدة ضحايا النزاع.
وانتقدت سمر امام مجلس حقوق 
الانسان المجتمع في جنيف «استمرار 
الحكومة كمـا المجموعات المتمردة في 
التخلف عن مسؤولية حماية المدنيين 
في المناطق الواقعة تحت سيطرتها».

«الوضع يتفاقم» في 
دارفور بحسب خبيرة 

في الامم المتحدة

فقراء الدويقة يتظاهرون ضد الحكومة في القاهرة

للمئات من سـكان الدويقة أحد أفقر أحياء 
العاصمة المصرية.

وفي ذات السياق ندد المستشار محمود 
الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية 
السـابق بأسـلوب الحكومـة فـي تجاهـل 
معانـاة الفقـراء وفـي تصريحـات خاصة 
أشـار إلى أن مأساة الشـعب المصري التي 
يواجههـا على مدار العقديـن الماضيين هي 
أن النظـام تحـول الى معـادي للفقراء ولا 
يشغله سوى إغداق العطايا والهبات على 
المقربـين منه.  وهاجم الدكتور عبد الجليل 
مصطفى المنسـق العام لحركة كفاية تردي 
مـن  الفقـراء  ملايـين  وسـقوط  الأوضـاع 
ذاكرة الحكومة ووصـف ضياع المنح التي 

تقـدم لمصر في غيـر موضعها بأنـه بمثابة 
الجريمـة التي ينبغـي ألا تمر بسـهولة بل 
علـى العكس ينبغـي التحقيـق فيما جرى 
من أجل الكشـف عن المسؤول ومحاسبته 
علـى ما إرتكبـه. وأعرب السـفير عبد الله 
الأشـعل مسـاعد وزير الخارجية السابق 
عن عدم قدرته على تصديق ما جرى بشأن 
توجيـه الأموال المقررة لبناء المسـاكن في 

إقامة مستشفى للكلاب.
غير أنه عاد وأكد على أن النظام الراهن 
سـبق وارتكـب العديد مـن الجرائم الأكثر 
بشاعة من تلك الجريمة وأنه بوسعه عمل 
مـا يريد من غيـر أن يحرك سـاكناً للفقراء 

ولا لمأساتهم.

■ القاهـرة - القدس العربي:  ألقت 
علـى  القبـض  المصريـة  الأمـن  قـوات 
مجموعة من النشـطاء السياسـيين في 

منطقة الدويقة مساء أمس الأول.
 ومن بين المقبوض عليهم  أكاديميون 
محمـد  الدكتـور  مثـل  وصحافيـون 
فودة الأسـتاذ فـي الجامعـة الأمريكية 

شـرف،  محمـد  والدكتـور  بالقاهـرة، 
والمهنـدس محمـد الشـرقاوي الضابط 
السابق بالقوات السـلحة والصحافية 
السـيارة  واتجهـت  المنيـري،  شـيرين 
بالمقبـوض عليهم  إلى منطقـة صحراء 
التجمـع الخامس شـرق القاهرة حيث 

القوا هناك.

القبض على نشطاء سياسيين في الدويقة

تتقدم أسرة «القدس العربي» بأحر 
التعازي الى الزميل الكاتب والناشر 

رياض نجيب الريس وعائلته الكريمة 
بوفاة زوجته 

الكاتبة اللبنانية زينات نصار 
التي انتقلت الى رحمته تعالى امس الأول 

في بيروت بعد صراع طويل مع المرض.
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

قتل 11 شـخصاً بينهـم أحد عناصـر أمن حماس 
والباقون من عائلة دغمش المسـلحة في اشـتباكات 
ضارية دارت بين الطرفين، واستمرت لساعات، بعد 
مهاجمـة قوات أمن حماس في حـي الصبرة بمدينة 
غزة الذي يعد «مربع أمني» يخضع لسيطرة العائلة 
التـي ينتمي غالبية أفرادها لتنظيم جيش الإسـلام 

القريب فكرياً من القاعدة.
وعلى مدار السـاعات التي سبقت إفطار الاثنين، 
والسـاعات التـي تلـت فجـر امـس الثلاثـاء ظلـت 
أصـوات الاشـتباكات الناريـة بـين الطرفـين تدوي 
فـي أرجـاء مدينة غـزة، وبـددت سـكون الليل هي 
وأصـوات صافـرات سـيارات الإسـعاف التـي لـم 
تنقطـع عن نقل المصابـين والقتلى مـن الطرفين إلى 

مشافي غزة.
وقالت الشـرطة التي تديرها حماس التي أعلنت 
عـن انتهاء الحملـة الأمنية في حـي الصبرة صباح 
امـس الثلاثاء، أنهـا هاجمـت الحي لإلقـاء القبض 
علـى «مطلوبـين كانـوا فاريـن مـن القانـون بعـد 
ارتكابهـم جريمـة قتل الشـرطي عبد الكـريم خزيق 
وجرائـم أخـرى»، وذكرت أنهـا تمكنت مـن اعتقال 

عدد من المطلوبين.
وبحسـب مصـادر مـن منطقـة الصبـرة قالت لـ 
«القـدس العربي» ان الرجال المسـلحين من حماس 
حاصروا المنطقة منـذ عصر الاثنين من عدة محاور، 
وفرضـوا طوقـا أمنيـا، حـال دون هـروب أي مـن 
المطلوبين، قبل أن تبادر باقتحام مناطق على حدود 

«المربع الأمني» التي تقطنه عائلة دغمش.
وذكـروا أن اشـتباكات عنيفـة اسـتخدمت فيهـا 
القذائـف الصاروخيـة المضـادة للـدروع وقذائـف 
الهاون والأسلحة الرشاشـة الثقيلة استخدمت في 
الاشتباكات، مما أدى إلى وقوع عدد كبير من القتلى 

والإصابات.
وقال سـكان مـن الحي ان الهـدوء عـاد للمنطقة 

صباح امس الثلاثاء بعد الاشتباكات العنيفة.

كانـت وزارة الداخليـة في الحكومـة المقالة التي 
تديرهـا حمـاس دفعت بأعداد كبيرة من منتسـبيها 
في محيط الشـوارع والطرق التي تؤدي إلى الحي، 

قبل أن تبدأ بالهجوم.
وقـال أفراد مـن العائلة ان من بين قتلاهم شـبان 
ينتمون لتنظيم «جيش الإسـلام» المتشـدد القريب 
فكريـاً من تنظيـم «القاعـدة»، وقالوا انهم سـقطوا 
خلال الاشـتباكات مع مسـلحي حماس، وذكروا أن 

هناك عددا من المصابين حالتهم خطرة.
وبحسـب مصادر طبية فإن من بـين القتلى أيضاً 
طفلـة رضيعـة مـن العائلـة، قتلـت بعـد إصابتهـا 
بشـظايا قذيفة سقطت في منطقة سـكناها أدت إلى 
بتر رأسها عن جسدها، إلى جانب عدد من المسلحين 

المطلوبين لحماس، بينهم جميل دغمش.
وذكـرت مصـادر طبية أن نحـو خمسـين مصاباً 
سـقطوا مـن كلا الطرفـين خـلال انـدلاع المواجهات 

المسلحة.
وزارة  باسـم  الناطـق  الغصـين  إيهـاب  وقـال 
الداخليـة التـي تديرهـا حمـاس ان «المطلوبـين في 
العمليـة الأمنيـة تم قتلهـم جميعاً، جميـل وصائب 
وإبراهيم دغمش»، كما قتل خلال الهجوم الشـرطي 

سامح الناجي، الذي ينتمي لحركة حماس.
ونفـى أفـراد من عائلـة دغمـش أن تكـون قوات 
أمـن حماس التـي أعلنت انتهاء الحملـة الأمنية، قد 
داهمت الحي الذي يقطنوه، وذكروا أن الاشتباكات 

دارت على أطراف المنطقة.
ونفـى إسـلام شـهوان المتحـدث باسـم شـرطة 
حماس في مؤتمـر صحافي أن تكون الحملة الأمنية 
اسـتهدفت عائلـة دغمـش بحـد ذاتهـا، وذكـر أنها 
اسـتهدفت «مطلوبين كانوا فارين مـن القانون بعد 
ارتكابهـم جريمـة قتل الشـرطي عبد الكـريم خزيق 

وجرائم أخرى».
صـوب  النـار  أطلـق  العائلـة  أفـراد  أحـد  وكان 
مجموعـة مـن شـرطة حمـاس امـس الثلاثـاء حين 
حاولـوا اعتقاله، ولاذ بالفرار مـن المكان، وتحصن 
داخل الحـي الذي تقطنـه العائلة الذي سـرعان ما 

حاصره مسلحي حماس.
ولم تفلح جهود الوساطة التي قام بها مسؤولون 

فـي تنظيمـات فلسـطينية ووجهاء، لحـل الخلاف، 
خاصـة بعد أن رفـض المطلوبين الاستسـلام لقوات 

حماس.
وأكـد الناطـق باسـم الشـرطة أن قـوات الأمـن 
حاصرت مـكان تواجد المطلوبين مـن عائلة دغمش 
وحثتهم على تسليم أنفسـهم ولكنهم رفضوا الأمر، 
«ممـا اضطرها إلـى اقتحـام المـكان لاعتقالهـم بعد 

إمهالهم الكثير من الوقت».
وذكـر أنـه خـلال الحملـة «استشـهد أحـد أفراد 
الشرطة برصاص المنفلتين والخارجين عن القانون 

وأصيب آخرون».
وأوضح أنه بعد السـيطرة على المكان وتفتيشـه 
«عثـرت الشـرطة علـى عدد مـن العبوات الناسـفة 
شـهوان  إسـلام  ووصـف  المتنوعـة»،  والأسـلحة 

الحملة الأمنية بالناجحة.
وتعد منطقة الصبرة من المناطق المكتظة بالسكان 
فـي مدينة غـزة، وتقطنها عدة عائـلات كبيرة، تعد 
عائلة دغمش أكثرها تسـلحا، وينقسـم أفراد عائلة 
دغمش بـين موالون لـ «جيش الإسـلام»، وآخرون 

لحركة فتح وقسم ثالث لحركة حماس.
وهـذه هـي الاشـتباكات الأعنـف التي يشـهدها 
القطاع، منذ الاشـتباكات التي دارت في نهاية شهر 
تمـوز (يوليـو)  بين قوات حمـاس الأمنيـة، وأفراد 
مـن عائلة حلـس الكبيـرة، والتي انتهـت بمقتل 16 
فـردا غالبيتهم من أفـراد العائلـة، وتمكنت حماس 
وقتهـا مـن مداهمة منـازل العائلـة، واعتقال بعض 
أفرادها، قبل أن يلوذ البقية بالهروب تجاه الحدود 
الإسرائيلية، ومنها إلى الضفة الغربية، معقل حركة 

فتح.
ولم تكن الاشـتباكات التي دارت منذ مسـاء أول 
أمـس واسـتمرت حتـى فجر أمـس هـي الأولى بين 
حمـاس وعائلـة دغمش، حيـث قتل عدة مسـلحين 
من الطرفين في اشـتباكات سـابقة، بعضها اسـتمر 

ليومين.
وكانـت أولـى الخلافات التي ظهرت بـين العائلة 
وقـوات حمـاس، عقب سـيطرة الأخيـرة على غزة 
منتصـف شـهر تمـوز (يونيـو) مـن العـام الماضي، 
حين أجبرت مسـلحون من العائلـة ينتمون لتنظيم 

يعد آخر «المربعات الأمنية» في غزة ويخضع لسيطرة إحدى العائلات الكبيرة

مقتل 11 فلسطينيا خلال اشتباكات عنيفة بين قوات أمن حماس وعائلة «دغمش» بحي الصبرة

«جيش الإسـلام»، تسليم الصحافي البريطاني آلن 
جونستون، الذي خطفوه على مدار أربع شهور.

وعقب هذا الخلاف نشـبت اشـتباكات عدة، كان 
آخرهـا مطلـع الشـهر الماضـي، حين قتل ناشـط من 
حماس في هجوم اسـتهدف أحد أفراد العائلة، لكن 
سـرعان مـا حل الخـلاف بـين الطرفـين، وأعلن عن 
تشـكيل لجنة مشـتركة لحل الخلافـات بين «جيش 

الإسلام» وحماس.
وشـارك تنظيم «جيش الإسـلام» الـذي يتزعمه 
ممتـاز دغمش مع مسـلحي حماس ولجـان المقاومة 
الشـعبية في تموز (يونيو) من العام 2006 في أسـر 

الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط من ثكنة عسكرية 
جنوب قطاع غزة.

وادانت حركة فتح على لسـان المتحدث باسـمها 
فهمـي الزعاريـر مـا وصفـه بــ «مجـزرة حمـاس 
وعصاباتهـا بحـق آل دغمـش»، واعتبـر مـا حـدث 
«عيـب وخزي تمارسـه حماس في شـهر رمضان»، 
وقال «هـذا دليل قاطع آخـر، ان حماس تجردت من 

كل القيم الدينية والآدمية».
ووصـف مـا تقوم به حمـاس في غـزة بأنه «قتل 

منظم خارج إطار القانون». 
واتهـم الزعاريـر حمـاس باسـتخدام الأسـلحة 

جـي،  بـي  آر  الــ  وقذائـف  هـاون  مـن  المتوسـطة 
وصواريـخ محلية، في وجه المواطنين، وقال ان هذا 
يثبت «مدى تهاونها في حرمة الدم الفلسطيني الذي 
اسـتباحته منـذ زمـن بعيد وتوغـل فيـه يوميا بعد 
مشـاركتها في السـلطة عبر ميليشـياتها العسكرية 

التي تحولت لعصابات وقطاع طرق».
التنظيمـات  فتـح  باسـم  المتحـدث  وطالـب 
الفلسـطينية والمنظمات الحقوقية بــ «رفع صوتها 
فـي وجـه هـذا الطاغوت المسـتبد فـي قطـاع غزة، 
لثنيها عن هـذه الجرائم الرافضة للحوار والتوافق 

والوحدة».

فلسطينيون يشيعون شرطيا قتل بالاشتباكات امس في غزة

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
أكـد مصدر فلسـطيني مطلـع في مدينـة رام الله 
بالضفة الغربيـة لـ «القدس العربـي» ان الاجتماع 
المقـرر للمجلـس المركـزي الفلسـطيني في تشـرين 
الثاني (نوفمبر) المقبل سـيجدد الثقـة في الرئيس 
محمود عباس كرئيس للسـلطة الفلسـطينية حتى 
موعـد إجراء انتخابـات برلمانية جديـدة، خلافاً لما 

تطالب به حركة حماس.
وقـال المصـدر الـذي فضـل عـدم ذكر اسـمه في 
أعقـاب دعوة اللجنـة التنفيذية للمجلـس الوطني 
لعقد جلسـة له مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 
المقبـل «المجلس المركزي سـيصوت خـلال اجتماعه 
القـادم على إبقاء الرئيس عباس في مكانه كرئيس 
للسلطة الفلسطينية حتى إجراء انتخابات برلمانية 

جديدة».
وأوضح المصدر ان المجلس سيؤكد على «تثبيت» 
مـا ورد فـي القانـون الفلسـطيني الخـاص بعملية 
الانتخابـات الـذي نـص علـى إجـراء الانتخابات 
الانتخابـات  مـع  بالتزامـن  القادمـة  الرئاسـية 

البرلمانية.

التحريـر  منظمـة  فصائـل  أن  المصـدر  وأكـد 
المجلـس  فـي  البرلمانيـة  والكتـل  الفلسـطينية، 
التشـريعي عـدا حمـاس «تجمـع على هذه المسـألة 
بالكامـل»، لافتـاً إلـى أن الـدول العربيـة التـي لها 
علاقـة بالقضيـة الفلسـطينية أبـدت موافقتها على 

هذا الإجراء.
وبحسـب المصـدر فـإن الرئيـس عبـاس بحـث 
جملة مـن هذه المواضيـع التي تتحـدث عن الموقف 
الدستوري له بعد التاسع من كانون الثاني (يناير) 

المقبل خلال جولته الأخيرة في بلدان عربية.
فـي سـياق قريب لم يسـتبعد المصـدر أن يطالب 
مسـؤولون في حركة فتح المجلس بتبني  «توصية» 
تعطـي للرئيـس عبـاس الحـق فـي «حـل المجلـس 
التشـريعي الحالي»، على أن يبقى المجلس المركزي 
يتابـع الأمـور القانونيـة فـي المناطق الفلسـطينية 
لحين عقد انتخابات جديدة، بوصف أنه جهة أعلى 

من المجلس التشريعي.
وترفض حركة حماس علانية الاعتراف بعباس 
رئيساً بعد التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل، 
وتقـول ان هـذا التاريـخ يعـد نهايـة ولايتـه التـي 

تستمر أربع سنوات.
وقـال خالـد مشـعل رئيـس المكتـب السياسـي 
لحمـاس قبل أيام «لـن تكون هناك أية شـرعية لأي 

رئيس للسلطة الفلسـطينية بعد التاسع من كانون 
الثانـي (ينايـر) المقبـل إلا عبـر الانتخابـات»، غير 
أن عبـاس رد عليـه بالقـول انه «لا يأخذ الشـرعية 
من مشـعل ولا مـن غيره، بـل نأخذها مـن القانون 
الفلسـطيني»، وأكـد بقائـه في منصبه حتـى العام 
2010 الذي يشـهد انتهاء ولاية المجلس التشـريعي 

الحالي، الذي تهيمن عليه حركة حماس.
وليس أمام حركة حماس سوى تنصيب الدكتور 
أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشـريعي 
رئيساً إذا اسـتمرت في رفضها الاعتراف بالرئيس 
عباس بعـد كانون الثانـي (يناير) المقبـل، كون أن 

رئيس المجلس عزيز دويك معتقل لدى إسرائيل.
لكـن ياسـر عبـد ربـه عضـو اللجنـة التنفيذية 
الذي أكد أنه سـيتم اخذ الخطـوات الكفيلة لإجراء 
الانتخابات الرئاسية والتشـريعية، ورد على هذه 
التكهنـات بالقـول «إذا مـا نصبت حمـاس الدكتور 
بحـر بدلاً مـن الرئيس عبـاس فهذا سـيكون تكملة 
للعملية الانقلابية ولعملية الانفصال التي بدأوها»، 
ورأى أن تنصيب بحر رئيسـاً «ليس أكثر من ديكور 

يكمل العملية الانقلابية».
ومن شأن استمرار الخلافات حول هذا الموضوع 
بـين الطرفـين أن تـؤدي إلـى وأد الجهـود المصرية 
الحالية الهادفة إلى إنهاء الانقسام في مهده، خاصة 

وأن موعد لقاءات الطرفين مع المسـؤولين المصريين 
حددت نهاية الشهر الجاري، وبداية المقبل.

وكانـت اللجنـة التنفيذية اسـتهجنت فـي بيان 
تلا اجتماع لها عقد في مدينة رام الله مسـاء الاثنين  
تصريحات من أسـمتهم «بعض قـادة الانقلابيين»، 
تقصـد السـيد خالد مشـعل رئيـس مكتـب حماس 

السياسي، حول شرعية الرئيس.
وجاء في البيان الذي وجه نقدا لاذعا لمشـعل «لا 
يحق لمن خرج عن الشـرعية السياسية والقانونية 
والوطنية ويهدد وحدة الوطن والشعب أن يتحدث 
مجـرد حديـث عـن الشـرعية»، ورأت أن مـا ذكـره 
مشـعل حول وجود فراغ دسـتوري في التاسـع من 
كانـون الثانـي (يناير) المقبل لانتهـاء ولاية عباس 
بأنه مجـرد «ثرثـرة وكلام فارغ لا سـند قانوني له 

إطلاقا».
واتهمت مشـعل بأنه يهـدف إلى «إكمـال أهداف 
شـرعية  ضـرب  خـلال  مـن  غـزة»،  فـي  الانقـلاب 
السـلطة ومنظمـة التحريـر لـ «خلق فراغ شـامل و 
إنهاء وحدة الشـعب وإنجازاته الوطنية بأكملها»، 
وقللـت مـن أهمية حديـث رئيس المكتب السياسـي 
لحماس، وقالت «يتوهم مشـعل ومن يدور في فلكه 
ويدعمه أنه سيكون قادرا وقتها على وراثة الوضع 

الفلسطيني بأكمله».

 اللجنة التنفيذية تدعو المجلس المركزي لاجتماع في بداية تشرين الثاني
لتجديد الثقة بالرئيس وتمديد ولايته لعام كامل 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلنـت حركة حماس أمـس أنها تلقت 
دعـوة رسـمية مـن مصـر لإجـراء حوار 
ثنائـي مـع المسـؤولين فـي القاهـرة بعد 
انتهاء عطلة عيـد الفطر، بغرض التمهيد 
لإطلاق الحوار الوطني الشامل، في وقت 
دعتها حركة فتح إلـى إبعاد «الموتورين» 

لإنجاح الحوار.
وقال سـامي أبو زهري المتحدث باسم 
الحركـة في تصريح صحافـي ان حماس 
«قبلت الدعوة المصريـة للحوار ورحبت 

بها».
وأشـار إلـى ان وفـداً يمثـل الحركـة 
السـابع  فـي  القاهـرة  إلـى  سيسـافر 
مـن الشـهر المقبـل، علـى أن يجتمـع مـع 

المسؤولين المصرين في اليوم التالي. 
وذكر أبو زهري أن حماس ستعلن في 
وقت لاحق أسـماء وفدهـا للحوار، وذكر 
أن الوفد «سيضم شـخصيات قيادية من 

داخل وخارج الوطن».

وأوضـح أبو زهـري أن هـذه الزيارة 
تأتـي في سـياق اللقـاءات التـي تعقدها 
القاهـرة لبحث سـبل اسـتئناف الحوار 
الوطني الشامل، وتمهيد الأجواء وإعداد 
رؤيـة مفصلة لهـذا الحوار، مشـدداً على 

حرص حركته على «إنجاح الحوار». 
أن  حمـاس  باسـم  المتحـدث  وذكـر 
حركتـه سـلمت المسـؤولين المصرين في 
وقت سـابق تصورها العام حول الحوار 
الوطني، وسـبل تحقيـق المصالحة وذلك 
«رداً على أسئلة معينة وجهتها القاهرة»، 
وقـال ان حماس «سـتذهب للحوار وهي 
تمتلك رؤيا شاملة وتفصيلية لحل الأزمة 

الداخلية». 
ومن المتوقـع أن تبدأ اللقـاءات الماثلة 
لوفـد فتـح يـوم 22 مـن الشـهر الجاري، 
وكانت القاهرة أجرت لقاءات مع عدد من 
الفصائـل الفلسـطينية بهدف الاسـتماع 
إلـى وجهـات نظرها حـول كيفيـة إنهاء 
بـين  الداخلـي  الفلسـطيني  الانقسـام 

حركتي فتح وحماس.
ودعـت حركة فتح خصمها السياسـي 
حمـاس إلـى «الإقبال علـى الحـوار بكل 

جدية لإنهاء الانقسام».
وطالب عبد الله أبو سمهدانة محافظ 
وسـط قطـاع غـزة وعضـو وفد فتـح في 
محادثـات القاهـرة قـادة حركـة حماس 
بــ «ألا يسـمحوا لبعـض الموتوريـن في 
الحركـة بـأن يختطفـوا حمـاس بعيـدا 
عن الصـف الوطنـي والـمصالـح العليا 
واسـتبدالها  الفلسـطيني،  للشـعب 

بمصالح فئوية ضيقة».
وأكد أن فتح تأتي للحوار الذي ترعاه 
مصـر بـ»أياد ممـدودة وقلـوب مفتوحة 

لتقديم ما فيه مصلحة للشعب».
وجـدد أبـو سـمهدانة ثقة حركـة فتح 
برعايـة مصـر للحـوار، مشـيرا إلـى أن 
جميـع  قبـل  مـن  مطلوبـة  الثقـة  «هـذه 
الفصائـل الفلسـطينية تجـاه المصريـين 
لـرأب  حثيثـة  جهـوداً  يبذلـون  الذيـن 
التـي  الانقسـام  حالـة  وإنهـاء  الصـدع 

تعيشها الساحة الفلسطينية».
وتسـعى مصـر إلـى إعداد ورقـة عمل 
سـتقدمها كــ «مقترح» لإنهاء الانقسـام، 
في الاجتماع الموسـع الذي سيضم جميع 

الفصائل الفلسطينية.

حماس تتلقى دعوة مصرية لإجراء الحوار الثنائي 
وفتح تطالبها بإبعاد «الموتورين» لإنهاء الإنقسام

رام الله- «القدس العربي» 

من وليد عوض:

ادانت جهات فلسطينية عديدة امس حادثة اطلاق النار على 
سيارة رئيس بلدية البيرة وسط الضفة الغربية جمال الطويل.

وكانـت سـيارة رئيـس بلديـة البيـرة تعرضت مسـاء الأحد 
الماضـي، لاطلاق نار كثيف، ما ادى الـى حدوث اضرار كبيرة في 

السيارة في وقت لم يكن الطويل موجوداً بداخلها.
وعلّـق موظفو بلدية البيرة العمل امس احتجاجا على حادثة 

اطلاق النار تجاه رئيس البلدية.
وشارك في الاعتصام أمام مقر بلدية البيرة شخصيات رسمية 
ووطنيـة واهليـة مـن ضمنها، نائـب محافـظ رام اللـه والبيرة 
حمدان البرغوثي، ورئيسة بلدية رام الله جانيت ميخائيل على 
رأس وفـد مـن المجلس البلدي، جـاءوا لاظهـار المعارضة وتأكيد 

التضامن مع رئيس البلدية جمال الطويل.
وعقد رئيس البلدية مؤتمرا صحافيا شارك فيه نائب المحافظ 

ورئيس لجنة العاملين في البلدية نايف طمليه.

واسـتعرض الطويل تفاصيـل الحادث الذي وقـع امام منزله 
في أم الشـرايط فـي رام اللـه، واعتبر الحادث بأنـه مدبر «وهو 

عبارة عن توجيه رسالة اكثر من انه محاولة اغتيال».
وربط الطويـل الحادث بمخطـط البلدية بنـاء واقامة مجمع 
تجـاري بالقرب مـن مركز بلدنـا الثقافي، ومكون مـن 11 طابقا، 
متهمـاً أصحـاب المصالـح في هـذه المنطقـة بالوقـوف وراء هذا 
الحـادث. ودعـا السـلطة الفلسـطينية والرئيـس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس والاجهزة الامنيـة بفتح تحقيق بهـذا الموضوع، 
وطالبهـا بـأن تؤكـد ان الجميع تحـت القانـون ويعملـون وفق 
القانـون. وندد حمدان البرغوثـي بالحادث وقال: «نحن نرفض 
هذا الاسـلوب واستخدام السـلاح جملة وتفصيلا»، مضيفاً «أن 
هـذا العمل غير حضـاري ويعيدنا الى مرحلـة الانفلات»، مؤكدا 

متابعة المحافظة لهذا الموضوع. 
وادان النائـب جهـاد طملية اقدام مجهولـين اطلاق النار على 
رئيـس بلدية البيـرة جمال فرح الطويل، محذرا من مغبة سـعي 

البعض الى جر الساحة من جديد الى حالة الفلتان الامني.
وطالـب النائب طملية في بيان صحافي السـلطات التنفيذية 
والقضائيـة في السـلطة الفلسـطينيه بالسـعي بأقصى سـرعة 

للكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.

جهات فلسطينية تدين اطلاق النار تجاه سيارة
رئيس بلدية البيرة المحسوب على حماس

■ رام الله ـ يو بي اي: رفضت الجبهة 
الشـعبية أيـة مشـاركة فلسـطينية فـي 
الانتخابـات الإسـرائيلية لبلدية القدس 
معتبـراً  لهـا»،  التحضيـر  يجـري  التـي 
ذلـك إقـرارا بتوحيـد المدينـة كعاصمـة 

لإسرائيل.
للجبهـة  العـام  الأمـين  نائـب  وقـال 
الشـعبية عبد الرحيم ملـوح في تصريح 
لـه اليـوم الثلاثـاء تلقـت يونايتد برس 
انترناشـونال نسخة منه «تقوم سلطات 
بالتحضيـرات  الإسـرائيلي  الاحتـلال 
لإجراء انتخابات لبلدية القدس، وتحت 
ادعاء توحيدها في عـام 1967، كعاصمة 

موحدة لدولة إسرائيل».

وأضاف «الملفت للنظـر دعوات بعض 
المقدسـية  الفلسـطينية  الشـخصيات 
للمشـاركة فـي هـذه الانتخابـات تحـت 
ذرائع مفتعلة بعضها سياسـي والبعض 

الآخر اجتماعي».
اللجنـة  عضـو  وهـو  ملـوح  وشـدد 
التنفيذية لمنظمـة التحرير الفلسـطينية 
مـن  يتجـزأ  لا  جـزء  «القـدس  ان  علـى 
الأراضـي المحتلـة عـام 1967، وعاصمـة 

دولة فلسطين المستقلة». 
الهيئـات  مختلـف  «رفضـت  وقـال 
والعربيـة  الفلسـطينية  والمؤسسـات 
والإسـلامية والدولية، كافـة الإجراءات 
بضمهـا  الاحتلاليـة  الإسـرائيلية 

وتهويدها، انطلاقاً من الحق الفلسطيني 
«مسـاعي  وأدان  الدوليـة».  والمواثيـق 
فـي  للمشـاركة  البعـض  ودعـوات 
انتخابـات بلديـة القـدس، مهمـا كانـت 
الذرائـع التـي يسـوقونها»، محـذراً من 
النتائج «الوخيمة» المترتبة على إقدامهم 

على المشاركة في هذه الانتخابات. 
واعتبـر أنـه يأتـي فـي مقدمـة هـذه 
النتائـج «الإقـرار المسـبق بضـم القدس 
لدولـة  كعاصمـة  'توحيدهـا'  الشـرقية 

الاحتلال الإسرائيلي». 
ودعـا أهـل القـدس «للتصـدي لهـذه 
الوطنيـة  بقضيتنـا  الضـارة  الدعـوات 

وبعاصمة دولتنا المستقلة وبهم».

الجبهة الشعبية ترفض أي مشاركة فلسطينية 
في الانتخابات الإسرائيلية لبلدية القدس

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

الثلاثـاء  أمـس  إسـرائيل  واصلـت 
لليوم الثاني على التوالي إغلاق معابر 
قطـاع غـزة، بدعـوى سـقوط صاروخ 

أطلق من قطاع غزة داخل أراضيها.
وذكرت مصادر فلسطينية أن عملية 
الإغـلاق هذه طالت معبـر بيت حانون 
«إيريـز» شـمال قطـاع غـزة المخصص 

لحركة الأفراد.
وكان مـن المتوقـع أن تدخـل عربات 

مصفحة من خـلال المعبر تحمـل نقودا 
من عملة «الشـيكل» الإسـرائيلية التي 
تتداول في المناطق الفلسطينية، حيث 
أن القطـاع يعانـي من نقـص هائل في 

العملة بسبب الحصار.
أن  الإسـرائيلية  الإذاعـة  وذكـرت 
وزيـر الجيـش أيهـود بـاراك ونائبـه 
متـان فلنائـي ورئيس جهاز الشـاباك 
قـرروا تمديـد أمر إغـلاق معابـر قطاع 
غزة يوما آخـر ردا على إطلاق القذيفة 

الصاروخية مساء الأحد. 
الأمـن  أجهـزة  إن  الإذاعـة  وقالـت 
الإسـرائيلية «تريد إبـلاغ قيادة حركة 

حمـاس رسـالة مفادهـا بأن إسـرائيل 
لن تمر مـرور الكرام علـى أي خرق في 

مسألة الصواريخ».
وأدى إغـلاق المعابـر التجاريـة في 
«كارنـي»،  المنطـار  وهـي  غـزة  قطـاع 
وصوفـا، الشـجاعية «ناحـال عـوز»، 
وكرم أبو سـالم، إلى وقف كلي للحركة 
حيـث لم يتم ادخـال البضائـع والمواد 
الغذائيـة، وكذلـك الوقود الذي تشـهد 
مشـتقاته ارتفاعـا كبيرا في أسـعارها 
خاصة في السـوق السـوداء، بسـبب 
ضـح إسـرائيل كميـات شـحيحة منها 

للقطاع.

ويعاني القطاع من نقص شـديد في 
غالبية السـلع التموينيـة والصناعية، 
ولـم تنجـح التهدئـة التـي أبرمت بين 
حمـاس وإسـرائيل وجـرى سـريانها 
فـي 19 من شـهر حزيـران (يونيو) من 
الشـهر الماضـي في فك الحصار بشـكل 
كلـي، غير أنها اسـتطاعت زيـادة كمية 

المواد الموردة لغزة بشكل طفيف.
وبحسـب مصـادر فلسـطينية فـإن 
معدل الشـاحنات التي تحمل البضائع 
للقطـاع وكانـت تدخل من خـلال معبر 
صوفـا بلـغ قبل إغـلاق المعبـر نحو 65 
شاحنة فيما كان يمر عبر معبر كرم أبو 

سالم نحو 50 شاحنة أخرى يومياً.
وقبـل حصار إسـرائيل لغـزة كانت 
تدخـل نحـو 400 شـاحنة يوميـاً إلـى 
الغذائيـة  بالمـواد  محملـة  القطـاع، 

والصناعية.
يشـار إلـى أن إسـرائيل أغلقت أكثر 
مـن مـرة معابـر غـزة التجاريـة خلال 
التهدئة، بزعم سـقوط صواريخ، حيث 
قالـت مسـاء الأحد ان صاروخا سـقط 
على مقربة من بلدة سيديروت القريبة 
مـن حدود القطـاع الشـمالية، وأصاب 
انـدلاع  إلـى  أدلـى  حرشـية  أراضـي 

النيران فيها. 

إسرائيل تبقي على إغلاق معابر غزة التجارية لليوم الثاني على التوالي

الـوزراء  إتهـم رئيـس  ـ يـو بـي اي:  أبيـب  ■ تـل 
الإسـرائيلي ايهـود أولمـرت رئيـس طاقـم المفاوضـات 
الفلسـطيني حول قضايا الحـل الدائم أحمـد قريع (أبو 
العـلاء) بأنـه يعرقـل التوصـل إلـى اتفاق مبـادئ بين 

إسرائيل والسلطة الفلسطينية. 
ونقلـت صحيفة «هآرتس» امـس الثلاثاء عن أولمرت 
قولـه لوزيـر الخارجية الاسـباني ميغيـل موراتينوس 
خـلال اجتماعهمـا يـوم الأحـد الماضـي إنه قلـق من أن 
قياديـين فلسـطينيين يمارسـون ضغوطا علـى الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس (أبو مـازن) ليرفض بدوره 
اقتراحه، أي اقتراح أولمرت، بالتوقيع على اتفاق مبادئ 

إسرائيلي ـ فلسطيني.
وقـال أولمـرت لموراتينـوس إنـه «توجـد جهـات في 
الجانب الفلسـطيني تعشق المفاوضات وتحاول إحباط 

التوصل إلى اتفاق». 
وأشـارت الصحيفة إلى أن أولمرت المح في أقواله إلى 
قريع وقالـت إنه يحث عباس علـى مواصلة المفاوضات 

في العام 2009. 
وسـيلتقي أولمرت مع عباس امس وسيحاول إقناعه 
بقبول اقتراحه حـول اتفاق مبادئ يتعلق بقضايا الحل 
الدائـم.  وكان أولمرت صرح أمس، خـلال اجتماع للجنة 

الخارجيـة والأمن التابعة للكنيسـت، بـأن حل الصراع 
إسـرائيل  انسـحاب  يحتـم  الفلسـطيني  الإسـرائيلي 
مـن أراض تعـادل مسـاحة الضفـة الغربيـة مـع إجراء 
تبـادل أراض، لكنـه رفض تطبيق حـق العودة للاجئين 
الفلسـطينيين، إضافـة إلـى أنـه لا يوجـد اتفـاق حـول 

مستقبل القدس الشرقية. 
وكان عبـاس أكـد في مقابلـة أجرتها معـه «هآرتس» 
الأسـبوع الماضي على أنه «حتـى الآن لا يوجد أي إنجاز 
فـي المفاوضات الجارية بيننا وهنـاك مقترحات مختلفة 
بالنسـبة للحـدود وقضيـة اللاجئـين لكنها لا تـزال في 
إطار مقترح وحسـب، ولا تزال المواضيع الستة المركزية 
(وهي القدس والحدود واللاجئين والأمن والمستوطنات 
والميـاه) مفتوحة ولا يمكنني القـول إنه تم الاتفاق حتى 
ولو علـى موضوع واحد، وقد طرحنـا أفكارنا ومطالبنا 
حيال المواضيع السـتة ولم نتلـق بعد أي رد من الجانب 

الإسرائيلي».
لكـن الصحيفـة نقلت امس عـن موراتينـوس، الذي 
التقى خلال اليومين الماضيـين مع عباس وأولمرت، قوله 
إن عبـاس يـدرس بجديـة وبصـورة إيجابيـة اقتـراح 
أولمـرت بخصـوص اتفـاق مبـادئ حـول قضايـا الحـل 

الدائم.

أولمرت يتهم قريع بعرقلة التوصل 
لاتفاق مبادئ بين إسرائيل والفلسطينيين

■ بيروت ـ ا ف ب: شارك نحو الف فلسطيني 
ولبنانـي الثلاثاء في مسـيرة نظمـت في بيروت 
لمناسـبة الذكرى السادسـة والعشـرين للمجازر 
التي وقعت عام 1982 في مخيمي صبرا وشـاتيلا 

الفلسطينيين كما افاد مراسل فرانس برس.
ورفـع ناجـون واقـارب ضحايـا فلسـطينيين 
ولبنانيـين صـورا لمـن قضـى فـي المجـزرة التـي 
اتهمت بارتكابها ميليشيات مسيحية بتواطؤ مع 
الجيش الاسـرائيلي الذي احتل بيروت في اطار 

اجتياحه للبنان.
ورفعت سـمية حجازي صـور اطفالها الثلاثة 

الذين قتلوا في هذه المجزرة.
وحملـت مجموعـة مـن الناشـطين الايطاليين 
المقيمـين فـي لبنـان يافطـة كبيـرة كتـب عليهـا 

بالايطالية «كي لا ننسى صبرا وشاتيلا».
وشـارك في المسـيرة التي جالـت بين المخيمين 
المتلاصقـين عبـاس زكـي ممثـل منظمـة التحرير 
الـوزراء  مـن  وعـدد  لبنـان  فـي  الفلسـطينية 
اللبنانيـين السـابقين الى جانب نواب ورؤسـاء 

احزاب من بينهم حزب الله.
وتخليـدا لذكـرى الضحايـا اطلـق المنظمـون 
الـف بالون ارتفعت في الهـواء بالوانها الحمراء 
العلمـين  الـوان  وهـي  والبيضـاء  والخضـراء 

الفلسطيني واللبناني.
وبدات مؤسسة صبرا وشـاتيلا توزيع المئات 
مـن الحواسـيب المحمولـة علـى اطفـال المخيمين 
الذين يعيشون في ظروف اجتماعية واقتصادية 

بالغة الصعوبة.
وكانـت ميليشـيات لبنانية حليفة لاسـرائيل 
اقتحمت مسـاء 16 ايلول (سـبتمبر) 1982 مخيم 
صبرا وشـاتيلا، بمسـاعدة الجيش الاسـرائيلي 
الذي اضاء ليل المخيـم، «انتقاما» لاغتيال رئيس 
الجمهورية المنتخب بشـير الجميـل قائد القوات 

اللبنانية المسيحية اليمينية في تلك الفترة.
واسـتمرت المجزرة ثلاثة ايام بلياليها دون ان 
يتدخل الجيش الاسـرائيلي المنتشر حول المخيم 
لوقفها ووسـط تعتيم اعلامي تام. واسـفرت عن 

مقتل ما بين 800 و2000 شخص.

مسيرة في صبرا وشاتيلا 
في الذكرى السادسة والعشرين للمجزرة
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من اليمين محمد رعد وميشال عون ونبيه بري وعمرو موسى وامين الجميل وفؤاد السنيورة وسمير جعجع ووليد جنبلاط وسعد الحريري في طريقهم لمؤتمر الحوار

بيروت- «القدس العربي» 

من سعد الياس:

بدأت أولى جلسات مؤتمر الحوار الوطني في قاعة 
22 تشـرين الثاني (نوفمبر) في القصر الجمهوري في 
بعبـدا، وقد تعمّـد رئيـس الجمهورية العماد ميشـال 
سـليمان اختيـار قاعة الاسـتقلال عـلّ رمزيتها تحث 
الاقطاب ال 14 على تدعيم مسيرة الاستقلال، وتثبيت 

ركائز الوفاق.
وقد انطلقت الجلسة الحوارية عند الحادية عشرة 
والنصف من قبل ظهر امس برئاسة رئيس الجمهورية 
وحضور أقطـاب الحوار الذين وصلـوا تباعاً كالآتي: 
النائب آغوب بقرادونيان، رئيس مجلس النواب نبيه 
بري، النائب غسان تويني، النائب ميشال المر، رئيس 
«اللقـاء الديمقراطـي «النائب وليد جنبـلاط، النائب 
بطرس حرب، رئيس «كتلة الوفـاء للمقاومة» النائب 
محمد رعد، رئيس «تكتـل التغيير والإصلاح» النائب 
ميشـال عـون، رئيس حـزب الكتائـب امـين الجميل، 
الأمـين العـام لجامعـة الـدول العربية عمرو موسـى، 
رئيس «التكتل الطرابلسـي» الوزيـر محمد الصفدي، 
رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سـمير 
جعجـع، رئيـس مجلـس الـوزراء فـؤاد السـنيورة، 
رئيس «الكتلة الشـعبية» الوزير ايلي سكاف ورئيس 

« كتلة المستقبل « النيابية النائب سعد الحريري. 
استهلت الجلسة بكلمة للرئيس سليمان جاء فيها: 

«نلتقي فـي هذا اليوم المشـهود لنطلق مجـدداً حواراً 
طالمـا أردنا لـه أن ينطلـق، وطالما أدركنا مـدى حاجة 
الوطـن لنجاحـه، ومـدى تلهـف المواطنـين انتظـاراً 
لنتائج يخلص لها الحـوار، فتعيد لهم ما افتقدوه منذ 
زمن بعيد من اسـتقرار سياسـي، ورخـاء اقتصادي، 
وآمان اجتماعي. لقاؤنا هذا محطة مفصلية، نفتح من 
خلالهـا نافذة جديدة على الحوار الهادئ، مسـتندين 
إلى تجربـة ديمقراطية عريقة، يشـكل الحوار واحدة 
من ابرز ممارسـاتها. فالحوار والديمقراطية صنوان، 
وعلـى  والنقـاش،  التباحـث  علـى  مبنـي  وكلاهمـا 
الاعتـراف بالرأي الآخر واحترامه. وأجدني مؤمناً أن 
الوجـه المكمل للحـوار يتمثل بالمصالحة بـين أطرافه، 
فالمصارحـة والمصالحـة تؤديـان إلـى التوافـق علـى 
ما يضمـن بنـاء الدولـة القويـة، والتزام الممارسـات 
الديمقراطيـة. وسـيفضي ذلك كله إلـى تأكيد وتعزيز 

قدرة الدولة على إدارة شؤونها بنفسها».
علينـا  «تفـرض  الجمهوريـة  رئيـس  واضـاف 
مسـؤوليتنا الوطنيـة ألا نقبـل بديـلاً عن إنجـاز هذه 
التوافقـات، فهي سـبيلنا المتـاح إلى الحيـاة الكريمة، 
والبدائل الأخـرى المتبقية - بخلاف التوافق - تدعو 
إلـى القلـق الشـديد، والخوف علـى المسـتقبل، وهي 
تسـتحق أن نتوقـف عندهـا مليـاً، وأن نبـادر حيالها 
إلـى تقديم التنـازلات، وتقبـل التضحيـات ولو كانت 
موجعـة، فهـي لا تقـدم مـن أطـراف الحـوار بعضهـا 
للبعض الآخر، بل هي قربان يقدم في سـبيل عزة هذا 
الوطـن وكرامتـه. يتضح دورنـا وتتأكد مسـؤوليتنا 
عندمـا نتطلع مـن حولنـا، فـإذ بالأجواء السياسـية 

تنـذر  وهـي  الإقليمـي،  محيطنـا  تعـدت  المشـحونة 
بتوتـرات دولية يتوقع لها فيما لو اسـتمرت أن تؤدي 
إلى اسـتقطابات متوترة، باردة وساخنة. ونحن بلد 
صغيـر ومتنـوع لا بد لـه أن يكـون موحـداً، متضامناً 
على السـراء والضراء، لعله ينجح ما أمكن في تجنب 
مفاعيـل الريـاح العاتيـة إذا ما هبـت. ولنـا ولكم من 

تجارب الماضي القاسية خير دليل «.
وتابع الرئيس سـليمان «أيهـا الكرام، انعقد مؤتمر 
الحـوار اللبنانـي بدعـوة مـن دولـة رئيـس مجلـس 
النواب في العام 2006، واستطاع أن يحقق توافقاً في 
مواضيـع عديدة، وكان ذلـك إنجازاً مقدراً ومشـكوراً 
يقتضـي السـير قدماً فـي تنفيذها. لا بد لنـا أن نقر أن 
لطاولتكـم الفضل في ما نحـن بصدده اليوم. كما لا بد 
أن نقدر عاليـاً رعاية جامعة الدول العربية بشـخص 
أمينها العام السـيد عمر موسـى، وجهود لجنة وزراء 
مؤتمـر  مقـررات  توجتهـا  التـي  العـرب  الخارجيـة 
الدوحـة، برعايـة كريمة مـن أميـر دولة قطر الشـيخ 
حمد بـن خليفة آل ثانـي. وها نحن اليـوم نطلق آلية 
اسـتئناف مؤتمـر الحـوار اللبنانـي. تـرى الأطـراف 
الإسـتراتيجية  موضـوع  مناقشـة  وجـوب  المختلفـة 
شـامل  عنـوان  والإسـتراتيجية  للبنـان؛  الدفاعيـة 
يبحث عـن خيارات كبرى ومخططـات طويلة الأجل، 
ويتناول مـوارد الدولـة على اختلافها بغية حشـدها 
لتأمين تحقيق الأهداف المرسـومة. كمـا أن كثيرين قد 
طرحـوا بحـث مواضيع أخـرى بالتزامن مع مناقشـة 

هذه الإستراتيجية.
وأرى أن مـن أولى مهامنا أن نضع تصوراً عاماً لهذا 

الحـوار شـكلاً ومضمونـاً، فقبـول الحوار بحـد ذاته 
يعني أن لا شـيء مقفلاً، بل أن مختلف المواضيع قابلة 
للنقـاش والتوافـق، والممنـوع الوحيد هو الفشـل أو 

الوصول إلى الطريق المسدود.
أيها الكرام، مخاطر كبرى لا تزال تتهدد هذا الوطن 
الحبيـب، ونحـن جميعـا متفقـون علـى أن إسـرائيل 
لا تـزال مصـدر الخطـر الأبـرز علينـا، وهـي لا تتورع 
والتهديـد  تجاهنـا،  العدائيـة  نواياهـا  إعـلان  عـن 
بضـرب مؤسسـاتنا ومنشـآتنا الوطنيـة، ممـا يؤكد 
بالشـرعية  واسـتهتارها  العـدوان  علـى  إصرارهـا 
الدولية وبقـرارات الأمم المتحدة وبقواتها العاملة في 
الجنوب. ناهيك عن اسـتمرار احتلالها لأجزاء عزيزة 
من أرضنـا في مزارع شـبعا وتلال كفرشـوبا والجزء 
الشمالي من قرية الغجر. واستمرار حرمانها اللاجئين 
الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة. إزاء هذا الواقع، 
واستناداً إلى حق لبنان «شعباً وجيشاً ومقاومة» في 
الدفاع عن أرضه، لا بد من وضع إسـتراتيجية تتكامل 
فيهـا كل عناصـر قـوة الدولـة، وتندرج تحـت مفهوم 
الدولـة فـي الدفـاع عـن أراضيها فـي إطار السياسـة 
العامـة للبـلاد. إنني علـى ثقة تامـة أن باسـتطاعتنا 
وضـع إسـتراتيجية تحمي لبنان تسـتند إلـى قواتنا 
المسـلحة، وتسـتفيد مـن طاقـات المقاومـة وقدراتها. 
فلنبحـث عـن عناصر القـوة لدينـا، ولندمـج قدراتنا 
بما فيها الدبلوماسـية، ولنثمر رسالة لبنان وتنوعه، 
فنحقق مـن خلال التحاور وحدتنا وتوافقنا، ونقارب 

مثل هكذا موضوع مصيري بوجهات نظر موحدة».
وختم رئيس الجمهورية «تهيأت في الفترة الأخيرة 

ظـروف ومعطيـات خارجيـة مسـاعدة يمكـن البنـاء 
عليهـا خـلال جلسـات الحـوار، وبالأخص مـن خلال 
القمـة اللبنانيـة - السـورية. إذ أن البيـان المشـترك 
اللبناني - السـوري الذي أعقبها يشكل اساساً يجب 
تثميـره ومتابعتـه، فهـو يؤسـس لارضيـة صالحـة 
تحصن إمكاناتنا، وتعزز عناصر القوة المتوافرة لدى 
البلديـن. وسـتتم مواكبة هذا السـعي لتثبيت حقوق 
لبنان والدفاع عن مصالحه العليا، من خلال إطلالاتنا 
المرتقبـة علـى المحافل الدوليـة، ومن خـلال الزيارات 
المتبادلـة التـي تمـت، وتلك التـي يجري الإعـداد لها. 
ينتظرنا في المسـتقبل القريب اسـتحقاق الانتخابات 
النيابيـة المقبلـة، والانتخابـات مكـون مركـزي مـن 
مكونـات حريتنا وديمقراطيتنا، ومحطة رئيسـية في 
مسيرة بناء الدولة السيدة. وإن إنجازها على الوجه 
الأمثل دليل معبر على مدى قدرتنا على إدارة شؤوننا 

بأنفسنا.
الحـوار،  سـيخلقها  التـي  الأجـواء  أن  وأرى 
فـي  الانتخابـات  قانـون  لإقـرار  بالمعنيـين  سـتدفع 
أسـرع وقـت ممكـن، والسـير قدمـاً بتحضيـر كافـة 
مواعيدهـا.  فـي  لإتمامهـا  الضروريـة  الإجـراءات 
تقضـي الواقعية منا أن نعترف بما يعترض مسـيرتنا 
مـن صعوبـات ومخاطـر، فكلمـا تقدمنـا علـى طريق 
لافتعـال  المتضـررون  يسـعى  والاسـتقرار  التهدئـة 
التوتـر وإثـارة الفوضـى، وكلمـا نجحنـا فـي تجاوز 
الخلافـات وعقـد المصالحـات عملـت قوى الشـر على 
معاقبة الشجعان الذي انبروا لإنجازها وعقدها. وفي 
هذا السـياق، ما أن أطلقنـا الحوار حتى وقعت جريمة 

بيصور وعوقب فيها أحد هؤلاء الشـجعان، لكن رياح 
المصالحـة كانت قد هبت، فأثمـرت بالأمس لقاء خلدة 
الميمون، ولم تقوَ عليها أيدي الغدر والجريمة، فلنغتنم 
جميعـاً الريح المؤاتيـة، إذ أن الجريمة مـن فعل أعداء 
لبنان، وليس أمامنا سـوى أن نتصـدى لأعداء لبنان 
بمثل هذه الإرادة في الحوار والشجاعة في المصالحة. 
تبقى الأهـداف الوطنية التي نتوخاها من هذا الحوار 
مواكبتهـا  ويجـب  جمـة،  لمخاطـر  عرضـة  المسـؤول 
بمسـؤولية إعلاميـة عاليـة تلتـزم بهـا كافـة أطراف 
الحـوار، وبمناخ إعلامـي معافى يفصـل بوضوح بين 
قدسـية حرية التعبير وفوضى التراشـق عبر وسائل 
الإعـلام. فالنتائج المفرحـة قد لا تبدأ بالظهـور باكراً، 
وعلـى العكـس من ذلـك فقد توحـي أجـواء التصارح 
وعـرض الهواجس ونقاشـها بـأن الحـوار يتجه إلى 
الطريق المسـدود، كمـا قد يوحي بذلك أيضاً الفسـحة 
الزمنيـة التي نحتاجهـا لإعلان نتائـج إيجابية. وفي 
هذا السـياق نعتبر أن جميع وسائل الإعلام اللبنانية 
معنيـة باحتضان الحـوار الوطني بعيداً عن الشـحن 
الطائفـي والفئـوي، ولا نراهـا إلا ملتزمـة بالقوانـين 
الوفـاق  تعزيـز  إلـى  وسـاعية  المهنيـة،  والأعـراف 

والوحدة الوطنية».
وسبق بدء أعمال جلسة الحوار لقاء عقد في مكتب 
رئيـس الجمهورية، ضم إلى الرئيس سـليمان كلاً من 
الرئيـس بـري والنواب الحريـري ورعـد وجنبلاط، 
وفُسّـر هـذا الاجتمـاع على أنـه ترطيب للاجـواء بين 
الاطراف المتخاصمة قبيل بدء الحوار وتعميم الاجواء 

التصالحية بين الحريري وممثل حزب الله.

استئناف الحوار في لبنان برئاسة سليمان ومشاركة موسى

الرئيس اللبناني استبق الحوار بجمع الحريري وممثل حزب الله ودعا لتنازلات في سبيل الوطن

بيروت- «القدس العربي»

 من سعد الياس:
إسـتأنفت الاطـراف اللبنانيـة المتخاصمة 
رئيـس  برئاسـة  بعبـدا  قصـر  فـي  حوارهـا 
الجمهورية العماد ميشـال سـليمان وحضور 
الامين العـام للجامعـة العربية عمرو موسـى 
الاسـتراتيجية  بنـد  الحـوار  جـدول  وعلـى 
الدفاعيـة وكيفيـة الافادة من قـدرات المقاومة 
التي تحـدث عنها البيـان الـوزاري للحكومة 
عندما أكد حق لبنان «شعباً وجيشاً ومقاومة» 

في الدفاع عن أرضه.
ومـن هنـا رأى الرئيـس اللبنانـي أنـه «لا 
بـد مـن وضـع إسـتراتيجية تتكامـل فيها كل 
عناصـر قـوة الدولـة»، وأعرب عـن ثقته «أن 
باستطاعتنا وضع إسـتراتيجية تحمي لبنان 
تسـتند إلـى قواتنـا المسـلحة، وتسـتفيد من 
طاقـات المقاومة وقدراتهـا»، مضيفاً «فلنبحث 
عن عناصـر القوة لدينا، ولندمـج قدراتنا بما 

فيها الدبلوماسية».
ودعا سليمان «الاطراف الى تقديم تنازلات 
وتضحيـات ولـو كانـت موجعة لاْنهـا لا تقدم 
مـن أطراف الحوار بعضهـا للبعض الآخر، بل 
هـي قربـان يقدم فـي سـبيل عزة هـذا الوطن 

وكرامته».
وقبيل الجلسـة التي تأخرت نصف سـاعة 

جمـع رئيـس الجمهوريـة فـي مكتبـه كلاً مـن 
الرئيس نبيـه بري ورئيس «كتلة المسـتقبل» 
«اللقـاء  ورئيـس  الحريـري  سـعد  النائـب 
الديمقراطـي» النائب وليد جنبـلاط مع ممثل 
حزب الله النائب محمـد رعد الذي مثّل الامين 
لاعام للحزب السـيد حسـن نصرالله الغائب 
لاسـباب امنية. وفُسّر هذا الاجتماع الذي ضمّ 
اطـراف التحالف الرباعـي القديم بأنـه يعبّر 
عـن رغبـة بالدخـول الـى الاجتمـاع بأجواء 
غيـر صداميـة وبأنـه محاولة لتعميـم أجواء 
المصالحـة بعـد لقاء خلـدة الذي ضـمّ ممثلين 
عن حـزب الله والحزب التقدمي الاشـتراكي، 
فـي حـين تـرك كلام رئيـس الجمهوريـة عـن 
الاسـتراتيجية الدفاعية ارتياحا لدى اوساط 
حـزب الله خصوصـاً، اذ نوه مصدر مسـؤول 
في الحزب بكلمة الرئيس سـليمان في افتتاح 
مؤتمر الحـوار وقال انـه «لسـان حالنا، وهو 

كلام ممتاز جداً ويزرع الامل ويحمي لبنان».
وكانـت جلسـة الحـوار التـي انعقـدت في 
البحـث  بـدأت   2006 (يوينـو)  حزيـران   29
الحـرب  أن  إلا  الدفاعيـة  الاسـتراتيجية  فـي 
الاسـرائيلية التي بدأت فـي 12 تموز (يوليو) 
مـن العـام 2006 عطّلت الحـوار وكل بحث في 
الاسـتراتيجية الدفاعيـة وسـلاح حـزب الله 
قبل أن تعقد فيما بعد طاولة تشاور انتهت الى 
استقالة الوزراء الشـيعة من حكومة الرئيس 
فـؤاد السـنيورة وقيـام أزمة سياسـية دامت 

حوالي 22 شهراً.
وأمنيـة  سياسـية  تطـورات  أن  والمفارقـة 
اليـوم،  وحـوار  الامـس  حـوار  بـين  حدثـت 
واللافـت أن قـوى 14 آذار التـي كانـت تدخل 
موحـدة الـى طاولـة الحـوار ويشـكل رئيس 
«اللقـاء الديمقراطـي» النائـب وليـد جنبلاط 
عصباً رئيسـياً فيها, تدخل اليوم شـبه مفككة 
بعدمـا اختـار جنبـلاط التموضع السياسـي 
فـي نقطـة وسـط بـين «تيـار المسـتقبل» وكل 
مـن رئيـس «حركـة أمـل» الرئيس نبيـه بري 
وحـزب الله لا سـيما بعد المصالحـة التي تمت 
بـين الطرفـين فـي دارة الاميـر طلال ارسـلان 
فـي خلـدة. وعليـه فـإن طروحـات قـوى 14 
آذار لن تكـون بالضرورة موحـدة ولن يكون 
خـلاف  علـى  بإسـمها،  واحـد  ناطـق  هنـاك 
المعارضـة التي لديها تصـور متقارب لموضوع 
الاستراتيجية الدفاعية رغم ان هذه المعارضة 
شـهدت كذلك خروج النائب ميشال المر ليكون 
أقـرب الى رئيـس الجمهورية منـه الى موقف 

المعارضة أو الموالاة.
وبعدمـا كان بعـض قـادة الحـوار قدمـوا 
ومـن  الدفاعيـة  للاسـتراتيجية  تصوراتهـم 
بينهـم رئيـس «اللقـاء الديمقراطـي» اللنائب 
التنفيذيـة  الهيئـة  ورئيـس  جنبـلاط  وليـد 
فـي القـوات اللبنانيـة سـمير جعجـع، فـإن 
المعلومـات أفـادت أن تطويـراً قـد يطـرأ على 
هذه التصـورات بعد التطـورات الاخيرة وما 

حصل في 7 آيار (مايو) من احداث في بيروت 
والجبل وطرابلس، ومـن اتهامات لحزب الله 
بإسـتخدام سـلاحه فـي الداخـل. وتحدثـت 
معلومـات عـن أن الرئيـس بـري أعـدّ صيغة 
أعطاهـا بعـد «الامن القومي» اسـتخلص فيها 
جـزءاً من كل ما طـرح على طاولـة الحوار في 
السـابق، وقدم هذه الصيغة التي ترتكز ايضاً 

الى ثلاثة عناوين رئيسية:
الاول: الموضوع العسكري وهو يترك شأن 
ترتيبـه الـى المختصين بعدمـا يبيّـن ضرورة 
التنسـيق وايجابياته بين الجيـش والمقاومة 
علـى ان يكتمل شـكل عملهـا موقفـاً وهدفاً في 
تأديـة الواجـب فـي الدفاع عـن لبنـان ارضاً 
وشعباً، وحق الدفاع عن النفس بكل الوسائل 

والاساليب المتاحة.
ثانياً: الموضوع الاقتصادي المعيشي ويرى 
رئيـس المجلس ضـرورة معالجة هـذا الوضع 
والانتهـاء منه عاجلاً بما فيه معالجة موضوع 
الغـلاء والحد من ارتفاع الاسـعار، حيث بات 
المواطـن عاجـزاً فـي هـذه الايـام عـن توفيـر 

المقومات المعيشية الضرورية لعائلته.
ثالثاً: الوضع الخدماتي الذي يتوجب على 
الدولـة توفيـره لمناطـق وتعزيزه فـي اخرى 
لتمكـين المواطن مـن الصمـود في ارضـه اولاً 
والحـد من هجرة الارياف والجـرود الى المدن 

كما هو حاصل اليوم.
وبعد كلمـة الرئيس سـليمان في الجلسـة 

الافتتاحية تحول الجلسة الى مغلقة، وشهدت 
مداخلـة للامـين العام للجامعـة العربية تمنى 
فيهـا النجـاح للمؤتمريـن، وقـال: «فـي هـذه 
الظـروف الاقليمية والدوليـة، نتمنى، كما كل 
عربي، ان يخرج لبنان من عنق الزجاجة وان 
تتحسن ظروفه». وهنأ الرئيس سليمان على 
دعوته الـى الحوار، متمنيـاً ان يحقق الحوار 
بقيادتـه كل ما يتمنـاه اللبنانيـون ويصبون 
اليـه. بعد ذلـك قدم كل مشـارك وجهـة نظره 
في الجلسـة التـي نظرت في شـكليات الحوار 
توسـيع  وامـكان  الاعمـال  جـدول  ومسـألة 
الطاولـة بإنضمان مشـاركين اليهـا حيث علم 
أن حـزب الله مصرّ على إشـراك الرئيس عمر 
كرامـي والامير طلال ارسـلان ورئيـس «تيار 

المردة» سليمان فرنجية.
وترافـق هذا التوجـه مع مواقـف معارضة 
تسـتغرب رفـض الاكثريـة توسـيع الطاولـة 
وتضييـع  تمييـع  حـدوث  امـكان  بحجـة 
ناصـر  السـابق  النائـب  وسـأل  للمواضيـع، 
وفاقـي  جعجـع  سـمير  وجـود  «هـل  قنديـل 
ووجـود سـليمان فرنجيـة عنصـر شـقاقي؟ 
وهل وجود بطرس حـرب أو نائلة معوض او 
سـواهما يعطي وزنا تمثيلياً راجحاً، ووجود 
عمـر كرامي الـذي اضطر سـعد الحريـري ان 
يـزوره فـي طرابلـس لتمـر عبـره المصالحـة 

يضعف الوزن التمثيلي لطاولة الحوار؟».
وفـي ختام الجلسـة الاولى للحـوار، صدر 

بيان أكد توافق المجتمعـين على الامور الآتية:
الاسـتراتيجية  حـول  النقـاش  اطـلاق  اولاً: 
افرقـاء  آراء  ضـوء  فـي  كأولويـة  الدفاعيـة 
الحـوار المتعـددة بغيـة التوصـل الـى تصور 
مشـترك لهذه الاستراتيجية وذلك انطلاقاً من 
قـرارات مؤتمر الحـوار الوطني وبنـود اتفاق 

الدوحة.
ثانياً: العمل بسـرعة وجديـة على معالجة 
التوترات الامنية والاتفاق على آلية لوضع حد 
نهائي لهذه الحالة بما يعزز اتجاه المصالحات 
الحاصلـة في عدد مـن المناطـق وتعميمه على 

جميع الافرقاء على الاراضي اللبنانية.
بـين  شـرف  ميثـاق  علـى  الاتفـاق  ثالثـاً: 
المتحاوريـن للالتـزام بالمسـلمات التي اطلقها 
خطـاب القسـم والابتعـاد عـن أي مظهـر مـن 
مظاهر الاستفزاز السياسـي وتهدئة الخطاب 
السياسي والاعلامي واعلان الافرقاء التزامهم 

هذه التهدئة عبر وسائل الاعلام.
المقـررات  علـى  التأكيـد  رابعـاً: 
الحـوار  مؤتمـر  واتخذهـا  سـبق  التـي 
تنفيذهـا. علـى  والعمـل  الوطنـي 
الجمهوريـة  رئيـس  فخامـة  قيـام  خامسـاً: 
بإجراء حوارات ثنائيـة لتكريس المصالحات 
وقيامـه بتشـجيع اجـراء لقـاءات مـن اجـل 
تعزيز فـرص نجاح الحـوار شـكلاً ومضموناً 
تحديـد  المقبلة.سادسـاً:  للجلسـة  تحضيـراً 
الساعة الحادية عشـرة من الخامس من شهر 

تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعداً للجلسة 
المقبلة». وهـذا الموعد الجديد يأتـي بعد إتمام 
نيويـورك  الـى  زيـارة  الجمهوريـة  رئيـس 
لالقـاء كلمـة لبنـان امـام الجمعيـة العمومية 
للامم المتحدة في 23 ايلول (سـبتمبر) قبل أن 
يتوجه الى واشـنطن في الخامس والعشرين 
من الشـهر الجـاري للقـاء الرئيـس الامريكي 

جورج بوش.
الحـوار  جلسـات  اولـى  علـى  وتعليقـاً 
اعتبـرت مصادر نيابيـة لـ «القـدس العربي» 
أن هـذا الحـوار قد يفشـل في حـال تم الخلط 
بين موضوع سلاح حزب الله والاستراتيجية 
لاسـتكمال  المقاومـة  موضـوع  لان  الدفاعيـة 
تحرير ماتبقى من ارض شيء والاستراتيجية 

الدفاعية شئ آخر».
واضافـت «اذا اصـر بعـض الاطـراف على 
اعتبار سـلاح حـزب الله سـلاحاً غيـر مقاوم 
فـان هـذا الأمر سيسـتدرج طـرح موضوع كل 
السلاح غير الشرعي في لبنان من اقصاه الى 

اقصاه، وسيؤدي الى جدل طويل وعريض».
وفيمـا كان الاقطـاب مجتمعـين فـي قصـر 
بعبـدا وردت أنباء عـن قطع طريـق تعلبايا ـ 
سـعدنايل في البقاع خلال تشـييع احد شبان 
البلدة الذي سـقط في اشكال امني، وعن قيام 
اهالـي البلـدة بالتعـرض للجيـش محاولـين 
اخراجـه مـن المنطقـة مـا أشـاع أجـواء غيـر 

مطمئنة ومشوّشة على الحوار.

مؤتمر الحوار أطلق النقاش حول الاستراتيجية الدفاعية كأولوية.. وحزب الله مرتاح لموقف رئيس الجمهورية

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
قـال رئيس الدائـرة السياسـية فـي منظمة 
التحريـر الفلسـطينية، فـاروق القدومـي (أبو 
اللطـف) في حديث خـاص أدلى بـه لـ»القدس 
العربـي» إنّ اتفاقية أوسـلو كانت بداية سـيئة 
في تاريخ الشعب الفلسطيني ونضاله اليومي، 
وجسّدت بشـكل منقوص الأهداف الفلسطينية 
وصـوّرت قضيـة فلسـطين بصـورة مشـوّهة، 
ومسـخت معالمها التحررية، وكانت مع الأسـف 
الشديد تُصور الشعب الفلسطيني وكأنّه أقلية 

يعيش في دولة غريبة.
وقال أيضاً «بدأ الشـعب الفلسـطيني يتنبه 
إلـى مثـل هـذه الانحرافـات التـي يتكلـم عنها 
عبّاس في المسـار الفلسـطيني، تلاحظون عدم 
وجود وحدة وطنية، هُمّشـت منظمـة التحرير 
الفلسـطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
انّ «هـذه السـلطة  إلـى  الفلسـطيني» مشـيراً 
المسـخ تحاول أن تكون بديلة للمنظمة». وحمل 
بشـدة علـى الأنظمـة العربيـة لعـدم تقديمهـا 
القـادة  وناشـد  الفلسـطينيين،  إلـى  الدعـم 
باستعمال البترول من أجل الضغط على أمريكا 
وأوروبـا لتحقيق أماني الشـعب الفلسـطيني. 
وأكـدّ أنّ انعقـاد المؤتمـر السـادس لحركة فتح 
داخـل الوطن هو أمر مرفوض، مشـدداً على أنّ 
المتعاونـين مـع الاحتلال سيندسـون إلى داخل 
المؤتمر، متسـائلاً «كيف لحركة تحرر وطني أن 
تعقـد مؤتمراً في ظـل الاحتلال الإسـرائيلي؟»، 
وتابـع «قلنـا لحمـاس مـراراً وتكـراراً إنّكم إذا 
دخلتـم الانتخابات فإنّكـم دخلتم إلـى اتفاقية 
أوسـلو، وسـتدخلون في نفـق مظلـم، ولكنّهم 
لـم يسـتمعوا لنـا». وفيمـا يلـي النـص الكامل 

للحديث:
-كيف تُقيّم اتفاقية أوســلو بعد مرور 15 عاما 
على التوقيع عليهــا وتصريح الرئيس عبّاس بأنّه 

كان سيُوقّع مرة أخرى على نفس الاتفاق؟
- أوسـلو كانت بداية من البدايات السـيئة 
ونضالـه  الفلسـطيني  الشـعب  تاريـخ  فـي 
اليومي، لقد جسّـدت بشـكل منقـوص الأهداف 
الفلسـطينية وصوّرت قضية فلسـطين بصورة 
مشـوّهة، ومسـخت معالمها التحرريـة، وكانت 
مع الأسـف الشديد تُصور الشـعب الفلسطيني 
وكأنّـه أقلية يعيـش في دولة غريبـة. الأهداف 
التي حُددت لهذه الاتفاقية لم تُنفذها إسرائيل، 
مع أنّ هذه الاتفاقية مسـخت ونسـفت الأهداف 
الوطنيـة للشـعب الفلسـطيني وصوّرته بغير 
صورتـه، ومثـلاً لـم يعد نـازح واحـد، ولم تقم 
إسـرائيل بإعادة الانتشـار كما هـو متفق عليه 
الفلسـطينية،  الأراضـي  مـن  بالمائـة   96 فـي 
وقُسمت الخليل مع الأسف الشديد إلى خليلين، 
كما أنّ إسرائيل بدأت تغتال القوى الأمنية التي 
تمّ الاتفـاق عليهـا مـع المغفور لـه، الشـهيد أبو 
عمّـار، فقد أخذ معه ما يقـارب 12 ألف رجل أمن 
وكان مـن المفـروض أن يحموا الأمـن في داخل 
الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، فجـاء بنيامـين 
نتنياهـو بعـد ذلك ومسـح أثار هـذه الاتفاقية، 
ثـم مـن بعـده ايهـود بـاراك وارييل شـارون، 
السـلام،  تريـد  لا  إسـرائيل  أنّ  واضحـاً  كان 
وأول علامـة تؤكد هذه الحقيقـة اغتالت رئيس 
الوزراء الإسـرائيلي اسـحق رابـين، الذي وقّع 

هذه الاتفاقية التعيسة.
بـكل  الفلسـطينيين  الاتفاقيـة  قسـمت  لقـد 
وضـوح وصراحـة، شـوّهت منظمـة التحريـر 
الفلسـطينية وتتالـت التنـازلات مـن الجانـب 
الفلسـطيني إلـى أن وصلنـا إلى هـذا الحد من 
التسـليم بالانقسـام الفلسـطيني وبالأوضـاع 

السـائدة داخل الأراضي الفلسـطينية المحتلة، 
وأصبحت نسـبة كبيرة من الأراضـي مصادرة 
وبنيت عليها المستوطنات وأقيمت المستوطنات 
علـى أراضي القدس، وامتـلأت القدس القديمة 
بالمسـتوطنين، وأصبح في الضفة الغربية الآن 
488 ألـف مسـتوطن يهـودي، وبالتالـي مـاذا 
فعلت بنا اتفاقية أوسـلو؟ لقد دمرت كل شـيء، 
ومع الأسـف، لقد طبّعت إلـى حد كبير الأوضاع 
فـي الضفة الغربيـة، بـدأت فئة قليلة تسـتثمر 
هـذه الأوضاع فهي تسـتفيد من هـذه الأوضاع 
لقـد جـاء الجنـرال  بالتعـاون مـع إسـرائيل، 
الأمريكـي كيـث دايتـون ليحكم مدينـة نابلس 
بـدل حاكـم صلح، هـذه هي أوسـلو ومـا تبعها 
مـن اتفاقيات أخـرى، يجب أن يُحاسـب كل من 
قـام بهذا العمل بصراحة ووضوح بعقد مجلس 
وطنـي وأن يُوّجه لهم السـؤال المفصلـي: ماذا 

فعلتم بالقضية الفلسطينية؟.
-مــا هــو تعقيبــك علــى تصريحــات الرئيس 
عبّاس لصحيفة (هآرتس) الإســرائيلية بأنّه كان 

سيُوقع مرة أخرى على اتفاقية من هذا القبيل؟
العربيـة  الأوضـاع  إنّ  الحقيقـة  فـي   -
الضعيفـة التـي لم تتحـرك بقـدر واف من أجل 
ضغوطهـا  وتُمـارس  الفلسـطينيين  تدعـم  أن 
المتحـدة  والولايـات  الأوروبيـة  الـدول  علـى 
الأمريكية، مع الأسـف الشـديد بالفعل وضعت 
القضيـة الفلسـطينية في مهب الريح، ولا شـك 
بأنّ السـلطة الفلسـطينية وهي سـلطة محلية 
بسـبب  الخارجيـة  الشـؤون  اغتصبـت  التـي 
المقاومـة  أوقفـت  لقـد  لديهـا،  الأمـوال  وجـود 
وطلبـت من رجـال الأمـن لديها أن يُنسـقوا مع 
إسـرائيل ومع دايتون، وفي نفس الوقت قامت 
باعتقـال المناضلين وزجهم في السـجون، هذه 
هـي السـلطة المحليـة التـي شـوّهت النضـال 
الفلسـطيني، ونحـن نرفض رفضـاً قاطعاً هذه 

المظاهـر الملتويـة، بـل المظاهـر السـيئة للكفاح 
الشـعب  بـدأ  أخـرى،  وحقيقـة  الفلسـطيني. 
الفلسـطيني يتنبـه إلى مثـل هـذه الانحرافات 
التي يتكلم عنها عبّاس. في المسار الفلسطيني، 
تلاحظـون عدم وجـود وحدة وطنية، هُمّشـت 
منظمـة التحرير الفلسـطينية، الممثل الشـرعي 
والوحيـد للشـعب الفلسـطيني والمعتـرف بها 
مـن الأمم المتحدة وإنكار إسـرائيل بعدم وجود 
شـريك من أجل الاتفـاق معه، إنّ هذه السـلطة 
للمنظمـة،  بديلـة  تكـون  أن  تحـاول  المسـخ 
فهنـاك إجـراءات داخليـة وأنظمـة وقوانين مع 
الأسـف كأنّهـا تُكـرس السـلطة الفلسـطينية، 
وبالتالـي لا بدّ من عقد مجلس وطني ويحضره 
جميـع الإخـوة مـن الفصائـل بـدون اسـتثناء 

والشخصيات الوطنية المستقلة. 
- وماذا مع الــدول العربية، لماذا لا تتدخل من 
أجل القضيــة الفلســطينية التــي تعتبرها قضية 

العرب الأولى والمركزية؟
- إنّ مثل هذا المنهج مع الأسف الشديد الذي 
أشار له وزراء الخارجية العرب لا بدّ بالفعل أن 
يزيد العرب دعمهم للقضية الفلسطينية، وليس 
تقديم الدعم المالي فقط للفلسطينيين، لأنّ الدعم 
المادي أصبح بصفة مخدرة للمشـاعر النضالية 
لدى الشـباب، ولذلـك نحن نقول بـكل وضوح 
انّ حركة فتح بريئـة كل البراءة من هذا العمل، 
وأنّ هـذا العمـل لا يُمثـل الأهـداف والسياسـة 
الخارجيـة لمنظمـة التحريـر، وبصفتـي رئيس 
الدائـرة السياسـية للمنظمـة ووزيـر خارجية 
فلسـطين أقول بكل وضوح للقادة العرب: أنتم 
مسـؤولون مسـؤولية تامـة، أيضاً مع الشـعب 
الفلسطيني، عليكم أن تتحملوا هذه المسؤولية 
وتناقشـوا السـلطة الفلسـطينية في مسيرتها 
المعوجّـة، لقد قلنا لكم مـراراً وتكـراراً ولكن لم 
يُعجبكـم ما قلناه، لقد حذّرنـا منذ البداية، وأنا 

شخصياً أوجه منذ عقود هذه التساؤلات للأمة 
العربيـة لعلها تتحـد وفقط لا تأخـذ القرارات، 
بـل عليهـا أن تعمل بـكل مـا لديها مـن تأثيرات 
سياسـية إنّ البترول هو عامـل تأثير كبير على 
هذا العالم، عالم الاسـتعمار والامبريالية. لماذا 
لا يفعـل العرب شـيئاً في هذا المجـال؟ والعراق 
محتـل، احتـلال العراق هـو مسـؤولية عربية، 
هذه الحروب التي قامت مع إيران كانت خطيئة 
كبيرة، وحاربناها وحاولنا أن نحُلها، وبالتالي 
نقول إننّا سـنقف بـكل قوة أمـام الانهيار الذي 
نشـاهده والذي تقوم به السلطة الفلسطينية، 
وأحذر بصفتي أمين سـر اللجنة المركزية لحركة 
فتح، أنّا في فتح لا علاقة لنا بكل هذه الخلافات 
الداخـل، ونؤكـد  السـلطة وحمـاس فـي  بـين 
أيضـاً أنّـه إذا أخطـأت حمـاس، فـإنّ السـلطة 
أيضـاً أخطأت، كلاهمـا بالفعل يقومـان بالفعل 
بالتنافـس علـى سـلطة وهميـة، قلنـا لحماس 
مراراً وتكراراً إنّكم إذا دخلتم الانتخابات فإنّكم 
دخلتم إلى اتفاقية أوسلو، وستدخلون في نفق 
مظلـم، ولكنّهم لم يسـتمعوا لنا، ولذلك سـوف 
نقول للدول العربية اننّا نملك مشروعاً وعليهم 
أن يوافقـوا عليـه لحـل كل هـذه المشـكلة، وأنّ 
الحـوارات الثنائيـة لن تحل المشـكلة ولا تفيد، 
بل إنّهـا تُقزم القضيـة الفلسـطينية إلى خلاف 
بين حماس وبين السـلطة الفلسطينية، الشعب 
الفلسـطيني كله مع المنظمة ومـع قيادة المنظمة 
المتواجـدة في الخـارج وليس فـي الداخل، هل 
يُعقـل أن تكـون حركة تحرير في ظـل الاحتلال 

ولا تُقاوم أيضاً؟ إنّ هذا أمر غريب.
-لماذا تعــارض عقد المؤتمر الســادس لحركة 
فتــح داخــل الوطــن وتصر علــى أن يُعقــد خارج 

الوطن، وفي عمّان تحديداً؟
داخـل  احتـلال  هنـاك  أن  المعـروف  مـن   -
الأراضي الفلسـطينية، إنّ كل الاجتماعات التي 

تجري للمؤسسـات المركزيـة الباقيـة إن كانت 
لفتـح وإن كانت لمنظمـة التحرير الفلسـطينية 
تجري تحت سمع وبصر الاحتلال الإسرائيلي.

المسـألة الثانيـة كيف يُمكـن أن نعقد المؤتمر 
ونناقش قضية مقاومـة الاحتلال ونحن نعقده 
وإسـرائيل تحيـط بنا، أو تندس بـين صفوفنا، 
إنّ  هـذه صورة من صور البلاهـة، وكأنّ حكام 
يخيفوننـا،  لا  لنـا،  أصدقـاءً  باتـوا  إسـرائيل 
أنظر إلى هذه اللقاءات المسـتمرة، هذه ليسـت 
مفاوضـات، مـن قـال إنّ هنـاك مفاوضـات. من 
المفـروض أن تكـون أجـواء المفاوضـات بعيدة 
كل البعـد عـن الحدود السياسـية، لا يسـتطيع 
وينتقـد  إسـرائيل  يتحـدى  أن  مناضـل  أي 
إسـرائيل نقداً لاذعـاً ويقول لها بفـم مليء إنّها 
علـى خطـأ، عندها سـيتم اعتقاله وسـيُزج في 
السـجن، الغريـب أنّ البعـض ينـادي ويقـول 
إنّـه لا بـد مـن الدخـول إلـى الأراضـي المحتلة، 
لقـد نصحت الشـهيد الأخ أبو عمـار، ونصحت 
الشـهيد أبـو علـي مصطفـى مـن الدخـول إلى 
الوطـن، وسـألتهما هـل تثقان بإسـرائيل التي 
تحتـل أرضنـا وكيف تدخـلان إلى فـم الضبع؟ 
دعوا الإخـوة الموجودين في الداخل أن يقوموا 
بالتجربـة، وبالتالي كيف يُمكـن لمؤتمر لحركة 
فتـح أن يُعقد فـي الداخل؟ إنّ هـذه مهزلة، لأنّه 
فـي حالـة عقده داخـل الوطـن لا بـدّ أن تندس 
الاحتـلال  مـع  المتعاونـة  الشـخصيات  بعـض 
الإسـرائيلي، هل يُعقـل أن يكون هنـاك تنظيما 
مكشوفاً للاحتلال؟ كل ذلك، هو صورة مشّوهة 
للقـول إنّ هناك حركة تحرير، ولذلك كل ما يُقام 
ويُعمل داخل الأراضي الفلسـطينية المحتلة هو 

صورة مشوّهة للنضال، بل هي كذبة كبرى.
-مــا هــي الكلمة التــي تريــد أن تُوجههــا إلى 
جميــع كــوادر فتح مــن الصغير إلــى الكبير حول 

مكان انعقاد المؤتمر السادس للحركة؟
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- المؤتمـر يحتـاج أولاً إلـى التحقيـق فـي 
عضوية كل شاب من الشباب، وخاصّة الإخوة 
مـن الداخل، وهذا الأمر هو أمـر طبيعي ويجب 
أن لا يغضـب منـه أيّ عضـو فـي حركـة فتـح، 
لأننّي أطالب به من أجل سلامة الحركة ونموها 
الطبيعـي، ثانيـا، انعقاد المؤتمر فـي الداخل لا 
يعنـي أن هنـاك حركـة فتح، بل حركـة فتح في 
الخارج، وأن ينعقد فـي الداخل فهو تمييز ضد 
حركـة فتـح ونظامهـا ولأهدافها، بمعنـى آخر، 
ليس بالسـهل أن يتحدث الإنسـان في الداخل 
بـكل حريـة، بـل بالعكـس، سـيكون مضطـراً 
لإخفـاء العديد من الأمـور حتى لا يكـون هدفاً 
للسـجن أو الاعتقـال، إلا إذا هنـاك اتفـاق بين 
إسـرائيل والسـلطة علـى منهج مختصـر، ولا 
أريـد أن أقول أكثر من ذلـك، بهدف انتخاب من 
يريدون ليسـيروا في نفس النهج الذي تسـير 

فيه سلطة وهو نهج تصفية. 

فاروق القدومي
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مواقيت الصلاة

مدريد ـ «القدس العربي» 
من حسين مجدوبي:

تحولت الهجرة السـرية إلى مصدر رئيسي للإجرام 
المنظم في اسـبانيا بعدما كشفت تقرير صادر هذه الأيام 
عن وزارة الداخلية الإسـبانية عـن تورط قرابة 25 ألف 
شـخص في جرائم مرتبطة بالهجرة في أقل من سنتين، 
وهـي جرائم متنوعـة تتراوح بين تزويـر وثائق الاقامة 
إلى عمليات اختطاف المهاجرين. وينتمي المتورطون إلى 

مختلف الجنسيات وإن كان أغلبهم اسبان ومغاربة.
وكشـف التقرير الذي أشـرف على إنجـازه مجموعة 
من خبراء الهجرة لدى الأجهزة الأمنية أن عدد المعتقلين 
مـا بـين كانـون الثاني/ينايـر 2007 إلى غايـة 31 تموز/

يوليو الماضي بسبب التورط في الهجرة السرية يقارب 
25 ألـف، ولا يتعلـق الأمـر بالمهاجريـن السـريين الذين 
يجري اعتراضهم في عرض البحر بل المستفيدين ماديا 

من الهجرة السرية.
ومن ضمن الجرائم التي تناولها التقرير اعتقال أفراد 
عصابـات مافيا الهجرة السـرية المسـؤولين عن إدخال 

المهاجريـن إلى اسـبانيا بطريقة غير قانونيـة إما بحرا 
عبـر قوارب المـوت أو برا في سـيارات وحافلات خاصة 
أو جـوا في بعض المطـارات الإسـبانية وخاصة مطاري 

العاصمة مدريد ومطار برشلونة.
من جهة أخرى، تبقى جريمة تزوير وثائق الاقامة من 
الجرائم الأكثر انتشـارا تضاف اليهـا جريمة تزوير عقد 
العمل حتى يتمكن المهاجر السـري من تسوية وضعيته 

القانونية. 
وهنـاك حالات كثيرة أبرزها تفكيك شـبكة مكونة من 
11 شـخصا خـلال تموز/يوليـو الماضـي قامـت بتزوير 
عقـود عمـل لقرابـة ألفي مغربـي للحصول علـى وثائق 
الإقامة والعمل وحققـت أرباحا ناهزت 15 مليون يورو. 
وبدأت عملية التزوير سـنة 2005 عندما شرعت حكومة 
اسبانيا في تسوية أوضاع المهاجرين السريين إلى غاية 
السـنة الماضية عندما كانت مدريد تسمح باستقدام اليد 
العاملة من المغرب قبل الأزمة الاقتصادية التي تعيشـها 

البلاد حاليا. 
وكان أفـراد الشـبكة يقومـون ببيع عقـود العمل إلى 
المغاربة باسـم شـركات لا نشـاط لهـا وأخرى شـركات 
وهميـة فـي حـين أن بعـض الشـركات موجـودة فعـلا 

ولها نشـاط وتبـين في الأخيـر أن تلك العقـود لا تصلح 
للحصول على بطاقة الإقامة.

بالهجـرة  المرتبطـة  البشـعة  الجرائـم  ضمـن  ومـن 
السـرية، اختطـاف مهاجريـن لمهاجريـن آخرين وطلب 
الفديـة من أهلهم، ويعتبر المغاربـة الأكثر تورطا في هذا 
النـوع مـن الجرائـم، كمـا أن  جـزءاً كبيراً مـن المعتقلين 
بسـبب تنظيم هجـرة قوارب الموت من جنسـية مغربية 

ويليهم السنغاليين مؤخرا.
ويتصـدر الجزائريون لائحة المعتقلين بسـبب تزوير 
بطاقـات الاقامة وجوازات السـفر في حين أن الإسـبان 
بدورهـم متورطـين فـي مختلف هـذه الجرائـم. والمثير 
أن نسـبة مـن المعتقلين الإسـبان من الموظفـين الإداريين 
العاملين في قسم الأجانب ومن أفراد الشرطة والحرس 

المدني وكذلك بعض المحامين.
وفـي الوقـت نفسـه، هنـاك جريمـة أخـرى مرتبطة 
بالهجـرة السـرية وتتجلى فـي تعاقد أربـاب العمل مع 
مهاجرين سـريين، الأمر الذي يمنعه القانون. ويتجاوز 
عـدد المشـتبه فـي تورطهـم بهـذه المخالفـات الألف في 
مجمـوع اسـبانيا أغلبهـم من أربـاب المـزارع وأصحاب 

المقاهي والمطاعم ومن قطاع البناء.

اغلبهم مغاربة واسبان... وتزوير وثائق الاقامة الاكثر انتشارا

اسبانيا تعتقل قرابة 25 ألف شخص يشتبه
في تورطهم بجرائم مرتبطة بالهجرة السرية

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله ولد السيد:
الجيـش  ان  نواكشـوط  بالعاصمـة  تقاريـر  ذكـرت 
الموريتانـي واصل أمس الثلاثاء عمليات بحث في شـمال 
البـلاد سـعيا للعثـور علـى منفـذي هجـوم علـى دورية 

عسكرية أودى بحياة 12 عسكريا ليل الاحد/ الاثنين.
ونقلـت وكالـة «فرانس بـرس» عن مصـدر أمني قوله 
أمس «لا تزال وحدات الجيش تطاردهم على عدة جبهات. 
ولكن في مثل هذه المنطقة الصحراوية المفتوحة ما يصنع 

الفارق هو غطاء الاستطلاع الجوي القوي».
واضـاف هذا المصدر انه تم رصد قافلة عربات يفترض 
انهـا تابعـة للمهاجمـين بعد ظهـر الاثنين من قبـل طائرة 
اسـتطلاع موريتانية قرب موقعش الهجوم غير بعيد من 

تورين على بعد 70 كلم شرق مدينة زويرات المنجمية.
ولم يتم تحديد اي حصيلة رسمية حتى منتصف نهار 

امس الثلاثاء عن هذا الهجوم.
وأثـار الهجـوم الـذي وقع فـي منطقة توريـن بأقصى 
شـمال البـلاد، ذعـرا كبيـرا فـي الأوسـاط الموريتانيـة 
السياسـية والعسـكرية. وعكسـت الصحف الموريتانية 
التي صـدرت أمس الثلاثاء خطورة هذا الهجوم، معتبرة 
أن المناطق الشـمالية الموريتانية مكشوفة أمام الجماعات 
المسـلحة لشسـاعتها ولضعف وسـائل الرقابـة المتوفرة 
لدى الجديش الموريتانـي. وحمّلت صحف عدة جنرالات 
آب/ السـادس  انقـلاب  منـذ  يحكمـون  الذيـن  الجيـش 

أغسـطس المنصرم المسـؤولية عن هذا الهجـوم لكونهم، 
حسـب ما ورد في صحيفـة «بلادي» (خاصـة) الصادرة 
أمس، «اشـتغلوا بالسياسة عن مهامهم التقليدية المركزة 

على الدفاع عن حوزة الوطن».  
وكان رؤسـاء أحـزاب «الجبهـة الوطنيـة للدفـاع عن 
الديمقراطية» المناوئة للانقلاب قد تدارسوا أمس العملية 
العسـكرية التي استهدفت عناصر من الجيش الموريتاني 

وأسفرت عن مقتل 12 جنديا. 
واستنكر الرؤساء في مؤتمر صحافي أن تحدث عملية 
كهذه بعد أيام من الإشـعار بإعداد العدة لعملية عسكرية 
الجيـش  لانشـغال  الإهمـال  ذلـك  الرؤسـاء  وعـزا  مـا.  
بالسياسـة كون قائد القوات المسـلحة يقوم حاليا بمهمة 

ديبلوماسية، حسب قولهم. 
وأكـد الرؤسـاء أن «الزمـرة العسـكرية» الحاكمة هي 
المسـؤولة عما سـماه «الوضعية المزريـة»، وعن توظيف 

وسائل الجيش في السياسة. 
وشدد رؤسـاء الجبهة على أن «الأمن الوطني سيبقى 
في خطر طالما اسـتمر إقحام الجيش في السياسـة وطالما 

استمر توجيه المدافع نحو الديمقراطية الموريتانية». 
وأكـدت «الجبهـة الوطنية للدفـاع عـن الديمقراطية» 
في بيان نشـرته أمـس الثلاثاء ان القـوات المرابطة على 
الحـدود «لـم توفر لها الوسـائل الضروريـة لمواجهة مثل 
هـذه الهجمـات (..) ذلـك أن احـدث الأسـلحة وإمكانات 
الجيـش خصصـت للانقضـاض علـى الشـرعية، وقمـع 
الشـعب» مطالبـة الجيـش بـ«التفـرغ لحمايـة الحـوزة 

الترابية».  
وقـال البيـان ان الجبهة «تسـجل وقوع هـذا الحادث 
الأليم في وقت شـهدت فيه العاصمـة حالة طوارئ كاملة 
مـن ثلاثة أيـام دون أن يمنـع ذلك الجنـرالات المقالين من 
السفر إلى الخارج، وهو ما يؤكد انشغال هؤلاء عن مهمة 
الجيش الأساسـية وانغماسـهم في المناورات السياسية 

منذ الإنقلاب على الدستوروالسلطة الشرعية».
وأكـد البيان أن هـذا الحادث «يطرح من جديد أسـئلة 

كبيرة حول الانفلات الأمني المزمن» فى منطقة الشمال.
وكانـت الحكومـة الموريتانيـة قـد أكـدت، بعـد صمت 
طويـل، فـي بيـان بثته مسـاء الاثنـين الوكالة الرسـمية 
للأنبـاء، تعرض إحـدى دوريات الجيـش التابعة لمنطقة 
تيـرس زمـور العسـكرية التـي تحكـم المنطقة الشـمالية 

لموريتانيا لهجوم مسلح مساء الأحد.
وقالـت الوكالة الموريتانية للأنباء ان الهجوم كان من 
تنفيـذ مقاتلـين من «الجماعة السـلفية للدعـوة والقتال» 

الجزائرية المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وأوضحـت الوكالـة أن التنظيـم كان يخطـط لتنفيـذ 
هجوم واسع النطاق شمال موريتانيا، مؤكدة أن الوحدة 

التي كانت عرضة للهجوم، إنما تصدت له.
ووعـدت الوكالـة بنشـر تفاصيـل هـذه العمليـة فور 

الحصول عليها من الجهات المختصة.
وعـزت وكالة أنباء الأخبار الموريتانية (خاصة) أمس 
لمصـادر فـي قيـادة أركان الجيـش الموريتانـي قولهـا أن 
تعزيزات عسـكرية أرسـلت لسـاحة المواجهة التي دارت 
مسـاء الأحـد الماضي، ولم تعثـر على أي جثة في سـاحة 

المعركة، فيما كانت آثار الدماء قليلة.
وحسـب مصادر الوكالة فـإن طائرة اسـتطلاع تابعة 
للجيـش الموريتانـي رصـدت أمـس سـيارات المهاجمـين 
وكانـت  الشـمالية  الحدوديـة  المناطـق  فـي  المفترضـين 
مـن النـوع العابـر للصحـراء، وتحمـل لوحـات ترقيـم 
موريتانيـة، وتقـل مسـلحين.  ورجحت المصـادر احتمال 
أخذ جنود آخرين كأسـرى وأكدت مصـادر أخرى لوكالة 
الأخبـار أن الجيـش الموريتانـي تلقـى قبـل ثلاثـة أيـام 
معلومـات مـن المخابـرات الأمريكيـة تتحدث عـن وجود 
سـيارات تقل مسـلحين في منطقـة تيرس الزمـور، إلا أن 
الجيش لم يتعامل معها بجدية، وهو ما ولد اسـتياء لدى 

الأمريكيين،حسب الوكالة.

قالوا ان انشغال العسكر بالسياسة ترك الجبهة الامنية هشة

موريتانيا: استمرار البحث عن منفذي هجوم تورين 
ومعارضو الانقلاب يحمّلون قادة الجيش مسؤوليته

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
ان  مغربيـة  رسـمية  مصـادر  اعلنـت 
السـادس  الملـك محمـد  المغربـي  العاهـل 
اسـتقبل الاثنين مبعوثا عن قائد الانقلاب 
الجنـرال محمـد ولـد عبـد العزيـز، ممـا 
يضيف اشـارة جديدة لـ«تفهم» المغرب لما 
يجري فـي موريتانيا منـذ الانقلاب الذي 
قـاده الجيـش ضـد الرئيـس سـيدي ولد 

الشيخ عبد الله.
وقالـت وكالة الانبـاء المغربية ان الملك 
محمـد السـادس اسـتقبل مسـاء الاثنـين 
بالقصـر الملكـي بالـدار البيضـاء محمـد 

الخارجيـة  وزيـر  محمـدو  ولـد  محمـود 
الموريتانـي مبعـوث الجنـرال محمـد ولد 
عبد العزيز رئيـس المجلس الأعلى للدولة 

بالجمهورية الاسلامية الموريتانية.
وقالت الوكالة ان المسـؤول الموريتاني 
قـدم امـام العاهل المغربـي «عرضا مفصلا 
عرفتهـا  التـي  التطـورات  آخـر  حـول 
الوضـع  عـودة  وآفـاق  موريتانيـا، 
المؤسسـاتي إلـى طبيعتـه». واضافت ان 
الملك محمد السادس ذكر «بعمق العلاقات 
المتميـزة التي تجمع الشـعبين الشـقيقين 
وبالأهميـة المتواصلـة التـي توليها بلاده 
لاسـتقرار الجـارة موريتانيـا ولطمأنينة 

وتقدم شعبها».
الشـمالي  الجـار  المغـرب  واعطـى 
لموريتانـي عدة اشـارات خلال الاسـابيع 

الماضية عن عدم مناهضته للانقلاب الذي 
جرى يوم 6 اب/اغسـطس الماضي واطاح 
بالرئيس ولد الشيخ عبد الله الذي لا زال 

معتقلا.
وبعكـس الجزائـر التي اعلنت رسـميا 
عـن ادانتها للانقـلاب ورفضهـا التعاطي 
مع قادته فإن الرباط ارسلت مبعوثا رفيع 
المستوى الى نواكشـوط وقد تكون ردود 
الفعـل الدوليـة التـي جابهـت الحاكمـين 
الجـدد فـي موريتانيـا حالـت دون اعلان 

الرباط دعما صريحا للانقلاب.
وتحدثـت الصحـف المغربية عـن دور 
المبعـوث المغربي فـي الافراج عـن رئيس 

الوزراء يحيى ولد احمد الواقف.
وقالـت مصـادر دبلوماسـية بالربـاط 
لعبـت  الربـاط  ان  العربـي»  لـ«القـدس 

دورا هامـا فـي عدم ذهاب عـدد من الدول 
الاوروبيـة خاصة فرنسـا فـي مناهضتها 
وانهـا  نواكشـوط  فـي  الجديـد  للنظـام 
كانـت مـع شـجع على الاعـلان عـن فترة 
زمنية للعودة الـى الحياة المدنية واجراء 

انتخابات رئاسية.
ان  موريتانـي  رسـمي  بـلاغ  وقـال 
او  عشـرة  خـلال  سـتجري  الانتخابـات 
اثني عشر شهرا فيما اشار  ت المصادر الى 
ان الحديـث عـن ترشـيح الجنـرال محمد 
ولـد عبـد العزيز فـي هـذه الانتخابات لا 
يلقـى ارتياحـا فـي الاوسـاط الموريتانية 
والدوليـة لمـا قد يحملـه من اشـارات الى 
عـودة العسـكر الى مقاليد الحكـم في هذا 
البلـد غيـر المسـتقر منـذ اسـتقلاله نهاية 

الخمسينات.    

ملك المغرب يستقبل مبعوثا موريتانيا
في اشارة جديدة على «تفهم» الرباط للانقلاب

دفعة اخرى من المهاجرين الافارقة وصلت امس الثلاثاء بحرا الى ألمرية بجنوب اسبانيا

ليبيا تحيي الذكرى 
77 لاعدام
عمر المختار

■ طرابلـس ـ ا ف ب: اعلنت ليبيا امس 
الثلاثـاء يـوم حـداد وطنـي فـي الذكـرى 
السـابعة والسـبعين لاعدام بطـل المقاومة 
الليبيـة عمر المختار في 16 ايلول/سـبتمبر 
1931 على ايدي المستعمر الايطالي. وكانت 
اللجنة الشـعبية العامة (رئاسة الوزراء) 
اعلنـت بقرار «اعتبـار اليـوم الثلاثاء (..) 
الـذي يحيـي فيه الشـعب الليبـي الذكرى 
الأسـتعمار  لقيـام  والسـبعين  السـابعة 
الإيطالي بإعدام شيخ الشهداء عمر المختار 
الجماهيريـة  فـي  الرسـمي  للحـداد  يومـا 

العظمى».
توقـف  ضـرورة  علـى  القـرار  وينـص 
الليبيـين كافـة عن اي نشـاط خلال خمس 
 12:00 السـاعة  مـن  بدايـة  حـداد  دقائـق 

(10:00  ت غ).
وقالـت وكالة الانبـاء الليبيـة «توقفت 
حركـة النـاس كليا فـي بيوتهـم وخارجها 
عنـد منتصـف نهـار اليـوم الثلاثـاء ولمدة 
خمس دقائـق في كافة أنحـاء الجماهيرية 
الآليـات  حركـة  توقفـت  كمـا  العظمـى. 
والمعدات في المطـارات والموانئ والطرقات 
وفي مداخل ومخارج ووسـط المدن ، حزنا 
وحـدادا على إعدام بطـل المقاومة الوطنية 
الليبيـة عمـر المختـار على يـد الاسـتعمار 

الإيطالي».
وجـاء الاعلان عن يـوم الحداد هذا بعد 
اسبوعين من تقديم ايطاليا اعتذارات علنية 
علـى فترة اسـتعمار ليبيـا (1942-1911) 

وتعويض بقيمة خمسة مليارات دولار.
وخـلال احتفاليـة اقيمـت فـي 30 آب/
اغسـطس فـي بنغـازي (شـرق)، انحنـى 
سـيلفيو  الايطاليـة  الحكومـة  رئيـس 
برلسكوني امام نجل عمر المختار وقبل يده 

في حركة اعتذار رمزية.
ومسـاجد  شـوارع  تحمـل  ليبيـا  وفـي 
عدة اسـم عمـر المختـار (1862-1931) كما 

وضعت صورته على الاوراق النقدية.
وكانـت ليبيا مولـت قبل 20 عامـا فيلما 
يـروي سـيرة «اسـد الصحـراء» قـام فـي 
نسـخته الانكليزية، الممثل العالمي انطوني 

كوين بدور عمر المختار.

1.1مليون شخص عبروا 
مضيق جبل طارق في الصيف

■ الرباط ـ «القـدس العربي»: عبر 
مليون و188 ألف و686 شخصا، و335 
ألف و381 عربة، مضيق جبل طارق بين 
موانئ شمال المغرب وجنوب إسبانيا، 
وذلـك خلال مرحلة العـودة من عملية 
عبـور المغاربة المقيمـين بأوروبا، التي 
اختتمت الإثنين. وحسـب إحصائيات 
للوقاية المدنية الإسـبانية، فإن السفن 
التـي أمنت الربط بـين ضفتي المضيق، 
قـد قامـت بــ4495 رحلـة بـين موانـئ 
ومليليـة  والناظـور  وسـبتة  طنجـة 

وموانئ جنوب إسبانيا.

النطق غدا بالحكم 
في قضية المدون 
المغربي الراجي

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: قررت 
محكمـة الإسـتئناف بأغاديـر، فـي جنوب 
المغرب، امس الثلاثـاء إدراج قضية المدون 
المغربـي محمـد الراجـي فـي المداولـة على 

أساس النطق بالحكم يوم غد الخميس.
الدرجـة الاولـى  وادانـت محكمـة مـن 
فـي اغادير المـدون الراجـي بتهمة الاخلال 
بالاحتـرام الواجـب للملـك وحكمـت عليه 
بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية ب5 الاف 
درهما وذلك على خلفية نشره مقالات على 
الانترنيت حول الهبات الملكية والامتيازات 
التـي تعطـى للمواطنـين باعتبارها شـكلا 
من اشـكال اقتصـاد الريع وتعود الشـعب 
علـى الاتكالية وتجعـل المغاربة شـعبا من 
المتسـولين. وقالت المنظمة المغربية لحقوق 
الانسـان ان محاكمـة الراجـي عرفت مسـا 
خطيـرا لحقـي الـرأي والتعبيـر وسـرعة 
الالتـزام  مـن  والتحلـل  الواقعـة  تكييـف 

بقواعد المحاكمة العادلة.
واوضحـت المنظمة ان هـذه الخروقات 
المعتقـل  عائلـة  اخبـار  عـدم  فـي  تتمثـل 
والاخـلال بحقـوق الدفـاع بحرمانـه مـن 
الاسـتعانة بمحـام وعـدم احتـرام قرينـة 
لقانـون  الاساسـية  والقواعـد  البـراءة 
الصحافـة. وقالـت المنظمـة انهـا تعتبر ان 
مبالغات من قبيل المس بالمقدسـات ما زالت 
تتخـذ ذريعـة لاسـتصدار احـكام قاسـية 

ومصادرة حقي الرأي والتعبير.
واعتبرت ان الحكم الصادر بحق محمد 
الراجـي يمـس بحقه فـي التعبيـر والرأي 
للمغـرب  الدوليـة  للالتزامـات  وضـرب 
وتناقـض مـع الدسـتور وطالبـت محكمـة 
التهـم  مـن  المـدون  ببـراءة  الاسـتئناف 
الموجهـة اليـه. وكانت محكمة الاسـتئناف 
قد قـررت يوم الخميس الماضـي امام حملة 
الاسـتنكار لاعتقال الراجي ومحاكمته وما 
عرفته من خروقـات قانونية تمتيع المدون 

الراجي بالافراج المؤقت.

الجزائر تعتزم التوقيع 
على اتفاقيات قضائية

مع دول عربية واجنبية
■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: قـال مصـدر 
فـي وزارة العـدل الجزائريـة إن اتصالات 
تجـرى حاليـا بـين الجزائـر ودول عربيـة 
وأوروبيـة وآسـيوية وأمريكيـة جنوبيـة 
قضائـي  تعـاون  اتفاقيـات  إبـرام  بهـدف 
تشـمل تسـليم المجرمـين. ونقلـت صحيفة 
«النهار الجديد» الجزائرية في موقعها على 
شـبكة الإنترنت امس الثلاثـاء عن المصدر 
الذي لم تسـمه، أن هذه الاتصالات شـملت 
العـراق والبوسـنة وألبانيـا والأرجنتـين 
وكازاخستان وماليزيا وهولندا والدانمرك 

وجورجيا وروسيا الاتحادية وتايلاند.
وقال ذات المصدر إن العراق والبوسـنة 
بالنسـبة  الـدول  أهـم  مـن  تعـد  وألبانيـا 
إلـى الجزائـر المنتظـر أن توقـع معهـا على 
اتفاقيـات تعاون قضائـي خاصة في مجال 

تبادل وتسليم المساجين والمجرمين.

الرباط ـ «القدس العربي»:

احتضنـت وزارة الداخلية المغربية سلسـلة 
اجتماعـات مع قـادة الاحزاب في اطـار الاعداد 
فـي  اجراؤهـا  المتوقـع  المحليـة  للانتخابـات 

حزيران/يونيو القادم.
وأفـاد بـلاغ للـوزارة انـه فـي أفـق الاعـداد 
للاسـتحقاقات الانتخابيـة لسـنة2009 ، وتبعا 
للقاءات التشـاورية التي عقدها وزير الداخلية 
شـكيب بن موسـى مع الهيئـات السياسـية في 
الاسـبوع الماضـي، وعلـى إثـر توصل الـوزارة 
بمقترحات الهيئات المتعلقة بالتحضير القانوني 
للاستحقاقات المذكورة عقد بن موسى اول امس 
الاثنين ،اجتماعا بمقر الوزارة مع قادة الاحزاب 

السياسية المؤلفة للأغلبية الحكومية.
وأوضح البـلاغ ان الاجتماع خصص لعرض 
ملخص عام للمقترحـات التي تقدمت بها جميع 
الاحـزاب السياسـية، مـع اسـتعراض المحـاور 
الأساسـية للأرضيـة التـي سـتعتمد لصياغـة 
مشـاريع التعديلات الممكن إدخالها على قانون 

الانتخابات.
وتتكون الاغلبية البرلمانية من خمسة احزاب 

هي حزب الاسـتقلال والتجمع الوطني للاحرار 
والاتحـاد الاشـتراكي للقوات الشـعبية وحزب 
التقدم والاشتراكية وحزب الاصالة والمعاصرة 

حديث الولادة.
المغاربـة  السياسـيون  الفاعلـون  ويراهـن 
علـى الانتخابـات المحلية كمحطة لتـدارك حالة 
العزوف التي شـهدتها الانتخابات التشـريعية 
التي جرت يوم 7 ايلول/سـبتمبر الماضي وقالت 
الارقـام الرسـمية ان نسـبة المشـاركة بلغت 37 
بالمئـة مـن المسـجلين فـي اللوائـح الانتخابيـة 
وان 20 بالمئـة من اصوات هـؤلاء كانت اصواتا 

لاغية.
تتضمـن  الارضيـة  أن  إلـى  البـلاغ  وأشـار 
الزمنيـة  الجدولـة  تهـم  ملموسـة  اقتراحـات 
للاسـتحقاقات الانتخابيـة والاجـراءات التـي 
اقترحتهـا الاحـزاب السياسـية لضبـط لوائح 
الهيئة الناخبة وتنقيحها في أفق ضمان مطابقة 

اللوائح الانتخابية لواقع الهيئة الناخبة.
وبخصوص التمثيلية النسوية فقد اعتمدت 
الأرضيـة المقترحـة ضـرورة ضمـان حـد أدنى 
من التمثيليـة للمرأة المغربيـة داخل الجماعات 
المتوسطة والكبرى مع إقرار إجراءات تحفيزية 

على مستوى كيفية توزيع مبلغ مساهمة الدولة 
في تمويل الحملات الانتخابية.

ولا يتجـاوز تمثيـل النسـاء فـي الجماعـات 
المحليـة التـي انتخبـت 2003 نسـبة 0.56 بالمئة 
فـي حـين ومنـذ 2002 تم تخصيـص 30 مقعـدا 
للنساء من اصل 325 عدد مقاعد مجلس النواب 
كمـا فـازت عدة نسـاء بمقعد نيابي علـى قوائم 

الاحزاب. 
وقالـت وزارة الداخليـة المغربيـة ان توافقا 
بـين الاحـزاب والـوزارة علـى توقيـع ميثـاق 
اخلاقـي بهـدف تخليـق الانتخابـات ومحاربة 
اسـتعمال المال في شـراء الاصوات. وقالت انه 
«اعتبارا لأهمية الجانب الأخلاقي في العمليات 
الانتخابيـة، فإن الأرضيـة المطروحة تؤكد على 
ضـرورة اعتمـاد ميثـاق أخلاقـي تنخـرط فيه 
الهيئـات السياسـية، اسـهاما منها فـي تخليق 
الاخـلال  دون  وذلـك  المقبلـة،  الاسـتحقاقات 
بتطبيق الاجـراءات الزجرية بـكل صرامة كلما 

دعت الضرورة إلى ذلك».
الـوزارة  فـي  اليـوم  تعقـد  ان  المقـرر  ومـن 
اجتماعات لدراسة الأرضية المطروحة للتحضير 

القانوني للانتخابات العامة المقبلة.

■ ابيدجان ـ ا ف ب: استقبلت حديقة الحيوانات في ابيدجان احدى 
اهــم هذه الحدائق في غــرب افريقيا، منــذ بضعة اشــهر وللمرة الاولى 
خمســة جمال اهداها اياها الزعيم الليبــي معمر القذافي، لتصبح نجوم 

الحديقة التي تأسست في 1930.
ووصلــت هذه الحيوانات المكونة من جمل ضخم (500 كلغ) وناقتين 
(300 كلــغ لكل واحــدة) اضافة الى جملــين صغيرين وناقــة (زنة 200 

كلغ)، في تكتم في ايار/مايو في رحلة جوية خاصة من ليبيا.
واوضــح ايوكويي يابو مدير الحديقة «انهــا هدية من القائد القذافي 
لنظيــره الايفــواري لوران غباغبــو. ونحن نولي عنايــة خاصة بطعامها 

لجهة النوعية والكمية».
واضاف ان ذلك هام «لاني المح عبر هذه الهدية رابط صداقة» مشــيرا 
الــى انــه «لا ينبغــي ان تؤدي صعوبــات من طبيعــة غذائية الــى وفاة» 

الجمال.
وقال ان مستشاري الرئاسة مروا عدة مرات للتثبت من ظروف عيش 
الجمــال. وقــد يكونون اعلنوا قرب صــدور توصية من مجلــس الوزراء 

لدرس سبل وضع الجمال في ظروف جيدة.
وتجلــب الجمال الليبية حاليا العديد من الــزوار الفضوليين الراغبين 

في مشاهدة «سفن الصحراء» في المنطقة الاستوائية.
ومنــذ وصولها تجلب هذه الجمــال نحو اربعة آلاف زائر شــهريا ما 
يشكل زيادة بنسبة 20 بالمئة في عدد الزوار واغلبهم من الاطفال وطلاب 
المــدارس. وقال جــان ليا (20 عامــا) «تمكنت من رؤية هــذه الحيوانات 

للمرة الاولى، هذا ممتاز».
والــى جانبه كانت رماتو دياكيتي (12 عاما) تحاول مداعبة وبر احد 
الجمال الــذي لا تفرق بينه وبين الجمل ذي الحدبتــين، موضحة انها لا 

تعرف هذا الحيوان الا من خلال فيلم «علي بابا والاربعين لصا».

وســارع انتوني نيامكــي دليل الحديقة الى التصحيــح «هذه الجمال 
(دروماديــر) لديهــا حدبة واحــدة في حــين ان جمال (الشــامو) تملك 

حدبتين اثنتين».
واضــاف «ان هذه الجمال تســتهلك طنا من الغــذاء يوميا مكونا من 
الذرة والكلأ والحبوب. وهي تشرب مئة لتر من الماء ويمكنها الاستغناء 

عن الماء لشهر».
ووضعــت هــذه الجمــال فــي فضــاء مســاحته 500 متر مربــع كان 
مخصصا للفيلة وهي تجاور الاســود وقرود الشــامبانزي والتماسيح 
وفرس البحر، وعليها ان تقنع بهذه الحديقة المتقادمة في انتظار برنامج 

مفترض لاعادة التأهيل.
وفي ســبيل تأقلمها تمت معالجــة هذه الجمال حــال وصولها طبيا 
لتحصينهــا ضد ذبابة تســي تســي التي تلــوث المناخ الرطــب لعاصمة 

ساحل العاج الواقعة عند بحيرة.
غيــر ان وجود هــذه الجمال الليبية وان كان جيــدا لجهة الاقبال على 
الحديقــة، فانــه يثير قلق المســؤولين عنها بســبب تأثيره علــى ميزانية 

الغذاء التي تعتبر غير كافية اصلا.
وقال المدير ان «الحديقة تنتظر الحصول على امكانات مالية لمواجهة 
تكلفــة الغــذاء والرعايــة الطبية» وهــو لا يــزال ينتظر وعدا بمســاعدة 

رئاسية.
ويؤكد المســؤولون عن الحديقة التي كانت اســتخدمت كاحد مكبات 
النفايات الســامة في آب/اغسطس 2006، انهم لم يحصلوا الا على جزء 

يسير من التعويضات في هذه القضية (460 الف يورو).
وقــال المدير «لــم نحصل الا على 38 الــف يورو» مؤكــدا ان النفايات 
السامة لم تسبب فقط مقتل بشــر (16 بحسب حصيلة رسمية) بل انها 

طالت ايضا العديد من حيوانات الحديقة.

سلسلة اجتماعات بالداخلية المغربية
استعدادا للانتخابات المحلية العام المقبل

خمسة جمال هدية من القذافي
تصبح نجوم حديقة الحيوانات في ابيدجان
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«العربي» تحمل مسؤولية
 انهيار الجبل لنواب المنطقة

ونبـدأ تقريرنا اليوم بتوالي ردود الأفعال على انهيار صخرة المقطم على رؤوس 
ومنازل سكان عزبة بخيت بالدويقة بمنشأة ناصر بشرق القاهرة، وشهادة صديقنا 
المحامـي محمـد عبدالحفيـظ عضـو المكتب السياسـي لحزبنـا العربـي الديمقراطي 
الناصري، الذي لم أعد عضوا في لجنته المركزية وجاء في حديث نشـرته «العربي» 
وأجـراه معه زميلنا طلعت حسـنين، وقال فيه: «للأسـف دفعـت المنطقة ثمن فرض 
نائبـين عنها لم يهتمـا بأحوالها، ولم يحاولا ايجاد الحلول لمنع الكارثة أو مسـاعدة 
أهالي منشـية ناصر، فالوزير السـابق محمد إبراهيم سليمان لم يحضر إلى المنطقة 
منـذ نجاحـه بمقعد الفئـات ولم يعلم بخبـر الكارثة حتـى اليوم التالي كما نشـرت 
الصحـف، بينمـا النائب عن مقعـد العمال عن الحـزب الوطني ايضـا اتهمه الأهالي 
بالاتجـار بالكارثـة بإعطائـه خطابات لغير المسـتحقين في محاولـة للحصول علي 
الشـقق المخصصـة للمنكوبين ممـا جعـل المواطنين يقومـون بالاعتـداء عليه ومعه 
عبدالعظيـم وزيـر محافـظ القاهرة، ولـولا رجال الأمـن الذين سـارعوا بحمايتهما 
لفتكوا به، ونجد جمال مبارك نجل الرئيس الذي حضر لم يكلف نفسـه عناء النظر 
الى مكان الكارثة وأقاموا له تمثيلية في الفسطاط التي تضم عددا من الأهالي ليسوا 
مـن المتضررين، وهكذا تتعامل الحكومة مع الكارثة ولكن لابد أن أشـيد بدور بعض 
رجـال الأمن المخلصين في مسـاعدة المواطنـين وأخص بالذكر الرائد محمد شـوكت 
والنقيـب حسـام مصطفـى والمقدم هانـي محفوظ والرائـد طارق الجـزار من رجال 

المباحث والذين تعاملوا مع المواطنين باسلوب حضاري وكأنهم أخوة لهم».
ومـن «العربي» الى مجلة «أكتوبر» ورئيس تحريرها زميلنا وصديقنا إسـماعيل 
منتصـر وهجومـه علـى هكذا إهمـال بالقـول: «فـي كل دول العالم وليـس في مصر 
وحدهـا، تقـع الحـوادث والكـوارث، الفـارق أن هـذه الحـوادث والكـوارث تحدث 
قضـاء وقـدر في العالـم كله، أما فـي مصر فهناك أسـباب أخرى قبل أكثـر من عامين 
حـذر العلماء من انهيار الصخـور الضخمة بمنطقة الدويقة وأكدوا أن سـقوط هذه 
الصخور وانهيارها يمكن أن يدمر المسـاكن الواقعة عليها، بعد الكارثة وبعد أن وقع 
المحظـور يصدر المهندس أحمد المغربي وزير الإسـكان والمرافـق والتنمية العمرانية 
تعليماته باسـتخدام أحدث التقنيات الهندسـية لسـرعة تفتيت الصخور الضخمة 
بمنطقـة الدويقة وذلـك برش مـادة كيميائية على الصخور تسـاعد علـى تفجيرها 
وتفتيتها دون أحداث أي أضرار، تعليمات الوزير تضمنت ايضا سرعة إخلاء خمس 
مناطق عشـوائية بالدويقة حماية لسكانها في إطار مشروع لتطوير المنطقة المشكلة 
كانـت معروفة والحل كان موجودا ومع ذلك وقعت الواقعة في مصر وحدها ينافس 

الإهمال القضاء والقدر».
لا، لا، هذه مبالغات من إسـماعيل ضد هكذا حكومة وقد قام زميله ونائبه محسن 
حسـنين بتصحيـح معلوماته بالقول: «ينشـك في حبابي عينيه ويدوسـه تروماي 
سواقه يكون أعمى، كل اللي يقول ان الحكومة أهملت أهالي الدويقة ومنشية ناصر 
وباقي المناطق العشـوائية ولم تقدم لهم يد المسـاعدة لتحسـين أحوالهم المعيشـية 
وأن الحكومة هي السبب في الكارثة، الحكومة الاليكترونية يا جماعة، الله يسترها 
لم تقصـر، بل قايدة صوابعها شـمع لأهالي الدويقة والعشـوائيات، بل ولمصر كلها 
وانجازاتهـا لا يخطئنهـا إلا أعمـى، الحكومـة عملـت للعشـوائيات بطاقـة التموين 

الذكية اللي بتشتغل توماتيكي، وبتطفي وتنور وتغني، ماما، زمانها جاية.
كمـا قدمـت الحكومـة لبتـوع العشـوائيات دورات الميـه الذكيـة اللـي بتشـتغل 
بالبطاقـات الممغنطـة وبتشـد السـيفون لوحدها، كمـا أن الحكومة وهـو ده الأهم، 
قدمت للعشـوائيات البرود باند، فائق السـرعة من خلال مبادرة حاسب لكل عشة، 
كل ده، وبتقولـوا أن الحكومـة أهملت أهالي الدويقة وباقي العشـوائيات يا جماعة 

حرام عليكم، اتقوا الله في مصر».
طبعا، لابد من التغيير السلمي، وهو لا يلغي إجراء آخر طالب به صديقنا ومنسق 
حركة كفاية جورج اسـحق في عموده - قوم يا مصري - بنفس عدد «الكرامة»، إذ 
قال: «أنا أطالب بمحاكمة كل المسـؤولين عن هذه الجريمة وإقالتهم من مناصبهم مع 
تقديم الاعتذار للشـعب المصـري على ما اقترفـت أيديهم من جرائـم، وأيضا نطالب 
بتشـكيل لجنة دائمـة لإدارة الكوارث، لأن الكـوارث القادمة كثيرة، وتشـكيل هذه 
اللجنة على أعلى مسـتوى من جميع المتخصصين مـن علماء مصر لكي لا تتكرر هذه 

المأساة مرة أخرى».
لكـن هناك حلولا أخـرى تقدم بها الأسـتاذ بجامعة عين شـمس صديقنا الدكتور 
يحيـى قزاز وهي زحف سـكان العشـوائيات الـى فيلات وقصور القاهـرة الجديدة 
لاحتلالهـا، وهو مـا قاله في «صوت الأمـة»: «ما العمل ولا أقول مـا الحل؟ العمل هو 
رد فعل يتطلب السـرعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والحل هو طريقة عمل من خلال خطة 
علمية واستراتيجية للحاضر والمستقبل والعمل الوحيد المطلوب على وجه السرعة 
إخلاء منطقة الدويقة من سكانها ومنحهم مساكن بديلة والآن وبدون تسويف أو أن 
تتوجهوا شـرقا في جماعات إلى القاهـرة الجديدة لانتزاع واحتلال القصور والفلل 
الفاخرة من أصحابها لصوص الثروة والسلطة والإقامة بها طريقة لاسترداد الحق 
والحصول عليه وليسـت أسـلوب احتلال واغتصـاب أو أن تقيم كل أسـرة خيمتها 
فـوق قطعـة ارض في حدود 200 متر فـي امتداد الظهير الصحـراوي لمدينة القاهرة 
الجديـدة بالقرب من مدينتي مع حصولهم على تسـهيلات في الحصول على الأرض 
وتسـهيلات فـي الاقتراض مـن البنـوك لعمليـات البناء كما سـهلت منـح الأراضي 
والقروض للسـيدين»!!» هشـام طلعت مصطفـى وأحمد عز، ما يحـدث في الدويقة 

أنموذج مصغر لما يحدث في مصر».

جابر قميحة يصف مصر ببلد الحرائق
وقد تفضل مشكورا صديقنا شاعر الإخوان وناقدهم الأدبي خفيف الظل وأستاذ 
الأدب العربي بجامعة عين شـمس الدكتور جابر قميحة، وأرسل لي برأيه في انهيار 
الصخـرة قائلا انها دماء من مـاء وأضاف: «ما أكثر المصائـب والكوارث التي حطت 
وتحـط بالمصريـين في عهد حكم الحـزب الوطني «حزب الأغلبيـة المدعاة»، مصائب 
تأكل المال وتأكل المسـاكن والقائمون بالأمر من الكبار الكاتمين أنفاسـنا لا يهمهم من 

الأمر شيء، وكأننا شعب من الهنود الحمر أو من أهل استراليا الأصليين.
وكل كارثة تنزل بالشـعب يقابلها «الكبار» بعبارات عاطفية ظاهرها فيه الأسـى 
والحزن والرحمة، باطنها ينطق بالاسـتهانة واللا مبالاة، ولا شـك أنهم يعلمون أن 

شعبنا طيب سموح نساء أي كثير النسيان.
ومـن حق الآخرين من شـعوب المنطقة أن يصفوا مصر بأنهـا: بلد الحرائق وبلد 
العمـارات المنهارة، وبلد التخلف المعيشـي والمسـتوى الاجتاعـي، والحيثيات التي 

تؤكد هذه الأحكام ينطق بها الواقع المشهود: - حريق دار الأوبرا
- حريق قطار الصعيد

- حريق مسرح بني سويف
- حريق مجلس الشورى

- انهيار عمارة مصر الجديدة من بضع سـنين «وكانت جديدة البنيان، وانهارت 
على من فيها وما فيها لأنها بنيت بنوع الأسمنت مغشوش».

- انهيار عمارة الإسكندرية.
وغيـر ذلك من بيوت وعمارات ومن ينسـى كارثة العبـارة إياها؟ وغرق معديات 
النيل؟ وغرق مئات الشـباب الذين ابتلعهم البحر وهم يفرون من مصر إلى إيطاليا 
واليونـان بعـد أن ضـاف بهـم العيـش في مصـر «المحروسـة» والآن نعيـش كارثة 
الكـوارث المتمثلـة فيمـا نـزل بمنطقـة الدويقـة: صخرة بـل صخور ضخمـة تندفع 
لتكتسح كل ما أمامها وكل من أمامها من بيوت و»مخلوقات «نائمة في جحورها التي 
تسـمى مجازا بيوتا فقتلت العشـرات وجرحت العشـرات ودفن مئـات تحت الركام 
القاتل قال بعضهم انهم لا يقلون عن 500 «مخلوق» يعيشون على هامش الحياة ولا 

يتمتعون بجزء من الحد الأدنى لما تعيش عليه الحيوانات».

مطالبة جمال مبارك بالتخلص من شلته
وإلـى المعـارك والردود، وبعضها دار بسـبب جمـال مبارك الأمين العام المسـاعد 
للحزب الوطني الحاكم وأمين أمانة السياسـات، فقد قـام زميلنا محمد علي إبراهيم 
رئيـس تحرير «الجمهورية» وعضو مجلس الشـورى المعين، يوم السـبت بمهاجمة 
زميلنا وصديقنا واسـتاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، وعضو مجلس 
الشـعب الدكتور جمال زهران قائلا عنه: «طالب النائب المستقل جمال زهران بعزل 
رؤسـاء تحريـر الصحف القومية لأنهم أبرزوا نشـاط أمين السياسـات فـي زيارته 
للقـرى الأكثـر فقـرا مؤكـدا أن تغطيـة الصحف القوميـة كانـت «ملفقة» وفـي إطار 
المجاملة والنفاق السياسـي، إن زيارة أمين السياسـات لا تسـتحق تغطية واسعة، 
وأقـول لـه إن الزيارة هـي تنفيذ لبرنامـج الرئيس مبـارك الانتخابي الذي يشـغل 
فـي الوقت ذاته رئاسـة الحزب الحاكـم، الزيارة التي شـارك فيهـا وزراء التضامن 
الاجتماعي والصحة والإسـكان والتنمية المحلية، لم تكن للدعاية وانما هي اشتباك 
مع واقع يتصدى له الحزب الوطني وهو الفقر، شـجاعة الحزب الوطني أنه يعترف 
بالمشـاكل ويذهب اليها، ربما يختلف عن المعارضة التي تفضل الكلام والنقد وتبعد 
عن الفعل، أما «الوطني» فيسمع من الناس ويسترشد بآرائهم، وهذه أولى مباديء 
العلـوم السياسـية يا دكتور!!، أسـتاذ العلوم السياسـية نسـي أن الـوزراء الذين 
صاحبـوا جمال مبـارك في زياراته للقرى الأكثر فقرا هـم وزراء حكومة الحزب، لقد 
اتهمتنـا بما ليس فينا وطالبت بعزلنـا ولا أعرف ما هي صفتك حتى تطالب بذلك إذا 
كنت نائبا مسـتقلا بالبرلمان فأنا أشـك في اسـتقلالك فأنت تقول إنك ناصري، لكنك 
في الوقت ذاته متآلف جدا مع الإخوان وآرائهم وسياستهم، فالناصريون يريدونها 
ديكتاتوريـة وشـمولية، والإخـوان الذيـن يبـدو أنهـم اختـاروك وزيـرا لإعلامهم 

يرفضون الرأي الآخر، وقال مرشدهم إن من يعارضونهم سيضربون بالحذاء».
ويـوم الأحـد أسـرع قريبي سـعيد عبدالخالق فـي «الوفد» بالدخول الى سـاحة 
المعركـة حـول جمـال مبـارك، قائـلا عنه: «أزمـة جمـال مبارك، ليسـت في أنـه ابن 
رئيـس الدولة وليسـت في صعوده بسـرعة الصاروخ في الحزب الوطني وليسـت 
فـي إصـداره تعليمات الى رئيـس الحكومة والوزراء، وليسـت في كوكبـة الوزراء 
الذيـن يهرولـون وراءه فـي جولاته بالمدن والقـرى، الأزمة الحقيقيـة التي يعانيها 
جمـال مبـارك دون أن يدري في المجموعـة الملتفة حوله والتي اصبحـت عائقا بينه 
وبين الرأي العام المصري الذي عندما نظر إلى جمال مبارك، يفاجأ بوجود أحمد عز 
امبراطور احتكار الحديد وممدوح إسـماعيل الذي تسـبب في غـرق ألف وثلاثمائة 
مصري والدكتور هاني سـرور المتهم البريء في قضية الدم الملوث، وهشـام طلعت 
مصطفـى المتهم فـي قضية مقتـل المطربة اللبنانية سـوزان تميم! كما يـرى جوارهم 
وجوها أخرى مثل الدكتور محمود محيي الدين وزير الاسـتثمار والدكتور يوسـف 
بطـرس غالـي وزير الماليـة وغيرهما مـن الوجـوه المكروهة، التي لا يطيق الشـعب 
رؤيتهـا!! عندمـا ينظـر الرأي العـام الى جمـال مبارك يـرى هؤلاء عائقـا ويرى في 
هؤلاء أسـباب النكبات، الاقتصادية التي تلاحقنـا كما يرى أن وجود هذه المجموعة 
المختارة من لجنة السياسـات بالحزب الوطني داخل الحكومة وفي المناصب العامة 
قـد أصابت البـلاد بحال نحس منذ قدومهـا!! هذه أزمة جمال مبـارك الحقيقية التي 

تفرض عليه إعادة حساباته مرة أخرى!
انـه لن يكسـب الـرأي العـام إذا اتخـذ صف رجـال الأعمـال وكبار المسـتثمرين 

والأغنياء».

خلاف بين الاسلاميين حول حوار الاديان
وإلـى إخواننا فـي التيار الإسـلامي ومعاركهـم والحديث الذي نشـرته «صوت 
الأمـة» مـع المفتي الاسـبق الدكتور الشـيخ فريـد واصل وأجـراه معـه زميلنا أحمد 
عبدالعزيز فراج وسـأله فيه عن رأيه في قيام الحزب الوطني الحاكم بتوزيع شـنط 
رمضـان على الأهالي علنا فقـال عن هذا العمل: «أولا لا يجب بـأي حال من الأحوال 
اسـتغلال أي عمل خيري في هذا الشهر الكريم في غرض دعائي وسياسي سواء من 
الحـزب الحاكـم، أو من حزب او تيار سياسـي آخر، لأنه لا يجوز المتاجرة سياسـيا 
وإعلاميـا بمثـل هذه الصدقات، وبالتالـي تكون نوعا من الريـاء والنفاق، ومن هنا 
يكون، لا ثواب لاصحابها، وهي طريقة مهينة، ومذلك ومسيئة لمشاعر الناس، وكان 
يجب علـى الجهة المنوطة بالتوزيع ان تكلف مندوبيها باتباع المبدأ الشـرعي القائم 
على توخي السـرية في مثل هذه المسـائل وتكليف مندوبيهم بالبحث بشـكل سري 
عمن يسـتحقون هذه الإعانات، والعمل بالحديث والذي جاء فيه، «لا تعلم شـماله 
ما أنفقت يمينه» لأن الاسـلام حرص على كرامة ومشـاعر المتلقـين للصدقات، أما أن 
تكـون المسـألة بهذه الطريقة فلا يمكـن قولها وإقرارها لأنها خالفـت صحيح الدين، 

وبالتالي يجب الاستفادة من هذه المنح بطريقة لائقة».
ثم نتجه الى مجلة «حريتي» والحديث الذي نشرته للدعية الشيخ خالد الجندي 
وأجرته معه زميلتنا سـمر عـادل، قال فيه عن الدعاة الجـدد، والحوار بين الأديان: 
«تمكـن هـؤلاء الدعاة مـن تغيير الخارطـة الثقافيـة والفكرية في مصـر حين التفت 
الشـباب عـن طريقهم الـى الدين كما قامـوا بتعليـم الناس لغة الخطاب الإسـلامي 
المعاصـر واسـتطاعوا إظهار مـا اندثر من اخلاق بـين الناس، ووصلـوا بينهم وبين 
نبيهـم وتصـدوا لحملات التبشـير التي طـرأت علـى مجتمعاتنا الإسـلامية وقاموا 
بإثـراء الحوار الديني حول بعـض القضايا التي كادت تندثر وتحجبت على ايديهم 
ملايين النساء وامتلأت المساجد بشباب لم تعرفهم من قبل وظهرت الصورة الملتزمة 

لكثير من شباب الجامعات، أي أن فضلهم لا ينكره أحد».
وقال الشـيخ خالد عن حوار الأديان: «لا يوجد شـيء اسمه حوار الأديان بل هو 
حوار الطرشـان، فكيف أتحاور مع شـخص لا يعترف برسـولي محمد سـيد الأولين 
والآخريـن؟ نحن لا نتطـاول على نبي ولا نجتريء على دين، فمن لا يحترم نبينا أو 

يطعن في قرآننا الذي نؤمن به فليذهب إلى الجحيم.

غضب من شيخ الازهر
 لصمته على البدع في رمضان

أما آخر معارك الإسـلاميين في تقرير اليوم فمن حظ زميلنا بـ»الوفد» محمد أمين 
الذي أبدى امس - الثلاثاء غضبه من صمت شيخ الأزهر والمفتي عن بدع في رمضان 
من نوع: «لا شـيخ الأزهر قالها ولا حتى مفتـي الجمهورية، كلاهما التزم الصمت، لم 
يقـل أحدهما ان السـحور الراقص حرام ولا مكروه، فأنتشـرت الخيـام الرمضانية 
في كل مكان تحييها نانسـي وهيفاء وإليسـا، في احدى الخيـام الصحراوية ظهرت 
الأميـرة سـماهر تداعـب أسـودها، ولا أدري ان كانـت أسـودها فعلا، أم أنها أسـود 
الخيمـة، لكن المعـروف عنها انهـا مولعة بالكلاب المتوحشـة وتطور الأمـر الآن الى 
الأسـود، ولا اعرف ماذا تريد الأميرة سـماهر أن تقول: تمضي بالأسـود وتسـهر مع 
الـكلاب ولا تختلـف كثيرا عن والدتهـا الأميرة هنـد، فالأميـرة الأم والأميرة البنت 
اعتادتا على الاشـياء المختلفة إرضاء لشـهوة الشـهرة والتميز مهما كانت الطريقة 
ومـن هنا كانـت الغرائب والطرائف، ماذا جرى في خيامنـا الرمضانية وما هي هذه 
الطقـوس الغربيـة علينا وأيـن دار الافتاء ومشـيخة الأزهر من كل هـذا، ماذا جرى 
للمؤسسـة الدينية، فلـم يعد يظهر لها اثر فـي المجتمع ولم يعد السـحور بركة، انما 

اصبح متعة وغناء واصبح راقصا وسـاخنا 
تتقدمـه لبنانيـات الغنـاء، فأنقسـم المجتمع 
قسمين، الأول على موائد الرحمن في الإفطار 
ينتظـر كسـرة خبـز وشـربة مـاء، والثانـي 
في السـحور علـى موائـد الخيـام بالطريق 
الصحـراوي، أو التجمعـات السـاهرة ونيل 
القاهرة يرقص ويغني ويصرف الملايين على 

النساء».
وبمناسبة الغناء والرقص والسحور، فقد 
كان كاريكاتيـر زميلنـا وأحـد مديري تحرير 
جريـدة «البديـل»، عز العرب أمـس - الأحد 
- عن سـيدتين محجبتين تدخنان الشيشة، 
وأحدهما تقول للثانية. مسلسلات الشورى 

أحلى، فيها أكشن وسكس ومواعظ.

مقارنة مسلسلات
رمضان بهشام وسوزان

ولا تزال التعليقات وردود الأفعال تتوالى 
على قضية هشـام طلعت مصطفى وسـوزان تميم، ومنها قـول زميلنا وصديقنا كرم 
جبـر رئيس مجلس ادارة مؤسسـة «روزاليوسـف» يـوم الأحد في جريـدة «روز»: 
«الدرس المسـتفاد من قضية هشـام طلعت مصطفى هو أن المتغطي بأصدقاء المنفعة 
عريان، فهشـام الذي كانـت تهتز له الأبواب المغلقة ويحـوم حوله الاصدقاء اصبح 
الآن وحيدا لا أصدقاء ولا هيلمان الوحيدة التي وقفت بجواره هي السيدة الفاضلة 
زوجته ففي وقت الشـدة والأزمات تظهر المعـادن الأصيلة ويظهر الصفيح، الأزمات 
مثـل النار تزيد الذهب بريقا وتحول الصفيح الـى ركام اما بعض الإخوان المنتفعين 
فكانـوا أول مـن أدار ظهره لهشـام وبعضهم فتح عليـه الهجوم مبكرا وغسـل يديه 
مـن أي صلة او علاقة سـبحان مغير الأحـوال» زمان كان رجال الأعمـال والفنانون 
يصادقون الأدباء والشعراء والمثقفين ويقيمون الندوات والأمسيات الثقافية، الآن 
أصبح بعض رجال الأعمال لا يجدون متعتهم إلا وسط أصدقاء السوء ونساء المتعة 
والفرفشة والمجون ومن عمالهم سلط عليهم» فلا يمكن أبدا أن تزرع الحنظل وتجني 

الكريز ولا يمكن ان تحب امرأة مثل سوزان ولا يكون مصيرك غير السجن».
طبعـا، طبعـا، ولكنه نوع من الحب يسـتحق ان يدخل المرء بسـببه السـجن، أو 

الموت من أجله كما قال أحد الشعراء.
قتيل كعتاب، لا قتيل حروب

انه نوع من الشـهادة في سـبيل الحـب، ولذلك اعجبنـي جدا، جدا، قـول زميلنا 
وكاتـب «صـوت الأمة» السـاخر والموهوب محمـد الرفاعي عن هكذا قضيـة: «بينما 
كانت الناس تتابع بدهشـة وسخرية ومرارة ايضا أقوى مسلسلات رمضان والذي 
تفـوق ببراعـة على مسلسـل نـور التركـي الذي جـنن النسـوان، ولحـس ادمغتهم 
وهو مسلسـل هشـام وسـوزان المصري، من انتاج صاحبة الجلالة والعصمة لجنة 
السياسـات، اللي قاعدة على قلبنا زي العمل الردي من 29 سـنة لحد ما هدت حيلنا 
البعيدة وجبتلنا كل الأمراض والعلل اللي أيوب نفسه ما يقدرش يستحملها وخلت 
الوطـن خرابة يحكمهـا البلطجية واللصـوص والقتلة وبينما كانـت الناس تدعوا 
عليهـا وعلـى بعض رموزهـا الذيـن تفرغوا للقتـل على المسـتوى المحلـي والعربي 
وقريبا ان شـاء الله على المستوى الدولي وكلهم للصدفة البحتة - عشان ماحدش 
عقله الزنخ يوديه لبعيد واحنا في شـهر مفترج - بالتعيين - يعني سيادة الرئيس 
هو اللي منقيهم بمعرفته - وبينما كانت الناس اللي كده قاعدة على القهاوي تطفح 
سحلب وحلبسة وتشرب شيشة نكاية في وزارة الصحة تتساءل في غل وبلاهة لو 
كان هشـام طلعت مصطفى الذي حاول تليفزيون الفقـي تقديمه على اعتبار انه من 
اصحاب خطوة مجرد موظف عادي في أي مصلحة حكومية هل كان وزير الداخلية 
سـيتصل بالسيد الرئيس قبل القبض عليه؟! أم أن قوات الأمن المحمولة جوا وبحرا 
وبرا والمدعمة بالمخبرين اللي إيد الواحد فيهم اكبر من صخرة المقطم كانت ستشـن 
حملة ولا حملات عرابي وتجيبه هو وأهله والشـارع بتاعه كمان من قفاهم وتزفهم 
لحد القسـم ولا زفة المطاهر؟! بينما كانت النسوان اللي قاعدة على ناصية الحواري 
لا شـغلة ولا مشغلة تكشـف رأسـها وتدعوا على الرجالة اللي عينها زايغة وعمالين 
يخانفـوا على واحدة سـت لدرجة أن يدفع رجـل البر والتقوى ثلاثـة ملايين دولار 
لزوجها حتى يطلقها، ده غير الاثنا عشر مليون دولار التي صرفها عليها مع انه كان 

ممكن يتجوز نيكول كيدمان بنص المبلغ ده ويشتري دستة نسوان بحالها».
طبعا، طبعا، فهذا مما لا شـك فيهو ولذلك أيده صلاح المختار بقوله في عموده - 
بأمانة - بجريدة «الخميس» الاسـبوعية المسـتقلة: «صدمة الشـعب المصري كانت 
كبيـرة لأن المتهم قد سـخرت لـه آلاف الأفدنة مـن الأراضي المملوكـة للدولة بملاليم 
وجمـع مـن ورائها المليارات التي سـخرها من أجل ارتكاب أبشـع الجرائم من تكون 
سـوزان تميم لكي يفقد عقله وذكائه ويتورط فـي مثل هذه العلاقة التي قادته لهذه 
الجريمة كم تسـاوي لكـي يضحي بمكانته وسـمعته وعائلته وشـركاته من أكلها؟! 
أظهـرت القضيـة ووقائعها عن وجود علاقة آثمة بين المال والسياسـة، راحت تقوى 
في الآونة الأخيرة الى ان تحولت الى قنبلة موقوتة تهدد المجتمع كله والضحية هي 

مصر وسمعتها.
يجـب علـى المجتمع ان يطهـر صفوفه مـن طبقة الباشـاوات الجدد الذيـن نهبوا 
خيراته ولوثوا سـمعته لأن أموالهم وثرواتهم جنوهـا من جيوب المصريين ومن ثم 

يصبح للمجتمع حق عليهم في ثرواتهم».

انتقادات لمبارك و»الجمهورية»
تشيد بانجازاته لصالح محدودي الدخل

وإلى رئيسـنا، بارك لنا فيه العلي القدير بحق هذا الشهر الكريم، ولذلك تعجبت 
ان يهاجمه فيه ويهاجم نظامه، صاحبنا اليسـاري ابراهيم السايح مستغلا محبتنا 
لأشـقائنا الفلسـطينيين وتعاطفنا معهم بالقول يوم الأحد، في احدى صحف محور 
الشر، وهي «البديل»: «يقول الرسول صلى الله عليه وسلم» ان الله قد أمر بتعذيب 
امـرأة في نار جهنم لأنها حبسـت قطة فلا هي تركتها تأكل ممـا تجده في أرض الله، 

ولا هي قدمت لها طعاما أو شرابا.
هذا العقاب سوف يناله بإذن الله - النظام المصري الحالي، وعلى رأسه السادة 
كبار رجال الدين الذين لم يقل أحدهم لرئيس الجمهورية، ان حصار غزة حرام وان 
الخوف من الحق حرام وأن حبس الرزق والحرية عن الجار حرام، لا يوجد شخص 
محتـرم أو نصـف محتـرم يمكنـه تبرير القـرار المصري بمنـع دخول شـحنة أدوية 
مجانيـة قادمة مـن احـدى دول أوروبا لصالح المرضى البؤسـاء الذيـن تحاصرهم 
إسـرائيل كالجرذان داخل قطاع غزة، ولن ينسى الصهاينة اننا دولة خائبة تنازلت 
عـن عروبتها ورسـالتها وانسـانيتها وأخلاقها، خوفـا من العصابات التي سـرقت 
أرض ورزق جيراننا، ولن يغفر الله للثمانين مليون مصري صمتهم وسـلبيتهم أمام 

حاكم ظالم، ودولة بلا أخلاق».
لا، لا، هذا كلام غير مقبول، نوافق أن يهاجم هذا اليسـاري رجال الدين لصمتهم، 
أمـا أن يهاجـم بارك اللـه لنا فيه، فهذا مـا لا نقبله، مثلمـا لا نقبل أن يسـتغل زميلنا 
وصديقنـا ورئيس تحرير «صوت الأمة» عبدالحليم قنديل، كارثة جبل المقطم ليقول 
عـن بارك الله لنا فيه: «مصر كلها تحـت الردم مصر كلها تنتظر مصير الدويقة مصر 
كلهـا تنتظـر مصير الجثـث تحت الصخـور والأونـاش الضخمة، مصر كلهـا تنتظر 
مصير الموت بلا لحظة وداع ولا فرصة لنطق الشهادتين ولا أمل في عفو ومغفرة عن 
ذنبنا الذي جعل حكم مبارك «النحس» فوق رقابنا لكل هذا الوقت، مصر كلها تنتظر 
مصيـر الدفـن في مقبـرة جماعية، لا تظلمـوا القضاء والقـدر انها الجريمـة لا القدر 
ودعوكـم مـن الـكلام التافه عن القدر الذي سـبق خطة إعادة التسـكين بأسـبوعين 
صـدر الكلام التافه عن وزير الإسـكان وعن محافظة القاهـرة وكأنهما فوجئا بما لم 
يكن في الحسـبان وكانت حجارة الأهالي هي الرد المناسـب علـى المحافظ والنواب 
ووزراء الخيبـة ذات الحجـارة التي حجـرت مبارك في قصـره واجتماعات وزرائه 
فهـم يعرفـون الجريمة التـي ارتكبوهـا ويعرفـون ان دم أهالي الدويقة فـي رقابهم 
ويهربـون مـن حجارة الحسـاب فـي مسـرح الجريمـة ويحدثونك عـن الانجازات 
وعـن اهتمام الرئيس مبارك وعـن توجيهاته الفورية الناجـزة وربما لن تعجب لو 
أن صحف النظام القاتل تحدثت عن برقيات شـكر ارسـلتها جثـث الدويقة للرئيس 
مبارك من الدار الآخرة، جاءنا حساب الله لأننا تخلفنا عن حساب مبارك وارتضينا 
ان نهان وأن نداس وأن نسـرق وننهب وأن نموت فلا نحزن حقنا من الأذى فجاءنا 
المـوت خفنا من التضحيـة فصرنا ضحايا فكل عام يموت مـن المصريين في الكوارث 
أضعـاف الذيـن ماتوا في حروبنا جميعـا لكن الذين ماتوا في الحروب شـهداء عند 
الله والناس بينما الذين يموتون في الكوارث مجرد ضحايا يموتون بلا كرامة وبلا 
قضية وبلا عرفان وبلا فشـل يموتون كالأنعام والخنازير يموتون في الصمت لأنهم 
عاشوا فيه اغلقوا الافواه وسكتوا عن كلمة الحق وربما لم يعد من حل غير أن ندفن 
هذا النظام قبل أن يدفننا فإما أن تنتهي مصر إلى مصير الدويقة أو أن ينتهي مبارك 

بنظامه الى باب القبر».
حكم رئيسـنا، نحس؟! مـا هذا الكلام العجيـب، والغريب الذي لم نسـمع به من 
قبـل وعلى فكرة قديـل لا زميل ولا صديق، ولا يمكن أن اعتبـره قنديلا ينير الطريق 

للناس، لانه تعتيم.
ومـن سـوء الحظ عـودة صاحبنا اليسـاري إبراهيم السـايح لمهاجمة رئيسـنا، 

يوم الاثنين مسـتغلا هذه المرة الهجوم على وزير الإسـكان السـابق وعضو مجلس 
الشـعب عن الدائرة التـي يقع فيها موقع حادث صخرة المقطـم، وهو محمد إبراهيم 
سـليمان، الذي اختفى ولم يظهر له أثر منذ أن ترك الوزارة، فقال السـايح: «الأهم، 
والأخطـر والأسـوأ من كل ما سـبق ومن كل ما نعرفـه ولا نعرفه عـن الوزير النائب 
محمد إبراهيم سليمان، ان السيد الرئيس محمد حسني مبارك قد منح سيادته أحدا 
على أوسمة الدولة عند إقالته من المنصب الوزاري، وما زلنا حتى الآن لا نعلم حكمة 
السـيد الرئيس من الإنعام على السـيد الوزير بمثل هذا الوسـام، فهل كان الرئيس 
مثلا يكافيء الوزير على القصور الثمانية التي اختص نفسه بها؟ أم انه كان يكافئه 
على التنكيل بالمليون مواطن الذين يمثلهم في مجلس الشعب؟ أم أن السيد الرئيس 
قد اختص السـيد الوزير بالوسـام والتكريم لأنه خلق من العشوائيات منجما يقدم 
للحكومة  والحزب الوطني ما يكفيهم من البلطجة والعصابات الحكومية حتى قيام 

الساعة».
لا، لا، هـذه أكاذيب شـاءت إرادة المولى أن تكشـفها لنا وفي نفـس التو واللحظة 
واليوم - الاثنين - جريدة الجمهورية بقولها في تعليقها: «منذ أن اختاره الشـعب 
لتولي مسـؤولية قيادة سـفينة الوطن والعبور بها وسـط الأمواج المتلاطمة الى بر 
الألمان والتقدم والتنمية المتكاملة، اسـتطاع الزعيم والقائد حسـني مبارك أن يحقق 
للوطـن كل ما يتمنى بدءً من تحرير الأرض ورفع العلـم المصري الحبيب فوق طابا، 
ومرورا بمشـروعات البنية الأساسـية والمشـروعات القومية الكبـرى في الصناعة 

والزراعة والخدمات.

حكايات رمضان في المدن المصرية
وأخيـرا إلـى حكايات أخرى عن رمضـان أيام زمان، وأيضا سـنظل بين صفحات 
مجلة «الشـرطة» التـي تصدرها شـهريا إدارة الإعلام والعلاقات بـوزارة الداخلية 
فكتـب الشـاعر والمهندس خفيف الظل ياسـر قطامـش مقالا ممتعا قال فيـه: «ونبدأ 
الآن بدعـوة حضراتكـم الى مائدة إفطـار ملكية في ضيافة حضـرة صاحب الجلالة 
الملك فاروق الأول المعظم بقصر رأس التين العامر بالإسـكندرية في أغسـطس 1946 
«رمضان 1365» هجرية، رمضان في عز الحر والولعة، ويقضي الملك كعادته الصيف 
ورمضان بالإسـكندرية، ندخل عليه الآن، ونراه جالسا يستمع إلى قرآن المغرب في 
خشـوع ومعه الشيخ مصطفى عبدالرازق وزير الأوقاف وكبار رجال الدولة، وعقب 
انطـلاق مدفـع الإفطار يفتتـح المائـدة الملكية الحافلـة بالأطعمة الفخمـة: أرز طاس 
تورللـي باللحمـة، كنافـة باللوز، فطائـر بالجبن، بطاطـس بالزبد، أرز بالشـعرية، 

سلطة متنوعة، فواكه، قمر الدين.
وحـرص فـاروق في رمضان على اسـتضافة علمـاء الأزهر وكبـار رجال الجيش 
والبوليس وبعض الضيوف العرب على مائدته مثل سـمو الأمير فيصل آل سـعود، 
المرحـوم الملك فيصـل، كما حرص الملك ايضـا على إقامة مآدب ملكية أخرى للشـعب 
بسـاحة قصـر عابدين وغيرها من السـاحات الشـعبية يدعـو لها عامـة الناس من 
الفقـراء والمسـاكين أي «موائـد الرحمـن» بلغـة عصرنـا الآن حيـث تمتلـيء بطون 

الغلابة بأفخر الأطعمة وتلهج الألسنة بالدعاء للمليك المعظم.
ننتقـل الآن إلـى رمضـان «أبريـل 1955»حيـث تصادف مجيء شـم النسـيم في 
رمضـان، ولـم يمنـع ذلك من قيـام البعـض بالإفطار علـى البيض الملون والفسـيخ 
والبصـل رغم حرارة الجو، طبعـا، ينتهي هذا الإفطار الى عطش، وريحة وحشـة!! 
وفي عدد 3 مايو 1955 «11 رمضان 1374» هجرة تابعت عدسة مصور مجلة الكواكب 
الفنانـين في رمضـان، ومنهم زهرة العلا التي قالت، إن شـم النسـيم وشـم البصل 
سيان، واكتفت الفنانة ماجدة بشراء بيضة كبيرة من الشيكولاتة مزركشة الألوان، 
عندمـا يحل رمضـان في الصيف مثل هـذا العام يحلو للبعض عـدم قطع إجازاتهم، 
ويسـتمرون فـي المصيـف لقضـاء رمضـان على البـلاج وأصبـح ذلك مثـارا للتهكم 
والسـخرية ونرى في مجلـة «روزاليوسـف» «رمضان - مايـو 1954» مجموعة من 
النكت الكاريكاتيرية عن المصطافين في رمضان منها: رجل يجلس بالمايوه مع امرأة 
بالمايوه على البلاج في وضع مريب يستعد لتقبيلها!! ويمر عليهما عسكري الشاطئ 
ويقول له الرجل: فاضل كام على المدفع يا شاويش، ونكت أخرى عن الشيخ متلوف 
في رمضان وهو شـيخ إسـبور يعطي الفتاوى على كل مقاس وكل لون - مثل الذين 
يفتون في الفضائيات الآن - وتسـأله سـيدة: البوسـة تفطر في رمضان يا سـيدنا 
الشـيخ ويجيب: مادام ما توصلص للمعدة تبقى ما تفطرش، ويرى الشـيخ متلوف 
امـرأة دميمة وحشـة في الشـارع، ويديـر وجهه قائـلا: لا أوحش الله منك يا شـهر 
الصيـام، وظهـرت مجلة الإذاعة أكثـر تحفظا وحياء مـن «روزاليوسـف» في نكتها 
الكاريكاتيريـة عـن رمضان ومنها زوجـة مذيع التليفزيون التي تعـد مائدة الإفطار 
وتنظـر لزوجها الذي يلقي النشـرة بالتليفزيون قائلة له: ننتظـرك على الفطار ولا 
هاتتأخر شوية؟! ونكتة أخرى عن الحشاش الذي ذهب للطبيب ليكشف عليه فقال 

له: خذ نفس وقال: ما أقدرش يا دكتور أنا صايم دلوقت».

تذكر صورة عبد الناصر برمضان
المهـم، ينتهي رمضـان، ويكمل زميلنا وصديقنـا والأديب الكبيـر ورئيس تحرير 
جريـدة «اخبـار الأدب» جمال الغيطاني في مقال آخر له بنفـس عدد المجلة: «تتبدل 
بواعث السـرور، فيجـيء العيد يعني بهجة أخرى، ترتبـط بملابس جديدة لابد أن 
نقابـل بهـا العيد ولعبـة يحرص الوالد على شـرائها لـكل منا واسـتعدادات تبدأها 
أمي منذ فترة مبكرة لإعداد الكعك والبسـكويت والغريبة مع ثبوت الرؤية، نسـتعد 
لصلاة العيد والتي تعني بهجة خاصة لرؤية عبدالناصر الذي اعتاد صلاة العيدين 
في مسـجد سـيدنا الحسـين، كنا نفضل الصلاة في الجامع الأزهر حتى نحتل موقعا 
متميزا على الطريق الذي سيمر به الموكب وكان لظهور عبدالناصر تأثير قوي ونافذ 
علـى الناس كان الموكب بسـيطا هادئـا يتقدمه راكب دراجة بخارية ضخم الجسـم 
يتبعـه ثلاثة ثم عربة جيب تتبعها عربة المصورين ظهورهم يعني أن العربة التالية 
لجمال عبدالناصر، كانت له هلة وطلة كل إنسـان يشعر أنه يخصه بالنظر ولم يكن 
العيـد يكتمـل الا برؤيته ومـا يحيرني حتـى الآن، كيف عرف الناس اسـم الضابط 
راكـب الدراجة البخارية الأول: «عـم علي» كان ضخما مهيبـا أتذكره، فأرى وضعه 
كأنـه يركب جـوادا حرونـا يعدو به، نعـود إلى البيت إفطـار العيد، الشـاي باللبن 
والكعـك ابتهـج لقرب نزولي  الـى الحارة مرتديـا الملابس الجديدة لكنني سـرعان 
مـا أتذكر رحيل الشـيخ رمضـان عنا وعـودة العفاريت الى الحارة فيداخلني أسـى 

وشعور حاد بالفقد، لعله الأصل لكل ما عرفته حتى الآن».
اييه، اييـه، ذكرنا جمال بخالد الذكر، فجزاه الله عني أولا، وعنكم بعد ذلك خير 

الجزاء.
أمـا بالنسـبة لعودة العفاريـت بعد إفطار آخر أيام شـهر رمضان، فـكان اعتقادا 
راسـخا ومـا لم يذكره جمال انـه ما أن يضرب مدفـع افطار آخر يـوم حتى نقوم كل 
أسـرة، باحضار حلل وضربها بالغطيان أو بالملاعـق لإحداث ضوضاء تمنع دخول 
العفاريـت إلـى المنزل، وقـد ظللت محافظـا على هذه العـادة حتى بعـد أن تزوجت 
وأصبح لـي أولاد، كانوا يقومون نيابة عني بممارسـة هذه العـادة، حتى وصولهم 
الى مرحلـة الثانوية العامة، أما الذي بقي حتـى الآن، فهو ضرورة وجود الفانوس 

القديم داخل الشقة طوال أيام الشهر.
وقـد نسـيت أن أذكر عـادة أخرى كان يمارسـها المسـحراتي، في الأيام العشـرة 
الأواخـر مـن رمضان، وإذ كان يبشـر بقـرب انتهاء الشـهر، بالنداء بعـد الدق على 
الطبلـة، قائـلا، لا أوحـش اللـه منـك يا شـهر الصيـام، لا أوحـش الله منك يا شـهر 

البركات.
وكان الكثيـرون يبكـون فعلا مـع النداء الحزيـن، وفي بداية السـتينيات، بدأت 
تظهـر فـرق، تكـون مـن ثلاثـة أو أربعة أفـراد تظهـر في العشـرة الأواخـر، تجوب 
الحواري ومعهـم طبول، ويغنون أغاني عن رمضان وانتهائه، ويسـحبون ورائهم 

عشرات الأطفال، ويقفون تحت شبابيك البيوت وشرفاتها يتلقون، الإحسانات.
بينمـا هناك مشـاجرة بـين زوج وزوجته كما فـي كاريكاتير بجريـدة «القاهرة» 
لزميلنـا سـمير: فالزوج يقول لها: - مش قادرة تصبري شـهر رمضان؟ فردت عليه 

بغضب: - أنا صابرة السنة كلها. 

المفتي الاسبق يحرم توزيع الحزب الحاكم شنط رمضان.. مآدب الملك فاروق وظهور عبدالناصر في العيد

قنديل يهاجم المصريين لصمتهم عن حكم مبارك.. والسايح يتوقع تعذيب الله لرجال الدين لتخاذلهم
القاهرة - «القدس العربي»- من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف الصادرة يوم الاثنين والثلاثاء، عن افتتاح الرئيس مبارك عددا من المشــروعات في محافظة 
الدقهلية شملت محطات تنقية مياه وصرف صحي، وتسليم عشرين عقد لوحدة سكنية، وطلبه من المسؤولين التأكد من استلام المستحقين للشقق، 

لتلافي أي تلاعب.
كما افتتح الرئيس المستشــفى التخصصي الجديد في حي الأميرية بالقاهرة بتكاليف مائة وخمســين مليون جنيه ويضم مائتي سرير وخمسة 
وأربعين غرفة للرعاية المركزة لمواجهة النقص فيها، واصطدام اتوبيس ســياحي مع ســيارة نقل بمقطورة، في طريق القاهرة - رأس ســدر، ومقتل 
اثنا عشر بينهم ستة سائحين، والاستعدادات للعام الدراسي الجديد ومتابعة مسلسلات التليفزيون والاستعدادات لعيد الفطر، وتراجع البورصة 
بنســبة 5.5٪ ومواصلــة النيابة التحقيق في قيام اســتاذ الغدد الصماء بكلية طب جامعة عين شــمس، الدكتور محمــد الغريب بقتل تاجر الأدوات 

الكهربائية محمد مختار محمد. وإلى شيء مما عندنا اليوم.

عن صحيفة «روزاليوسف»
رة»
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امير اورن

■ اوســاط الجيش الاسرائيلي 
تحب القــول ان من الممكن تشــبيه 
المناطــق  فــي  الامنــي  الجهــاز 
الأربــع:  الأرجــل  ذي  بالكرســي 
والادارة  الشــاباك  فــي  الجيــش 
المدنيــة والشــرطة. احــداث الايام 
الاخيرة بجانب مستوطنة يتصهار 
تثيــر الشــكوك مرة اخــرى بصدد 
الامنــي  الكرســي  ارجــل  ثبــات 
وتشــير ـ وكأن هناك حاجة لذلك ـ 
مرة اخــرى الى الجهة التي تجلس 
علــى هــذا الكرســي بــكل ثقلهــا: 

المستوطنون.
خلال الســنوات الثلاث الاخيرة 
معركتــين  المســتوطنون  خســر 
قاســيتين: اخــلاء غزة وشــمالي 
الســامرة في صيف 2005 واخلاء 
بؤرة عمونة الاستيطانية في ربيع 
2006. هذه كانت خســائر ناجحة 
فيفضلهــا  لهــم،  بالنســبة  جــداً 
ليحــرزون الانتصــار فــي المعركة 
الضفــة.  حــول  الدائــرة  الكبــرى 
بعــد اربع ســنوات من قــرار ادارة 
المســتوطنات خارج  اخــلاء  بوش 
نظريــا  الاســتيطانية  التجمعــات 
بــوش  (رســالة  ســنوات  بأربــع 
لشارون) ها هو بوش يعود ادراجه 
الى تكساس والمستوطنون ما زالوا 
يجترجون تكساسهم الخاصة من 
الخليــل حتى الســامرة. اما اخلاء 
الكتل الاستيطانية الكبرى فلا احد 

يتحدث عنها.
حكمــه  دشــن  اولمــرت  ايهــود 
بتصريحات حول «خطة الانطواء» 

مراسلات سرية مع البنتاغون اميط 
اللثام عنها وفقا لمطلب «النيويورك 
الشــخصية  ان  تكشــف  تايمــز» 
اليمينيــة الامريكية فرانــك غافني 
قــد حــاول اقنــاع صديقــه وزيــر 
الدفــاع دونالد رامســفيلد عشــية 
الانتخابــات فــي 2006 بالتدخــل 
لدى بــوش ضــد خطــة الانطواء. 
خوف غافنــي ورفاقــه كان مبكراً 
جــداً. ســرعان مــا اندفــع اولمرت 
نحو لبنان وطرح  المعركة ـ مخطئاً ـ 
كرافعة سياسية لتجسيد خطة فك 
الانطواء. هذه الرافعة سقطت على 
رأســه وحطمت هامته السياسية. 
منها.  نجوا  بدورهم  المســتوطنون 
ليفني وموفــاز ـ من اخلى حومش 
ونتســاريم ـ يتجــادلان حــول كل 
شــيء الا انهما يصابان بالخرس 

عندما يصل الامر الى المناطق.
الى جانــب الفشــل المتراكم في 
قضية اخلاء غزة. انتصار حماس 
في الانتخابات وسيطرتها بالقوة 
على غزة وتورط اولمرت في قضايا 
الفساد اكســبت المستوطنين اربع 
الــى ســت ســنوات عزيــزة غالية 
الثمــن. علــى الاقــل حتى تســتقر 
الادارة الامريكية القادمة برئاســة 
الواقــع  وفــي  ماكــين  او  اوبامــا 
حتى انتخابات الكنيســت واقامة 
الحكومــة الجديدة في اســرائيل، 
ان تفرغــت من الشــأن الايراني او 
الســوري او حــزب اللــه وحماس 
للتعامــل مــع العمليــة السياســية 

اخلاء الضفة في ختامها.
مريحــاً  ليــس  الوضــع  هــذا 
للسياسيين وحدهم بل وللمستوى 
ايضــا.  الارض  علــى  التنفيــذي 

كل قائــد منطقــة يصل للوســط ـ 
خصوصــاً في منصب الســكرتير 
العسكري لرئاسة الوزراء يتشوق 
لأن يصبــح رئيس هيئــة اركان ولا 
يندفــع للتصــادم مــع مجموعات 
القوة. ايضا قــادة الفرق والالوية 
هــم اشــخاص اذكيــاء يتعلمــون 
العبــرة وان كان هنــاك قائد فرقة 
شــاب وعنيــد منهــم لا يــدرك ان 
الانجــاز المطلــوب منه هــو الهدوء 
وليــس العدالة فمن الممكن كســره 

او كسر يده.
اقــل  تحديــداً  الشــرطة  قيــادة 
خوفــاً مــن المســتوطنين بالمقارنة 
مع خوف الجيــش منهم. الضباط 
الذيــن شــاركوا فــي اخــلاء غــزة 
باســتثناء اللواء اوري بارليف في 
صراعه الخاص مــع المفتش العام 
دودي كوهين، لــم يتضرروا. قائد 
احدى الفــرق التي قامت بالاخلاء 
وهــو أهارون فرانكــو  ترقى لرتبة 
لــواء وعــين قائــداً لمنطقــة هامة ـ 
القدس. امــا القائد الثانــي العميد 
حاجــي دوتــان فســيصبح قريبا 
قائداً للــواء الســامرة ـ يهودا. في 
الجولة القادمة ســيرتقي من كان 
قائــد منطقــة النقب العميد نيســو 
بإهانــة  تســبب  الــذي  شــاحام 
المستوطنين من خلال لسانه الفظ 
امــام وســائل الاعلام. ربمــا كان 
مــن تعود علــى مكافحــة الجريمة 
اقل تأثراً بالمســتوطنين كمجموعة 

فقط.
في الشاباك يفتح اللواء اليهودي 
عينــه على مــن يثيرون الشــبهات 
بوجــود أطــر تنظيميــة او اعمــال 
تخريبيــة او تآمر سياســي. هناك 

حظر على الرقابة المنظمة الواسعة 
الفلســطينيين.  مــع  يحــدث  كمــا 
التنظيم الســري اليهــودي والذي 
نشــط في المناطق في مطلع العقد 
والذي لم يتم كشــف كل نشاطاته 
صامت. اوســاط الشــاباك تفتخر 
التفاوض  وتفضل  العابر  بالهدوء 
مــع قادة المســتوطنين. ان ســألوا 
الشاباك فسيقول ان خطة جديدة 
انــدلاع  فــي  ستتســبب  للاخــلاء 
العنف. لذلك ننصح كل من يفضل 
المخاطــرة بالصمــت ان يختبئ من 

وراء الشاباك.
وزير الدفاع ايهود باراك يتفاخر 
بالاتفــاق الوشــيك لزحزحة اكبر 
بؤرة اســتيطانية مغــروزه ونقلها 
مــن نقطــة لأخــرى. ويله مــن هذا 
التفاخــر. هــذا الاتفــاق يعبــر عن 
حالة العجز. كالعــادة. باراك رائع 
فــي تحليل الامــور مثل مستشــار 
ابدي للامــن القومــي الا انه يفتقر 
للقيادة التي تقوم بتغيير الاوضاع 
التــي تجيــد تحليلها. نقــل بعض 
البؤر الاستيطانية وليس كلها يعبر 
للجميع اســرائيليين وفلسطينيين 
وســوريين وامريكيــين ـ عن ان من 
يراهنون على قيادة اســرائيل انما 

يخيفون انفسهم.
في ظل هذه الظروف، احتمالية 
التقدم السياسي التي تنطوي على 
للخطــوات  خلافــاً  الانســحابات 
احاديــة الجانــب ـ معدومــة. فــي 
مواجهة ايران يقــوم باراك بترديد 
شــعاراته الضخمة اما مع يتصهار 

فلا قيمه للتصريحات. 

هآرتس 15/9/2008

أذرع الدولة الامنية والعسكرية عاجزة امام المستوطنات الاسرائيلية 

الانتصار الكبير

مـن  المسـلحين  المسـتوطنين  عشـرات   ■
مسـتوطنات في السـامرة، ولا سـيما من يتسهار، 
عصيـرة  قريـة  فـي  للشـغب  أمـس  أول  انطلقـوا 
القبلية، إثر طعن طفلة في التاسعة من عمرها على 
يد فلسـطيني تسلل الى حي شـلهيفت يام المجاور 

ليتسـهار. جريمة الفلسطيني شـكلت مبررا لارتكاب جرائم 
جماعية من المسـتوطنين، ممن جاؤوا لاطلاق النار وللهدم. 
لابسـو البزات في الفروع المختلفة للمملكة الاسرائيلية، من 
الجيش الاسـرائيلي ومن الشرطة، عرضوا كأدوات فارغة، 
يمكـن أن نكرر المرة تلو الاخرى ذكـر القانون الدولي، الذي 
يقـول أن الجيش هـو صاحب السـيادة فـي الارض المحتلة 
(والشرطة تابعة له). اما في الواقع، فليس لهذا أي أساس. 
لكل غايـة عمليـة، القانون ليـس قانونا، المسـتوطنون هم 
اصحاب السـيادة وبناء عليـه يقضى الامر.  كما هو متوقع، 
يوجـد لـدى القادة في المـكان جواب جاهز علـى الادعاءات 
ضدهم: الجنود والشـرطة على ما يرام، وربما ايضا النواب 
العامـون الذيـن يعـدون لوائـح الاتهـام ضـد المشـبوهين 
بالعنف ـ المشـكلة تكمن في القضاة المتنازلين والمتسامحين. 
هـذا الادعاء ليـس مدحوضا من اساسـه.  فـي جهاز فرض 
القانـون ايضـا، الحلقـة الاضعف في السلسـلة تـؤدي الى 
تفككهـا، وبالفعـل في محاكم عديدة جدا المـداولات التي في 
نهايتها تضفى رحمة القضاة على شـبان اسرائيليين مسوا 

بالفلسطينيين وباملاكهم.  المتهمون يخرجون بعقاب طفيف 
لا يردعهم. وهم يعودون الى الميدان والى تنكيلاتهم. وحتى 
عندمـا يأتون ثانيـة وثالثة الى المحكمـة، واحيانا لدى ذات 
القضاة أنفسـهم، تكون النتيجة مشـابهة ولا تسـمح بكفاح 

مصمم ضد مظاهر الجريمة. 
غيـر ان ليـس كل شـيء دحرجتـه نحـو بوابـة المحاكم 
فـي  الشـرطية  والحلقـة  العسـكرية  الحلقـة  صحيحـة. 
السلسـلة، حتـى لو لـم تكونا هشـتين كالحلقـة القضائية، 
فهما لا تـزالان لينتين جدا، رخوتين، في موقفهما من خارقي 

القانون من اوساط المستوطنين. 
هكـذا عمليـا وهكـذا لفظيا ايضـا. من النـادر ان يتحدث 
ضابـط كبير فـي الجيش او في الشـرطة بلهجـة حادة مثل 
العقيـد أمير برعم، في نهاية ولايتـه كقائد اللواء في منطقة 
يتسـهار. برعـم، وهذا ايضا فقط عشـية سـفره للتعليم في 
الخارج ـ كان شاذا، سواء لان الضباط يسعون الى التمييز 
بـين الاقليـة العنيفـة والاغلبيـة المعتدلـة من المسـتوطنين، 
أم لان قلـة تجـرؤ علـى اغضـاب الضبـاط من المسـتوطنين 

ليصبحوا هدفا في نظرهم. 

المسـتوطنون هنـاك الى الابد، مع قوة سياسـية 
ظاهـرة، بينما الضبـاط يأتون لاداء مهمة لسـنتين 
تقريبا فـي الطريق الى الامام، ومهمتهم الاساسـية 

هي الا يتورطوا.  
هـذا الوضـع يجعـل سـخيفا ادعـاء اسـرائيل 

بتحسين جودة حياة الفلسطينيين.
 لا معنى لرفـع الحواجز والتشـجيع الاقتصادي اذا كان 
يعمـل على الارض فـي نفس الوقت محفل خاص يسـتخف 
بالسـلطة ويدفع الـى الامام اجندة خاصة به. قبل 55 سـنة 
لـم يصدقوا فـي العالم زعم دافيد بن غوريـون، غداة حملة 
الجيش الاسـرائيلي في قبية بان «مستوطنين» غاضبين هم 
الذيـن انطلقوا لتنفيذ عملية انتقـام خاصة، ردا على عملية 
قتل. اليوم التفسـير المحتمل الوحيد لقصورات السلطة في 
معالجتها للمسـتوطنين المشـاغبين هو أن هذا الوضع مريح 

لحكومة اسرائيل. فهي تفضله على التصدي للمشاغبين. 
سـيادتها  فـرض  فـي  متـرددة  اسـرائيل  بقيـت  طالمـا 
العسكرية في المناطق المحتلة لديها، فان قدرتها  تضعف في 
مطالبة السـلطة الفلسطينية لتنفيذ صلاحياتها في المناطق 

التي تحت سيطرتها.

أسرة التحرير
هآرتس 2008/9/15

من هنا صاحب السيادة
منظر عام لاحد المستوطنات في الضفة الغربية

آفي يسسخروف
■ هناك واقع امني جديد ينشـأ فـي المناطق منذ عدة 
اسابيع ولكنه لا يحظى بأي اهتمام يذكر من قبل وسائل 
الاعـلام الاسـرائيلية. الفوضى التي كانت منتشـرة في 
السـابق في شـوارع الضفة وقراهـا ومخيماتها اختفت 
وقـوات الامـن الفلسـطينية تقـوم بتعبئة هـذا الفراغ. 
السلطة الفلسطينية نجحت خلال 14 شهراً فقط بإعادة 
مفهـوم لـم يكـن معروفـاً للمواطنـين الفلسـطينيين في 

السنوات الاخيرة ألا وهو النظام والقانون.
المراقبـون محقون فـي ان الامر ليـس منظومة كاملة 
مـن القانون كمـا في دول الغـرب اي الاعتقال والمحاكمة 
والعقوبـات ورغم ذلـك يمكن لابو مازن وسـلام فياض 
الـرازق اليحيـى ان  الداخليـة المخضـرم عبـد  ووزيـر 
الادارة  ممثلـي  علـى  هامـة  انجـازات  عـدة  يعرضـوا 
الامريكية في المنطقة وحتى على النظراء الاسرائيليين.

الميليشـيات الاسـلامية  لـم تعد جزءاً من المشـهد في 
مـدن الضفة ولا يمكنـك ان تجد مسـلحين يتجولون في 
الضفـة وفـي وضـح النهـار ليس فقـط بسـبب خوفهم 
مـن الجيش الاسـرائيلي والشـاباك وانما خوفـاً من ان 
تعتقلهم السلطة. كتائب شهداء الاقصى انحلت واغلبية 
عناصرها انضمت لاجهزة الامن الفلسـطيني. الشـرطة 
الفلسـطينية شـنت حرباً ضارية ضد ظاهرة البسطات 
والسـيارات غيـر المرخصـة ذات العلامـة الفارقـة لمدن 

نابلس وجنين والخليل.

لنشـاطات  الجديـد  المميـز  يبـرز  شـيء  كل  وفـوق 
الاجهـزة: التصـدي لجمعيات الـزكاة التابعـة لحماس 
والجهاد الاسـلامي وقـد تم حتى الآن اغـلاق 45 جمعية 
كهـذه او ان السـلطة نجحـت فـي السـيطرة عليها. في 
الاسـبوع الماضي اقتحمت الشـرطة مسـاجد في منطقة 
الخليـل وصادرت مـواد دعوية لحركة حمـاس ومطابع 
ومـدارس  تسـتخدمها  الاسـلامية  التنظيمـات  كانـت 
ومستشفيات تابعة لهم في ارجاء الضفة. كلها اصبحت 
تحظـى  التحـركات  هـذه  السـلطة.  رقابـة  تحـت  الان 
بالثنـاء حتـى مـن قبـل قـادة امنيـين اسـرائيليين رغم 
ميلهم للاستخفاف شـبه التلقائي عندما كانوا يسألون 
عن قدرة الاجهزة الفلسـطينية: رئيس الشـاباك يوفال 
ديسـكن ووزير الدفـاع ايهود باراك والجنـرالات الذين 
قـدروا فـي السـابق ان حمـاس ستسـيطر علـى الضفة 

خلال 72 ساعة ان انسحب الجيش الاسرائيلي منها.
مثل هـذه التقديرات لـم تعد ملائمـة للمعطيات على 
مـا يبدو. بنيـة حماس العسـكرية ما زالـت قائمة ولكن 
ليـس هناك خطـر مباشـر على مؤسسـات السـلطة في 
الضفـة. اسـرائيل والاجهزة الامنية الفلسـطينية عادتا 
للتعـاون علـى المسـتوى الامنـي رغـم انهمـا لا يميـلان 
للتحـدث عـن ذلـك. الجيـش الاسـرائيلي اغلـق المجمع 
التجاري التابع لحماس في نابلس قبل شـهرين وفتحه 
مرة اخرى بعد ان ابعدت السـلطة اتباع حماس وعينت 
فـي الادارة ممثلين منها. في المقابل قامت القوات الامنية 
الفلسـطينية باحباط اكثر من عملية في الاشهر الاخيرة 

وصادرت مئات البنادق والمواد الناسفة.

ما زال هناك بند قيد للاشكال وهو يشكل علامة فارقة 
لاجهزة السـلطة في نظر الجمهور الاسرائيلي: «البوابة 
المسـتديرة». رغم ان عشـرات بل ومئـات اتباع حماس 
والجهاد يقبعون في السجون مثلما كان في التسعينيات 
وبدايـة الانتفاضة الحالية الا انهم يخرجون طلقاء بعد 
عـدة ايام. ليس هناك تفسـير مقنع بعد لهذه السياسـة 
ومشـكلة الصورة التي التصقت بالاجهزة الفلسـطينية 

لن تزول طالما لم تتغير هذه السياسة.
الا ان «اللاشـريك» تحول الى شـريك. السـلطة ذات 
اهميـة وصلـة بالمجريات على الاقل بالنسـبة للتسـوية 
المسـتقبلية فـي المناطـق. ابـو مـازن الصـوص منتوف 
اسـتقراراً  اكثـر  كقائـد  رويـداً  رويـداً  يظهـر  الريـش 
واكثـر مصداقيـة واقل فسـاداً حتـى بالمقارنة مـع قادة 
اسـرائيليين. الامـر الصعـب تحديـداً هو ايجاد شـريك 
اسـرائيلي في هذه الايام. بعضهم مشغول بالتحقيقات 

في الشرطة والآخر في الانتخابات الداخلية.
لا يسـعنا الا الاسـتغراب من تجاهل وسـائل الاعلام 
الاسـرائيلية لهذا التغير. من المحتمـل ان لا تكون مهتمة 
بمـا يحدث فـي الجانب الفلسـطيني. وربمـا كان وجود 
تهديـد اسـتراتيجي اكبـر سـبباً فـي تهميـش التهديـد 
الاصغر. يمكن التقدير ان المسـألة الفلسـطينية ستعود 
لاحتـلال الصـدارة في وسـائل الاعلام الاسـرائيلية ان 
اندلعت موجـة عنف جديدة ولكن من الـذي يبالي الآن 

قبل ان يحدث ذلك؟.

هآرتس 2008/9/15

هناك شريك فلسطيني .. ولكن من يبالي؟
عاموس جلبوع

 

■ في نهاية الاسـبوع الماضي حلل 
على هذه الصفحات اوري سـفير، من 
مهندسـي اتفـاق اوسـلو، الاتفاق في 
ذكـراه الـ 15. كان هذا، للوهلة الاولى 
انجـازات  أحصـى  متوازنـا،  مقـالا 
الاتفاق ومسـاوئه في نظرة تاريخية 
فـي ظـل «التـوازن» بـين المسـؤولية 
الاسرائيلية  والمسؤولية  الفلسطينية 
فـي  ولكـن  المسـاوىء.  هـذه  عـن 
تحليل سـفير كانت هنالـك ثلاث علل 
جوهريـة، ذات صلـة جـدا بعصرنا ـ 
الاعتراف، الارهاب وحماس. الانجاز 
الاول لاتفاقات اوسـلو حسـب سـفير 
كان «الاعتـراف التاريخـي للحركتين 
الوطنيتـين الواحدة بالاخـرى». هذا 
ببسـاطة ليس صحيحا: صحيح اننا 
الحركـة  بانهـا  م.ت.ف  بــ  اعترفنـا 
الوطنية الفلسـطينية، ولكن م.ت.ف 
لـم تعتـرف باي شـكل مـن الاشـكال 
فـي  اليهوديـة.  الوطنيـة  بالحركـة 
الاتفاق اعتـرف الفلسـطينيون بحق 

اسـرائيل (التي هي حقيقة قائمة) في 
العيش بسـلام وأمن، ولكنهم رفضوا 
بكل حزم الاعتراف باسـرائيل كدولة 

القومية اليهودية. 
كل المحـاولات التي جرت حتى الان 
لحملهم على ذلك باءت بالفشل. عشية 
مؤتمـر انابوليـس فـي نهايـة العـام 
2007، صرح ابو مازن، المعتدل ظاهرا، 
بانـه لـن يوافق ابـدا علـى الاعتراف 
باسـرائيل، كدولة الشـعب اليهودي. 
العربـي  العالـم  أوسـع  مفهـوم  فـي 
بأسـره غير مستعد لان يعترف بذلك. 
هذا ليس موضوعا دلاليـا، بل تعبيراً 
ايديولوجيـاً، دينيـاً ونفسـياً عميقـاً 
لموقف الطرف الفلسـطيني والعربي. 
أمـا بالنسـبة للارهـاب ـ فمـن «نقاط 
ضعـف» الاتفاق يذكـر سـفير النقطة 
التالية: في الجانب الاسرائيلي سادت 
عقيـدة أمنيـة ضيقـة، منعـت التنمية 
الفلسـطينية،  الاقتصاديـة للمناطـق 
اما في الجانب الفلسـطيني «فسـادت 
عقيدة سياسية ضيقة جدا: لم يفهموا 
بـأن عليهـم ان يضعوا حـدا للارهاب 
والعنـف اذا كانـوا يريـدون مواصلة 
المسيرة». يقرأ المرء ولا يصدق أن هذه 

هي الجملة الوحيدة فـي كل المقال في 
مسألة الارهاب، المصوغ بشكل متعالٍ 
بنزعة متسيدة، يعرض الفلسطينيين 
كمن سوء الفهم وحده من جانبهم هو 

الذي ادى الى الارهاب.
عـن  تمامـا  منقطعـة  صيغـة  هـذه 
الواقع. الفلسطينيون برئاسة عرفات 
فهموا بـل وفهموا جدا ما هو الارهاب. 
عنـف  كأداة  وعـي  عـن  اختـاروه 
لدفـع سياسـتهم الـى الامـام. جعلوه 
ثقافـة مـوت، يغـذى بهـا اطفالهم من 
الروضـة. الثمـار الناضجـة لاوسـلو 
كانت الارهـاب الفلسـطيني. اتفاقات 
اوسـلو هـي التـي سـمحت لعرفـات 
بـان يجلب الـى سـاحتنا كل منظومة 
كانـت  التـي  الفلسـطيني  الارهـاب 
منتشـرة حتـى ذلك الحين فـي ارجاء 
للشـعب  كان  اذا  الاوسـط.  الشـرق 
مـن  تاريخيـة  ذكـرى  الاسـرائيلي 
اوسـلو فهذه هـي الارهاب. منـذ قيام 
الدولـة وحتـى التوقيع علـى الاتفاق 
فـي ايلـول (سـبتمبر) 1993 قتل نحو 
1.050 مواطنـاً اسـرائيلياً في عمليات 
ارهابيـة فـي البلاد وفي الخـارج، اما 
منذ اوسلو وحتى 2008 فقتل أكثر من 

1.150 مواطنا. السبب المركزي لانهيار 
اتفاقات اوسـلو وتغيير مفهوم الكثير 
من الاسـرائيليين تجاه الفلسطينيين 

كان الارهاب الاجرامي. 
وللعلة الثالثة، المذهلة: كلمة حماس 
لا تذكر على الاطـلاق في المقال. مع أن 
حماس نشـأت فـي بدايـة الانتفاضة 
الاولـى في نهاية العـام 1987 وتغذت 
اليقظـة الاسـلامية فـي الشـرق  مـن 
الاوسط، الا ان اتفاقات اوسلو عظمت 
قوتها. الارهاب الفلسطيني كان دفيئة 
لحمـاس ونهجهـا العنيـف «الجيـش 
الاسـرائيلي خرج تقريبا من كل قطاع 
غـزة فـي العـام 1995 وسـمح بذلـك 
لحمـاس للازدهـار عسـكريا؛ خروج 
الادارة المدنية الاسرائيلية خلق فراغا 
اقتصاديا دخلت اليه حماس بنجاح، 

حيال السلطة الفلسطينية الفاشلة. 
الممثـل  هـو  سـفير  اوري  كان  اذا 
المخلـص لمهندسـي اوسـلو والمؤمنين 
المتزمتين بـه، فانه يمكـن القول عنهم 
ان الاولياء في ايمانهم يعيشـون ـ أما 

الواقع فإلى الجحيم. 
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الثمار الفجة لاوسلو

عائلات الجريمة والشر
عندما يعاقب البريء

في الدولة الديموقراطية
كوبي نيف

 

■ لنقل انك مواطن عادي، واقتحموا شـقتك او دهسـوا لك ابنتك أو طعنوا لك ابنك 
او سرقوا لك سيارتك، فماذا كنت ستفعل؟ تهاتف او تذهب الى الشرطة وتقدم شكوى، 
والشـرطة تحقق أو لا تحقق، وتمسـك او لا تمسك مشبوهين وتقدمهم او لا تقدمهم الى 
المحاكمة، والمحكمة تبرىء او تدين المشبوهين، وتحكم عليهم بعقاب مشدد أو مخفف ، 

وهكذا تعمل آلية حماية القانون والنظام والدفاع عن المواطن في دولة ديمقراطية. 
هذه طريقة ليسـت جيدة جدا وليسـت ناجعة جدا، ولهذا فان فيها شروخاً وثقوباً 
وغباء وفسـاداً وعدم نجاعة وفـي كثير من المرات لا تكون نزيهـة ولا رادعة واكثر من 
مـرة تسـمح للمجرمين بالتملـص، من جهة، بـل وتثقل احيانـا بالذات علـى الابرياء. 
ولكـن الموضوع هـو انك انتَ وفي هذه الاثنـاء الاغلبية هنا يفهمون بان البديل اسـوأ 
بأضعاف.  إذاً ما هو البديل؟ كل من تضرر من سـارق، مقتحم، طاعن، او متهم بجريمة 
دهس يتعين عليه أن يمسك بنفسه او مع جيشه، المجرمين او ابناء عائلاتهم او حيهم. 
وعندها ان يفعل بنفسـه محاكمة وقانوناً، وان يضربهم او يحطم سـياراتهم او يكسر 
لهـم اثاثهـم او يقطع لهم اياديهم او يقتلهم كي لا يجرموا او يمسـوا به بعد ذلك وهكذا 

يكون في البلاد قانون وعدل وقضاء، صحيح؟
ليـس صحيحـا. إذ بينما فـي المجتمـع الديمقراطي العـادي لا يزال ينجـح القانون 
والشـرطة التي تفرضه، رغـم كل المصاعب والاخفاقات، في الدفـاع عن المواطنين ضد 
المشـاغبين والمجرمـين. في المجتمع الذي يتعـين فيه على كل واحد ان يدافع عن نفسـه 
بقواه الذاتية وبجيشه فان من سيسيطرون ويفرضون قوانينهم وعدالتهم هم بالطبع 
المشاغبون والمجرمون العنيفون. اولئك الذين يعتقدون بان كل شيء يعود لهم بفضل 

بنادقهم وقنابلهم، وحياة المواطن العادي ستداس وستصبح جحيما وجهنما. 
وعليه، فاننا جميعا نشد على اسناننا ونشتم ولكننا نواصل رفع الشكوى للشرطة 
ونبحث عن الحماية والعدل في المحاكم. مجموعتان من المواطنين الاسرائيليين وحدهما 
معفيتـان من كل هـذا الجاز الديمقراطي ـ ممالك الشـر لعائلات الجريمة و «الاعشـاب 
الضارة» في عائلة «يشع» ـ المستوطنين، اولئك الذين رأيناهم مؤخرا في يتسهار وفي 
غيرها من المستوطنات في المنطقة. وليس فقط عائلات الجريمة واعشاب «يشع» تقيم 

انظمة وشرطة خاصة بها بل ان شرطة وجيش الدولة يساعدانها في ذلك. 
عائـلات الجريمـة تحل النزاعات بـين رفاقها بالقتل المتبادل الـذي يصيب ايضا في 
الطريـق ابرياء. وماذا تفعل الشـرطة؟ توفر الحماية لابناء عائلـة الجريمة ضد ابناء 
عائلـة الجريمـة الاخـرى. وفي عائلـة «الاعشـاب الضارة» فـي «يشـع»، عندما يمس 
فلسـطيني بأي منهـم او باملاكهم، فورا يخـرج هؤلاء في حملة عقـاب ذات مرة كانت 
تسمى «هجمات هوجائية»، في القرى المجاورة، يطلقون النار على الابرياء ويحطمون 
أملاكهـم. ومـاذا تفعـل الشـرطة عندها، أي الجيـش؟ تطلق النـار على الفلسـطينيين 
المعتـدى عليهم، تفرض عليهم حظرا للتجول وتحبسـهم. إذ ان عائلات الجريمة وتلك 

من «يشع» بفضل عنفها، تعلو علينا ـ نحن العائلات العادية. 
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شالوم يروشالمي
 

■ ينبغي الاعتـراف بأن رئيس الوزراء ايهود 
اولمـرت يتصـرف فـي الاسـابيع الاخيرة بشـكل 
مناسـب. خلافـا لمـا ظننـاه لـم يحاول تشـويش 
الانتخابـات التمهيديـة فـي كاديما، التـي هي في 
واقـع الامر تنحيتـه البطيئـة. اولمـرت لم يخض 
الانتخابـات الداخليـة كمنافس بعـد أن فهم بانه 
فقـد كل نفـوذ بـين الجمهـور وليـس لديـه فرص 
كثيـرة للفـوز. كما أنه لـم يحاول التدخـل ـ حتى 
لحظـة كتابـة هذه السـطور ـ في صالـح او طالح 
أي من المرشحين كما اشتبهنا. بل انه منح محققي 
الشـرطة زمنـا نوعيا اضافيـا. باختصـار، لعبها 

بشكل رسمي. 
يـوم الخميـس الماضـي القـى اولمـرت خطـاب 
همكابيـا.  كفـار  فـي  كاديمـا  فـي  لرفاقـه  وداع 
الوزيـرة روحامـا ابراهـام ـ بليـلا ذرفـت دمعة، 
ولكـن باسـتثنائها وباسـتثناء حفنـة اخرى من 

الرفاق مـن الصعب علي ان افتـرض ان هناك من 
سـيتوق لاولمرت، الرجـل والظاهـرة، وهو الذي 
أصبـح حامل علم الفسـاد السـلطوي، على الاقل 
حسـب الفتوى المهنية الحازمة لشرطة اسرائيل. 
وقـد أعلن اولمـرت مرة اخـرى بانه فـور انتخاب 
منتسـبي كاديما لرئيس جديد فانه سيقدم كتاب 

استقالته لرئيس الدولة. 
وها هو الفخ، الشذوذ الاستغلالي عن السلوك 
الرسـمي. في اللحظـة التي يسـتقيل فيها اولمرت 
تصبح الحكومة بأسرها حكومة انتقالية، فيحجز 
نفسـه في المكتب حتى تشـكيل حكومة جديدة او 
حتى ما بعد الانتخابات. معنى الامر اننا سـنبقى 
على مدى اشهر طويلة مع رئيس وزراء ينبغي له 
أن يجلس في بيته. اولمرت يذهب، ولكن في واقع 
الامـر يبقـى. لا يوجد شـيء كهذا. إذ فـي اللحظة 

التـي تسـتقيل فيهـا، فانك ملـزم بان تغـادر على 
الفور، ان تتوقف، ان تخلي المكان. في الانكليزية 

.quit - «يسمون هذا «الترك
 فـي مكتـب رئيـس الـوزراء يقولـون لـي ان 
اولمـرت لـن يخـرج فـي اعـلان بالعجز عـن اداء 
المهـام او في اجـازة. هذان التعبيـران لا يوجدان 
في قاموسـه. وفضلا عن الاخفـاء الاخلاقي، فان 
الوضع الجديد يسـتجلب المشـاكل على المستوى 
السياسي الداخلي والخارجي. اولمرت هو رئيس 
وزراء مـن دون تفويض. في هذه اللحظة ليسـت 
لـه قيمـة او مكانة فـي العالم وفي البـلاد. وعليه 
فهـو لا يمكنـه أن يدير او يحـث أي خطوة جدية. 
تسيبي لفني، وزيرة الخارجية التي قد تحل محل 
اولمرت، قالت في مقابلة، اسـتماع، مع «معاريف» 
ان المبـادرات السياسـية لرئيـس الـوزراء «غير 

حقيقية». بكلمات غير مغسولة: اضاعة وقت وذر 
رماد في العيون.

بعد الانتخابات التمهيدية في كاديما ستتطور 
علاقات لا تطاق بين رئيس الوزراء وبين الرئيس 
الجديد لحزبه. الدولة سـتبقى لاشهر دون مسار 
للطريق لان اولمرت لا يستطيع والبديل او البديلة 
لن يكون مخـولا بعد لان يقود. انـا لا اتحدث عن 
خلافات مغطاة اعلاميا ومسائل محرجة ستشغل 
بالنا منذ يوم الخميس القادم او ما سيأتي بعده، 

بل عن شؤون الدولة. 
اولمـرت يمكنـه أن يمنـع هـذا الوضـع اذا مـا 
خرج فـور التمهيدية في اجازة، اعد نفسـه جيدا 
لتحقيقات الشـرطة وسـمح للرجل أو المرأة الذي 
سـينتخب بالدخـول الـى مكتبـه ليديـر الامـور 
دون  المناسـبة،  المكانـة  مـن  انطلاقـا  بجديـة، 

ازدواجية لسان ودون الاعيب لا داعي لها.
لاولمـرت وضع صعب. هذه الايـام تعذبه جدا. 
فقط مـن يعرفه عن كثـب يعرف كـم. اولمرت اراد 
دوما ان يجمع لنفسـه المزيد فالمزيد من المناصب. 
اراد ان يكـون بالتوازي رئيـس الليكود ورئيس 
بلديـة القـدس؛ وزيـر فـي الحكومـة وسـفير في 
واشـنطن؛ رئيس بلدية ونائب في الكنيست. في 
حكومة شـارون انقض على اكثر مـن وزارة ومن 
مجال مسؤولية. وعندما اضطر الى الاستقالة من 
الكنيست بسـبب القانون الذي يحظر ازدواجية 
المناصـب دار بائسـا ومكتئبـا فـي مكتـب رئيس 

البلدية على مدى اشهر. 
اليـوم هـو يفقـد كل شـيء، والى الابـد. ليس 
بسـيطا. ولكـن هـذا ليس سـببا للتمسـك بقرني 
المذبـح والتمتـع بالمزيـد قليـلا مـن المكانـة ومـن 
الابهـة. يجـب أن يعـرف كيف يشـق طريقـه الى 

الخارج. الدولة تريد أن تواصل الى الامام. 
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اولمرت يذهب، ولكنه يبقى

زئيف سيغال
 

■ المتنافسـون الاربعـة علـى رئاسـة 
كاديما يسـيرون فـي هذا الاسـبوع نحو 
الانتخابات التمهيديـة لحزبهم. البطاقة 
التـي يراهنـون عليها بدرجـات متفاوتة 
هي بطاقـة النزاهة والاخلاقيـات العامة 
لسـلطة  الجوهريـة  القيـم  واحتـرام 

القانون.
تسـيبي ليفنـي قامـت بتحويـل هذه 
الاخلاقيـات منـذ سـنوات الـى عقيدتها 
الحقيقية لدرجة انها قد ترفض السـماح 
للاصدقـاء بدعوتها لشـرب القهوة على 
حسابهم. الى جانب ذلك عملت كثيراً قولاً 
وفعلاً علـى تجذيـر معاييـر الاخلاقيات 
العامة في الحكم. شاؤول موفاز يحرص 
في سـياقات مختلفة اقل معرفة للجمهور 
على الامـور السـهلة والصعبـة على حد 
سـواء. عندما كان رئيسـا لهيئة الاركان 
كثيـرة  حساسـية  الجيـش  فـي  ابـدى 

لاحترام الانسان ومساواة النساء. مئير 
شـطريت ابـدى كوزيـر للعـدل احترامـاً 
لجهاز القانون والقضـاء وقام بالارتقاء 
بأمور كثيرة فيه. آفي دختر وقف بكرامة 
في الآونـة الاخيرة في وجـه الانتقادات 
التـي وجهـت لتوصيـة الشـرطة بشـأن 
ايهـود اولمـرت الا انـه لم يسـتوعب بعد 
مكانة محكمـة العدل العليـا الخاصة في 

منظومة الحكم.
المختلفـة  المقابـلات  ان  هـي  المسـألة 
التي أجراها المرشـحون تتضمـن بالكاد 
مقـولات حقيقيـة بصـدد كل مـا يتعلـق 
بجهـاز القانون الذي مـر بمرحلة صعبة 
في السنة الاخيرة. وسائل الاعلام ايضا 
لا تبـدي الاهتمـام الكافـي لهـذه الامـور 
واسـعة المغـزى. صحيـح ان المرشـحين 
عارضـوا مبـادرة وزيـر العـدل دانيـال 
فريدمـان التـي تم تمريرها فـي الحكومة 
لتقليـص صلاحيات محكمة العدل العليا 

الا ان صوتهم لم يكن جهورياً. 
فـي احـدى المقابلات التـي اجريت مع 
ليفنـي قالـت انها لا تـرى مشـكلة في ان 

رئيس طاقمها عضو الكنيسـت تسـاحي 
الجنائيـة  للمحاكمـة  معـرض  هنغبـي 
بتهمـة رشـوة الانتخابـات والتعينـات 
السياسـية. صحيح انها مخالفة يرتكبها 
الكثيرون وانها ليست من المخالفات التي 
تقف على رأس سـلم الفساد العام، ولكن 
تجاهلهـا مسـألة صعبـة. ليفنـي وعدت 
القواعـد والنظـم فـي كل مـا  بتوضيـح 
يتعلق بطهـارة المعايير. ولكنها لم تطرح 
علـى الجمهـور اهـم جوانـب برنامجهـا 
هذا. وبالنسـبة للقضية التي تدور حول 
مواقـف وزيـر العـدل دانيـال فريدمـان 
وقـدرة رئيـس الـوزراء علـى التعايش 
معهـا، قالت ليفني ان بعض هذه المواقف 
مقبول عليها واكتفت بعبارات عامة حول 
الحاجـة لتعزيز جهاز تنفيذ القانون. من 
المثيـر ان نعـرف ما هي مواقـف فريدمان 

تلك المقبولة عليها.
ليفني لا تخفي رأيها في ان على محكمة 
العدل العليا ان تتصـرف بضبط للنفس 
الصارخـة  السياسـية  المسـائل  بصـدد 
وكـررت مواقفهـا كوزيـرة للعـدل بصدد 

الحاجـة لضم اشـخاص من طـراز جديد 
للمحاكـم والذيـن لا يصلـون اليهـا على 
خلفيـة فكريـة فقط. هـي تؤيـد الاقتراح 
الجدير بفصـل النيابة العامـة عن مكتب 

المستشار القضائي للحكومة.
للوهلـة الاولـى يبـدو مـن المنطقي ان 
ليفني حتى وان لم تكن راضية عن كل ما 
يحدث في محكمة العدل العليا، ستفضل 
التنـازل عـن خدمـات الوزيـر فريدمـان 
الذي رفع راية الكفاح الذي لا هوادة فيه 
ضد محكمة العدل العليا ويتطلع لاحداث 
«انقلاب مناهض للدستور» سيؤدي الى 
الغاء الانقلاب الدسـتوري الذي ترسـخ 
فـي دولة اسـرائيل منـذ 16 عامـا. ليفني 
تقـول انهـا سـتواصل العمـل مـع وزيـر 
العمـل في ظروف معينة الا انها لا توضح 

للجمهور ما هي الظروف.
موفـاز الـذي يؤيـد مثـل ليفنـي تغير 
طريقة الحكم يرى وزير العدل كشخصية 
ملائمة للمنصب باعتباره يفهم في جهاز 
القانـون وواسـع الاطـلاع عليـه ولديـه 
شـعور بالعدالة النسـبية المتطـورة. هو 

ايضـا يرى امكانية بقـاء فريدمان كوزير 
للعـدل فـي ظـروف معينـة ائتلافيا ومن 
دون ان يوضـح مـا هـي هـذه الظروف. 
من الصعـب فهم ذلك بمـا ان فريدمان قد 
جلـب للمنصـب علـى يـد اولمـرت بهدف 
دفع اجنـدة مناهضة لمحكمة العدل العليا 
وجهاز القضاء ومـن دون ان يكون لديه 

دعم سياسي ما.
موفـاز يؤيد مـا يسـميه الديمقراطية 
الدسـتورية، الا انـه لا يفصـل جوانـب 
هـذه الديمقراطيـة. هو صـوت كما يجب 
فـي الحكومة ضـد اقتـراح تقيـد محكمة 
العدل العليا وهو مثـل ليفني يؤيد فصل 
عـن  القضائـي  المستشـار  صلاحيـات 
بعضهـا البعـض بحيـث لا تبقـى النيابة 

العامة في يديه.
 السؤال هو طبعاً ان كان مثل الاخرين 
سـيفعل شـيئاً ما بهذا الصـدد. فريدمان 
نفسـه يبدو كعادتـه مطمئناً فـي المقابلة 
الواسـعة التي اجراها معـه يارون ديكل 

في برنامج «كلام بكلام». 
هـو ادعى ان توصية الشـرطة بتقديم 

اولمرت للمحاكمة يجب الا تمنع استمراره 
فـي منصبه وقال انه لا يقبل بوضع تقوم 

فيه الشرطة باقالة رئيس الوزراء.
فريدمان تذمر من محكمة العدل العليا 
التي اعطت نفسـها صلاحيات لم تسجل 
في القانون فـي اطار الغاء التشـريعات 
البرلمانية في الكنيست وانتقد تصريحات 
قضاة المحكمة العليا الذين خرجوا للدفاع 
عن المحكمة. بالنسبة للمسألة التي تقلق 
الكثيرين حـول بقائه في منصبه قال انه 

لا يعرف ان كان سيبقى فيه ام لا.
اسـتمرار فريدمـان فـي هـذا المنصب 
اشـكاليٌ مـن كافـة جوانبه. المرشـحون 
يتملصـون في الوقت الحالي من التطرق 

الجدي لهذه المسألة. 
ذلـك  يقولـوا  ان  بهـم  الجديـر  مـن 
يـوم  فـي  واضحـة  بصـورة  للجمهـور 
انهـا مسـألة ذات  الانتخابـات باعتبـار 
قيمة ضرورية للديمقراطية الحرة ولقيم 

النزاهة السلطاوية.

هآرتس 2008/9/15

ماذا سيفعل مرشحو كاديما مع فريدمان؟
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رويترز)

جُرحٌ قَديمْ
وَالبَحرُ أَبيَضُ 

كَالمَسافَةِ بَينَ عُكّازَينِ مِن حَجَرٍ:
ملِ فِطامِكَ وَاغتِرابِكَ في زَفيرِ النَّ

مِن أَليافِ مِشنَقَةٍ
| تَهُبُّ الرّيحُ |

وَعداً في خَرابِ الكّفِّ
كَ المَحروقَ فَوقَ أَصابِعي لُ ظِلَّ لا رُؤيا تُظَلِّ

لِتَنامَ يا أَبَتي
وَلا أُنثى تَفيضُ عَليكَ

تُطفِئُ شَهوَةَ الآتي
وحُ تَهُبُّ الرُّ

تُمعِنُ في الجَفافِ المُرِّ
عِ بَينَ مِرآتينِ هوِ المُوَزَّ في السَّ

أ في قِرابٍ تُثقِلُ الكَتِفَينِ  برِ المُخَبَّ في الصَّ
جَرِ المُلازِمِ لِلخُطى والتّيهِ في جُرحينِ في الضَّ

متِ فَضفاضاً تَرحَلُ في تَمامِ الصَّ
كَأَنَّ القَومَ بَعدَ القَومِ أَعجازٌ لِنَخلٍ

ليلِ مَسكونٍ  في صَريرِ الَّ
برِ وَالآثامْ بِداءِ الصَّ

ذينَ تَقاطَعوا في الحَربِ كًلُّ الَّ
غابوا عَن شَوارِعِكَ العَتيقَةِ

وَاستُبِحتَ
وَأَقفَرَت طُرُقُ المَدينَةِ

وَحدَكَ الغَيبُ المُخَبّأُ في الحَقيبَةِ
قُ خَلفَ جُدرانِ الحَقيقَةِ وَحدَكَ القَلَقُ المُمَزَّ
برِ نَثراً  عُ في تَمامِ الصَّ وَحدَكَ الجَسَدُ المُوَزَّ

كَالغَمامْ
مَن يَكتُبُ التّاريخَ يَنسى 

أَن يَمُرَّ عَلى جِراحِكَ حافِياً
 | لَو حافِياً |

مراءَ هُ السَّ مَن يَكتُبُ التّاريخَ تُدمي كَفَّ
ذِكرى وَعدِكَ المَسكونِ خَوفاً يائِساً

مَن يَكتُبُ التّاريخَ يَنسى صَوتَ هَمسِكَ 
ماءِ مُعاتِباً  للسَّ

رَت صُورُ المَدينَةِ خَذَلوكَ يَومَ تَكَسَّ
وَالقُلوبُ تَبَعثَرَتْ خَلفَ الحَناجِرِ

وَالخَناجِرُ في ضُلوعِكَ أُغمِدَت

مَوا مِن مِلحِ دَمعِكَ ثُمَّ قالوا : خَذَلوكَ يَومَ تَيَمَّ
ماءِ جُنودُها | | لِلسَّ

كَ قاتِلا إنّا هُنا  إذهَب وَرَبَّ
دى مُتَحارِبونَ عَلى الصَّ

وَعَلى الكَلامْ
جُرحٌ قَديمْ

وَالبَحرُ أَبيَضُ
ت  غيرَةُ مِن وَريدٍ قَد تَدَلَّ وَالفَراشاتُ الصَّ

كَالغَسيلْ
ئُ قَبرَها  مَن ذا يهيِّ

حيلْ ؟ وَالمَوتُ أَبيَضُ في الرَّ
ئُ عِطرَها  مَن ذا يهيِّ

هيلْ ؟ وتُ أَبيَضُ في الصَّ وَالصَّ
ئُ ثَوبَها مَن ذا يهيِّ

لامِ نُ في الكَلامِ وَفي السَّ وَأَنا المُؤَذَّ
لاةِ عَلى الحُفاةِ وَفي الصَّ

نُ في الجَنازَةِ أَنا المُؤَبَّ
كُنتُ أَعرِفُ شَكلَ وَجهي

وَالمَسافَةَ بَينَ حُلمي
وَانقِطاعِ الخَطِّ في أَعماقِ كَفّي

غَيرَ أنّي
موعِ قَد أَفَقتُ عَلى الدُّ

لوعِ عَلى مَراثي العابِرينَ عَلى الضُّ
موعِ عَلى الشُّ

جوعِ عَلى الغِيابِ يَعودُ في دَربِ الرُّ
عَلى الكَلامِ يَسيلُ مِن نَزفِ الغَمامِ

حُ الأَبوابَ لي ماءِ تُفَتِّ عَلى السَّ
دونَ صَلاتَهُم خَلفي...  وَالأَنبياءِ يُرَدِّ

| أَنا |
ليليِّ أَهمِسُ لِلمَقاعِدِ ما كُنتُ إلاّ زائِداً في المَشهَدِ الَّ

بَعدَ أَن يَمضي الجُنودُ 
دُ الأَحزانَ وَحدي : أُرَدِّ

إن كَتَبتَ رَسائلاً لِلغائِبينَ وَلَم تَجِدْ
نيا  تي غابَت عَنِ الدُّ فيها فِلَسطينَ الَّ

لقيا لُ جُرحَكَ المَفتوحَ في الُّ وَما زالَت تُظَلِّ
فَحُزنُكَ كاذِبٌ كاذِبْ

ما كُنتُ إلاّ زاهِداً في المَسجِدِ المَنسيِّ أَهذي 
ماءِ عاءِ إلى السَّ إن نَسيتَ – وَأَنتَ تَرفَعُ في الدُّ

جودِ بِلَيلَكٍ – جَبينَكَ المَوسومَ مِن أَثَرِ السُّ
نَجوى فِلَسطينَ القَتيلَةِ

قِبَلَةَ العُشّاقِ 

فاذكُرْ أنَّ دَمعَكَ كاذِبٌ كاذِبْ
ليليِّ أَصرُخُ : ما كُنتُ إلاّ شاهِداً في المَسرَحِ الَّ

إن نَسيتَ - وَأَنتَ تولِمُ لِلجِياعِ هَزيمَةً أُخرى –
تي ماتَت عَلى أَعتابِ بَيتِكَ فِلَسطينَ الَّ

تي قَلَبَت قُدورَ العائِدينَ مِنَ المَدينَةِ يحَ الَّ فاذكُرِ الرِّ
دونَ أَعلامٍ
وَلا أَحلامْ
جُرحٌ قَديمْ

وَالبَحرُ أَبيَضُ
ماءُ تَنامُ في جَيبِ القَتيلْ وَالسَّ

لِلمَوتِ وَقتٌ ضائِعٌ
لِلحَربِ نابٌ

ماءِ مَلاكُ مَوتٍ واضِحٌ لِلسَّ
وحُ أُنثى وَالرُّ

عليلْ وَالحَقيقَةُ أَلفُ وَجهٍ تَقبَلُ التَّ
هَل تُعرَفُ الأَسماءُ مِن لَونِ الوُجوهِ

وَمِن خُطوطِ الكَفِّ قَبلَ خَرابِها
أَم تُحشَرُ الأَجسادُ في الأَجسادِ غَيباً

| قيمَةً |
لا تَقبَلُ التَأنيثَ وَالتَذكيرَ وَالتَأويلْ ؟

ذينَ تَكاثَروا في الكَهفِ ماتوا كُلُّ الَّ
وَالمَدينَةُ لا تُعِدُّ صَلاتَها

| الأَنبياءُ الأَنبياءُ العائِدونَ مِنَ الخُرافَةِ |
متِ المُدانِ  هَل سَيَخرُجُ مِن حَرائِقِ فِتنَةِ الصَّ

دٌ ؟ مُحَمَّ
ئابِ عَلى  | وَالجائِعونَ الجائِعونَ تَدافَعوا مِثلَ الذِّ

الفَريسَةِ |
ماءِ ماءِ عَلى السَّ عَتِ المَدينَةُ في السَّ هَل تَرَبَّ

رَت أَبعادَها ؟ وَغَيَّ
| وَالتائِهونَ التائِهونَ تَناثَروا كَالغَيمِ|

دى بُعدَينِ ؟ ماذا يَكسِرُ الفَقَهاءَ لَو كانَ الصَّ
ماذا يَكسِرُ الخُطَباءَ ؟

ماذا يَكسِرُ المَوتى ؟
وَماذا يَكسِرُ الأَحياءَ 

دى بُعدَينِ يَلتَقيانِ لَو كانَ الصَّ
وَمضَةَ لَحظَةٍ في رَأسِ دَبّوسٍ ؟

هَل اكتَمَلَت شَجاعَةُ طائِرِ العَنقاءِ
كَي يَنزاحَ في جُرحَينِ

أَو روحَينِ
أَو فَتحَينِ ؟

ماذا يَلبَسُ الغُرَباءُ غَيرَ 
كرى ؟ وتِ وَالذِّ الصَّ

حوِ بَعدَ المَوتِ وَماذا يُتقِنُ الغُرباءُ غَيرَ الصَّ
وَالرُؤيا ؟

أَعُدُّ أَصابِعي لِتَنامَ 
يَغفو البَحرُ

قوطِ الحُرِّ في جَسَدي تُمعِنُ في السُّ
مُ عَتمَةً سالَت عَلى شَفَتي أُرَمِّ

أنا وَالخَوفُ مِرآتانِ في جَسَدٍ بِلا عَينينِ
تي فاضَت بِماءِ البَحرِ في  تَختَنِقُ الحِكاياتُ الَّ

رِئَتي
أَعُدُّ أَصابِعي 

وَالوَقتُ يَسرِقُني
أَعُدُّ أَصابِعي

وَالوَقتُ يَترِكُني
أَعُدُّ أَصابِعي

وَالوَقتُ دائِرَتي
أَعُدُّ أَصابِعي وَأَفِرُّ

لا مَسرى سِوى مَسراكَ
يَختَلِطُ الإيابُ الحُرُّ بِالماضي

وَتَشرَبُني مِياهُ الغَيبِ
لا ذِكرى سِوى ذِكراكَ  

مُ الكَلِماتِ بِالكَلِماتِ كَيفَ أُرَمِّ
وَالذِكرى سِتارٌ يَحجِبُ الرُؤيا ؟
تَعُدُّ أَصابِعَ الجُرحَينِ مَسكوناً 

بِطَيفِ العائِدِ المَولودِ في الآتي صَدى
لأَنامَ يا أَبَتي عَلى وَجَعيكَ

كرى سِتارٌ يَحجِبُ الرُؤيا ؟ كَيفَ أَنامُ وَالذِّ
نيا تي ضاقَت بِها الدُّ وَكيفَ أَمُرُّ كالرّيحِ الَّ

عَلى جَسَدٍ مِنَ الأَحلامِ
وَالأَوهامِ وَالأَختامْ ؟

٭ شاعر من الاردن

 جُرحٌ قَديم
أحمد أبو سليم٭

كتاب جديد عن تأسيس فنون السرد من خزانة الدكتور محمد مندور:
كشف لاشتباكاته مع طه حسين والسباعي 

وتوضيحات لالتباسات الأشكال الأدبية
القاهرة ـ «القدس العربي»:

يواصل الدكتور طارق مندور جهده 
الـدؤوب في الكشـف عن تـراث والده 
حيـث  منـدور،  محمـد  الكبيـر  الناقـد 
علـى  الماضيـة  السـنوات  خـلال  دأب 
مفاجـأة الأوسـاط الأدبية بعـدة كتب 
غيـر منشـورة لمنـدور الأب، وجميعها 
الأهميـة  شـديدة  موضوعـات  ذات 
والحساسـية فيما يتعلق بإشـكاليات 

لخطتنا الراهنة.
وها هو مندور الابن يفاجئنا بكتاب 
جديد صدر حديثا عن سلسـلة كتابات 
نقدية بالهيئـة العامة لقصـور الثقافة 
تحت عنـوان «تأسـيس فنون السـرد 

وتطبيقاتها».
يقول مندور الابن في مقدمته للكتاب 
حـول الجهـد الـذي بذلـه في الكشـف 
عـن مخطوطاتـه والجهـد الـذي بذله 
بعـد الكشـف عـن تلـك المخطـــوطات 
ومقارنتها بالمنشـور لمنـدور الأب حول 
نفس الموضوع، يقول: صورت فهارس 
كل كتب والدي المطــبوعة لأطابقها مع 
ما نشـر وما لم ينشـر، وفـي أثناء ذلك 
قـرأت حديـث والدي مع الاسـتاذ فؤاد 
دوارة في سلسلة نقاد الأدب «ديسمبر 
ينـوي  كان  أبـي  أن  وعلمـت   «1964
طبع الجـزء الثانـي من كتابـه «الأدب 
وفنونـه» عن فن القصة حيـث قال في 
صفحتـي 83 و84، كنـت قـد ابتدأت في 
المعهد العالي للدراسـات العربية بحثا 
طويـلا عن الأدب وفنونه قسـمته على 
سـنوات، درسـت فـي السـنة الأولـى 
نظريـة الأدب وأقسـامه الكبـرى إلـى 
فنون شـعرية وفنـون نثرية، وفصلت 
القـول فـي فنـون الشـعر وخصائص 
ومقاييس كل فن، وهـي الفن الملحمي، 
والفن الدرامي، والفن الغنائي، والفن 

التعليمي.
فنـين  درسـت  الثانـي  العـام  وفـي 
كبيريـن مـن فنـون النثـر، وهمـا فـن 
المسـرحية بمقوماتـه وأصولـه الفنية 
وأهدافه وتطور ذلك كله عبر العصور، 
وفن النقـد من حيث مناهجـه المختلفة 

ووظائفه.
العـام  وهـو  الثالـث،  العـام  وفـي 
القصصيـة  الفنـون  درسـت  الماضـي، 
الروايـة،  وهـي  المختلفـة،  الثلاثـة 
يسـميه  ومـا  القصيـرة،  والقصـة 
الفرنسـيون بالقصة الإخبارية، ورائد 
هـذا الفـن الأخيـر في القـرن التاسـع 
عشـر هو بروبسـبير ميريميـة، مؤلف 
الرأيـين  وناقشـت  وكولمبـا،  كارمـن 
المتصارعين الآن في بلادنا حول نشـأة 
أدبنـا المعاصـر،  الفـن القصصـي فـي 
وهـل كانت هذه النشـأة نتيجة لتطور 
بعـض الكتابات العربيـة القديمة ذات 

الطابع القصصي مثل الملاحم الشعبية 
اخذنـا  اننـا  أم  وغيرهـا،  والمقامـات 
هـذا الفـن بمفهومـه التكنيكـي الدقيق 
عـن الغربيـين، على نحو مـا أخذنا فن 
المسـرحية دون ان نزعـم انه نشـأ في 
العربيـة تطويـرا عـن بعـض الفنـون 
التمثيـل  فـن  تشـبه  التـي  الشـعبية 
مـن قريـب أو بعيـد مثـل خيـال الظـل 

والأراجوز.
ويضيف منـدور الابن نقلاً عن الأب 
أنشـر  أن  عزمـي  «وفـي  حـواره:  فـي 
هذه الدراسـة، إما في الطبعـة الثانية 
لكتابي الذي نشرته متضمنا الحلقتين 
الأولـى والثانيـة، مـن هـذه الدراسـة 
بعنـوان (الأدب وفنونـه) أو أنشـرها 
في كتـاب جديد يعتبر جـزءا ثانيا من 
كتابـي الأول، بعـد أن أضيـف إليـه ما 
أقـوم به الآن من دراسـات حول بعض 
الفنون الأدبية الأخرى مثل فن المقالة، 
وفـن الخطابة ومقومـات كل منهما من 

الناحيتين الفنية واللغوية».
ويقـول الدكتـور طـارق منـدور ان 
الكتـاب دونـه الدكتــور منـدور الأب 
فـن  عـن  «محاضـرات  عنـوان  تحـت 
القصـة» وقـد عثـر عليـه مـع صديقـه 
الكاتـب جـلال الجميعي اثنـاء فرزهما 
ابنـاؤه  أهداهـا  التـي  منـدور  مكتبـة 

لأكاديمية الفنون.
انـه  منـدور  طـارق  يقـول  كذلـك   
بالإضافـة الى ذلك وجد ثـلاث مقالات 
في غـلاف مكتـوب عليـه «مقـالات في 
عنـوان  تحـت  أحدهـا  القصـة»،  فـن 
«فلنسـاجل الدكتـور طه حسـين بك»، 
وأنـا اعـرف ـ يقـول مندور الابـن ـ ان 
هذا المقال نشـر في أحد كتبه، وبالفعل 
بعودتي الى فهارس الكتب وجدت هذا 
المقـال منشـورا في كتاب معـارك أدبية 
الذي أصدرته أي بعد رحيله بسـنوات 
وهـو عبـارة عـن بعـض المسـاجلات 
الأدبية مـع كثير مـن النقـاد والكتاب. 
ويضيـف مندور: قلـت لنفسـي فلأقرأ 
هـذه المسـاجلة وكنـت قـد تصفحتهـا 
سـابقا ولكني لـم أقرأها قـراءة متأنية 
حيث انها تناقش قصة «الباب الضيق» 
لأندريه جيد التي لـم اقرأها، وبقراءة 
المقـال وجدتـه ردا على مقـال الدكتور 
طه حسـين الذي نشـر في العدد 12 من 
مجلـة البعث الذي كان بدوره ردا على 
مقال أدبي نشـر بالعدد السـابق له من 
المجلة نفسـها بعنوان «بين طه حسـين 
وأندريـه جيـد» وكنت أعلـم أن والدي 
بالأربعينيـات  البعـث  مجلـة  اصـدر 
وأنهـا أغلقـت بأمـر إسـماعيل صدقـي 
باشـا رئيـس مجلـس الـوزراء ووزير 
الداخليـة فـي ذلـك الحين، فذهـب الى 
دار الكتـب وتمكنـت مـن تصوير مجلة 
البعـث، ولكنـي فوجئت بـأن العددين 

المقـالات  مـن  أي  بهمـا  ليـس   12  ،11
المذكـورة وأن هـذه المجلـة صـدر منها 
العدد الأول بتاريخ 13  تشـرين الثاني 
ان  أعلـم  كنـت  ولمـا   1944 (نوفمبـر) 
البعث صودرت عام 1946، أثناء حملة 
الاعتقالات المسـماة قضية الشـيوعية 
الكبـرى، فقـد سـألت هـل هنـاك بعث 
آخر؟ ويستطرد طارق مندور قائلا في 
مقدمتـه: بالفعل تمكـن العاملون بدار 
الكتب مـن إحضار مجلة أخرى باسـم 
البعـث يـرأس تحريرهـا أبـي والعدد 
الأول منها صـدر بتاريخ 1946-4-25 
وآخر أعدادها كان بتاريخ 1946-7-4 
وبعدهـا بأيـام قلائـل قبض علـى أبي 
وأغلقت المجلـة، لكن بعـد ان صودرت 
المجلـة ـ يقول الابـن ـ لم أجـد المقالات 

المذكورة وأسقط في يدي.
ويعلـل منـدور ذلك بأنـه كان هناك 
اصدار ثالث من البعث صدر أول أعداده 
فـي 13-12-45 ويقول انـه لم يجد إلا 
الاعـداد 1، 7، 8، فذهب مرة أخرى لدار 
الكتب حيث تمكن العاملون من العثور 
علـى بعث عـام 1945 وقد وجـد طارق 
مندور في هذه المـرة المقالات التي كان 

يبحث عنها.
يقول طـارق منـدور: مـن ضمن ما 
وجدت مقالا بمجلة المجلة عدد تشرين 

الثانـي (نوفمبـر) 1961 باسـم دعـاء 
الكـروان بين الواقعية والرومانسـية، 
قرأتـه فوجـدت انـه رد على مقـال في 
الأول  تشـرين  ـ  لـه  السـابق  العـدد 
(أكتوبـر) -61 للدكتور علـي الراعي، 
بـدار  العـدد  هـذا  وجـدت  وبالفعـل 
الكتـب، وصـورت هـذا المقـال لأجـده 
نقـداً لنقـد والدي المنشـور سـابقا في 
كتابه «الميـزان الجديد» بعنوان «دعاء 
الكروان ومشـاكلة الواقـع» فرأيت أنه 
لا بد من اظهار كافة المساجلات الادبية 
الخاصـة بكل منتج أدبي من كل أطراف 
النظـر  وجهـات  لتوضيـح  المسـاجلة 

النقدية المختلفة.
ويضيـف منـدور: بالمثـل فعلـت مع 
يوسـف السـباعي إذ لا بـد مـن نشـر 
جـزء من مقالـة «أيـام تمر» المنشـورة 
ردا   ،1958 عـام  الجمهوريـة  بجريـدة 
علـى مقال والدي على الرد بمقال «حق 
المقالـين  وكلا  الأديـب»  وحـق  الناقـد 
الأخيرين نشـر في كتاب معارك أدبية، 
كذلـك وجدت بجريـدة الجمهورية ردا 
للأسـتاذة أمينة الصـاوي بعنوان ـ لا 
يا دكتور مندور ـ على مقال مأسـاة بين 
القصرين التي نشـرت بنفس الجريدة 
بتاريخ 21-12-1960، ونشـرت كذلك 

في كتاب المسرح المصري المعاصر.
ويردف طارق مندور موضحا رحلته 
مع هذا الكتـاب: حاولت تتبـع الاعداد 
اللاحقـة مـن الجريـدة لعلي أجـد ردا 

من والدي ولكني وجدت ردا للاسـتاذ 
محمد علي ناصـف رئيس الرقابة على 
المصنفـات الفنيـة بعنـوان الرقابـة لم 
تصرح بتاريخ 23-12-1960 بجريدة 

الجمهورية.
فصـول  خمسـة  الكتـاب  تضمـن 
ومقدمة للدكتـور محمد مندور، الفصل 
الاول جـاء تحـت عنـوان «محاضرات 
نظريـة في فن القصـة»، والثاني تحت 
هامـش  علـى  نقـدي  «حـوار  عنـوان 
النظريـة»، والثالـث فـي نقـد الرواية 
القصيـرة  القصـة  نقـد  فـي  والرابـع 
والخامـس والأخير جـاء تحت عنوان 

«فن الاختلاف، مندور والمبدعون».
أمـا المقدمـة الثانيـة فهـي للمؤلـف 
الدكتـور محمـد منـدور ويتنـاول فيها 
لفـن  والأكاديمـي  المرجعـي  التأصيـل 
القصة وسـط الأنـواع الأدبية الأخرى 
يقـول: منذ عامين اخـذت أدرس وافكر 
فـي المقدمات الأساسـية لفنـون الأدب 
المختلفـة مـن شـعر ونثـر للمحاضـرة 
فيهـا، واعتـرف اننـي لـم اجـد مشـقة 
كبيرة في تحديد اصول الفنون الأدبية 
القديمـة مثـل فنـون الشـعر بأنواعـه 
المختلفة مـن ملحمي وغنائـي ودرامي 
وتعليمي، كما لم أجد مشـقة في تحديد 
الأصـول الخاصة بفنـون اخرى قديمة 
مثل فن المسـرحية وفن النقد، حتى إذا 
جاء هـذا العـام وأخـذت أدرس وأفكر 

فـي فـن القصة، ووجـدت اكبر المشـقة 
فـي محاولة تحديد مقوماتـه وايضاح 
اصولـه الفنيـة، وذلـك لأن فـن القصة 
ـ حسـب منـدور ـ رغـم طغيانـه علـى 
جميع فنـون الأدب الأخرى في عصرنا 
الحاضـر، فنشـأته واكتمـال صورتـه 
الفنيـة لا تزال حتـى اليوم مـن الأمور 
الغامضة التي يختلـف حولها مؤرخو 

الأدب ونقاده اكبر الاختلاف.
ويضيف الدكتور مندور: لم يستطع 
احـد فيمـا أعلـم أن يسـيطر علـى هذه 
المشكلة الغامضة إلا أولئك الذين بدأوا 
بتحديد المقصود من فن القصة، وبذلك 
أخرجـوا من هـذا القالب الفنـي المتميز 
العنصـر  يتضمـن  كان  الـذي  الشـعر 
الملاحـم  شـعر  وبخاصـة  القصصـي، 
الكبيـر  الفرنسـي  الناقـد  زعـم  الـذي 
برونتييـر فـي أواخـر القـرن التاسـع 
عشر متأثرا بنظرية دارون عن التطور 
بأنـه هو الفـن الذي اخـذ يتطور حتى 
انبثقت عنـه القصة النثريـة الواقعية 

التي بدأت وازدهرت في ذلك القرن.
ويستمر الدكتور مندور في تأسيسه 
وتأصيلـه لفـن القصة ليقدم لنـا كتابا 
نادرا وفريدا كاد يضيع لولا جهد الابن 

الدكتور طارق مندور.
يقـع الكتـاب فـي 486 صفحـة مـن 
القطـع المتوسـط وصـدر عـن الهيئـة 

العامة لقصور الثقافة.

الشاعرة الجزائرية ربيعة الجلطي:
قصيدة النثر إخلاص للعصر!

دمشق «القدس العربي»

ـ من أنور بدر
عندمـا تلقـي ربيعة جلطـي قصائدها٬ ينثـال الشـعر أغنية في 
تفاصيـل الأبجدية٬ تتعرى الصـورة من وقع القوافـي٬ وتهرب من 
بحور الخليل لتصنع بحرها الذي لم يجدف فيه ربان قبلها٬ شاعرة 
تتميز بحساسـيتها العالية تجاه الحياة واللغـة والآخر٬ أخلصت 
لذاتهـا وعصرها٬ فكتبت قصيدة النثر التي تشـرع أبواب التجديد 
باتجـاه الأفـق. قصيـدة لا تكتفـي بالتقـاط التفاصيـل الصغيـرة 
لليومـي والمعاش٬ بـل فاجأتنا فـي مهرجان الشـعر العربي الرابع 
فـي الرقـة حين ألقت قصيـدة ملحمية بعنـوان «نشـيج الغرانيق» 
هي ملحمة الشـبان الجزائريين الهاربين باتجاه البحر في عمليات 

الهجرة غير الشرعية إلى حلم  غالبا ما ينتهي بالموت٬ تقول:
رقراقا أعرفه ، دمي / سأهربه / سأحلله بمبسملات الماء / حلالاً 
خالـداً على الحيتان / و على نجمة أغرس أطرافها في الماء / تسـلم 

على أمي كل مساء.  
غواية الهجرة أم غواية الموت٬ قد تتساوى الخيارات حين يكون 

المعبر الوحيد في فضاء الوطن: 
... الأزرق الفضـي غوايـة الفـردوس / الأزرق الهيولـي يسـرج 
أهوالـه/ الأزرق النائـم في النـار / والمتنكر في أنثـى/  والهارب من 

الغرق/ والمذوب من جهنم / الأزرق أمامي / الحائط ورائي.  
إنها دراما العصر الأكثر تراجيدية: 

... يأخذون من كل حلم زوجين / ومن الصبر صبرين / وأغنيتين 
فـي فانوس / وما تتلهى به الحيتان / فالأرض قبر مفتوح / والبحر 

سر مفضوح. 
فـي هـذه المقاطع كمـا في العنـوان إحالـة إلى المخـزون المقدس 
في الثقافة العربية والإسـلامية من خلال قصـة الغرانيق٬ أو قصة 
الطوفـان وسـفينة نوح الذي حمل من كل حـي زوجين٬ إحالة تثير 
ظـلال الحكايـة٬ لكنها توقظ فينا حـسّ الريبة والفجيعـة بآن معا٬ 
وتتركنـا معلقـين كالغرانيق الأولى على حـواف الزبد مابين اليقين 

أو عدمه.
كذلـك ألقـت علينـا قصيـدة «أوجاع شـجرة أكاسـيا» وقصيدة 
جميلة أخرى بعنوان «جلساء»٬ فكان حوارا مطولا استكملناه عبر 

الإنترنيت ضمن الوقت المستقطع ما بين رحلات ربيعة العديدة :
 ■ تســافرين باســتمرار، وتعودين إلى الجزائــر ..ماذا تعني هذه 

العودة لك؟
 ■ أصابتني دوخة السـفر منذ الصغر، ليس هناك أبلغ من قول 
الرسول الكريم «السفر قطعة من عذاب».  لم أتعود على ترك الناس 
والأمكنـة ببسـاطة، كل سـفر يؤذيني٬ رؤيـة الحقائب أمـام الباب 

تؤذيني٬ يتردد هذا الإحساس  في شعري:
«ولدت على ظهر فرس 

ومازال يوجعني الرحيل..».
للسـفر أوجاعه، ولكن للسـفر كنوزه التي ترقى بالإنسـان إلى 
مصاف الإنسانية والنبل. إننا نتعلم من كل سفر أن جوهر الإنسان 
واحـد. وأن مـا يفرق بيننا مجرد أوهام ومصالح تافهة. ليس سـرا 
إن أفضيت بأن السفر ينضجنا كثيرا وكأننا عشنا حيوات عدة. كل 
عظماء الشـعر والأدب والفلسفة  والفكر كانوا على أسفار مستمرة 

ومثمرة. 
الجزائـر بالنسـبة لي  شـجرتي التي أرجـع إليها بعد كل سـفر  
قريـب أو بعيـد  فـي الوطـن العربـي، أو دول أوروبا، أو آسـيا، أو 

أمريكا.
منذ أسـبوعين، وبعد سورية والصين وباريس، كان سفري إلى 
فنزويلا اسـتجابة لدعوتها لي، كانت تجربة القـراءة أمام جمهور 
فنزويلا مفاجأة  ..في أمسـية شعر أمام أكثر من ألف شخص، قرأت 
إلى جانب الشاعر الفنزويللي الكبير المرشح لجائزة نوبل غستافو 
برييرا، والشاعر المناضل الجنوب إفريقي بريتن بريتنباخ، ولينتن 
جونسـن..قرأت أشـعاري  بالعربية ثم بالإسـبانية، فـإذا بالقاعة 
تهتـز استحسـانا  وتطالـب بإصـرار منقطـع النظير أن أقـرأ المزيد 
من أشـعاري المترجمة إلى الإسـبانية. وعلقت الصحافة  بكثير من 
البشـرى أنه لأول مـرة يحدث هذا. وطلب مني المسـؤول الأول في 
مونتـي أفيـلا أن أعـود لملاقاة الجمهور فـي فنزويلا وأن ينشـر لي 

بعضا من أشعاري هناك، وبدأ المشروع.
شعب فنزويلا متذوق فطن للشعر. وكما علق الشاعر بريتنباخ: 

كنا نعرف أن فنزويلا بلد الشعر وجئنا فقط لنتأكد.
هذه التجارب تعمق إحساسـك بالنبض الإنساني للشعر، وأنه 
يظـل حتى في عالم فاقد الأخـلاق والحس، عالم غارق في لذة المال 
والجنس والحروب، يظل الشـعر العمود الفقري الذي يلملم جسد 

الإنسانية المتهالك٬ ويوقظ فيه شعلة الروح.
 ■ كيف تنظرين إلى المرحلة الشامية في تجربتك؟

 ■ لـم يكن المشـرق عالما عجائبيا بالنسـبة لي، كنـت أعرفه من 
خـلال قراءاتي وزيـارات بعـض المثقفين والشـعراء مثل الشـاعر 
العراقـي عبـد الوهاب ألبياتي، والشـاعر الكبير نـزار قباني الذي 
زارنـا في جامعة وهـران وحين رآنـي لأول وهلة  أدخـل باب قاعة 
الاسـتقبال قبل الأمسـية ـ ولم يكن قد رآني من قبل ـ  خاطب الذين 

كانوا يحيطون به قائلا: إنها شاعرة.
 نلت الماجسـتير والدكتوراه بدرجة الامتياز من جامعة دمشـق 

العريقـة، ولكن زهـوي الحقيقي ليس هـذا، بل اللقـاءات الجميلة 
والثمينة التي جمعتني بكتاب كبار وأدباء،    من شعراء وقصاصين 
وروائيين ومثقفين وفلاسفة.. قرأت لهم، ثم عرفتهم عن قرب، كيف 

يعيشون، و كيف يفكرون خارج أغلفة الكتب.
المرحلـة الشـامية كما تسـميها، جعلتنـي أفتح فتحـا جديدا، إذ 
دعيـت لإقامـة أمسـيات عديدة في دمشـق، وفـي العديد مـن المدن 

والمحافظات، إلى جانب أهم الشعراء العرب المعاصرين.
 ■ في اتجاهك صوب قصيدة النثر تجلت شحنات من التفرد على 

السائد، بل تفجيراته اللغوية والثقافية وحتى السياسية؟
 ■ قصيـدة النثر اختياري السـيد، لم تفرضه علـي العادة، كما 
لم  يفرض علي الانسـياق السـهل والانزلاق فـي مزاريب القصيدة 
التقليديـة المجلجلـة العائدة، والتي يسـخر لها الـدولار، والإعلام 
الموجـه الثقيل، على الرغم من الضعـف البادي عليها، وكأنما ينفخ 

في مومياء .
■ هل يعقل أن يكون المتنبي الرائع بين ظهرانينا، فيقبل  الركاكة؟ 

■  لـو كان جريـر بيننـا يسـوق الــ4×4 ، ويحمل آخـر صرعة 
حاسـوب، وهاتفا نقالا وكل «المصائب» الإلكترونية الجميلة، لكان 
صادقـا مع نفسـه وغيـره وعصـره٬  ولكتـب قصيـدة مختلفة، قد 
تكـون قصيدة نثرية  وقد لا تكـون،  ولكنها حتما لن تكون  قصيدة  

موميائية..
 أعـرف أنـه ليـس من السـهل أن تفـتن المتلقـي المعاصـر وتأخذ 
بتلابيب أحاسيسـه نحو عوالمك. أعرف أنه من السهل على الشاعر 
أن يسـتعمل البحـور والقوافـي  فأذن المتلقـي جاهـزة. لكنني بما 
ورثت من شعر عربي غزير وجميل يمتد إلى مئات السنين، إلا أنني 
ابنة عصري، ولي مشاكسـات في اللغـة العربية الجميلة المتجددة 
المليئـة بالمفاجـآت.. ولي صوتي الشـعري، قد تكـون بعض حباله 
من حنجرة الشـنفرى أو ابن الرومي أو المتنبي أو ابن زيدون٬ وكم 
كبير هو الشرف.. ولكنني ربيعة٬ أعيش في هذا العصر ولن أخونه 
بالهـروب منـه ماضيا، أو الهـروب منه إلى الأمام. ولأنني شـديدة 
الإعجاب بهؤلاء الشعراء الذين كتبوا بوفاء لأمور عصرهم باللغة 
العربيـة التي تطورت في ملعب خيل حبرهم، سـأكون وفية مثلهم  
وأكتب بوفاء لأمور عصري، وبلغة عربية جميلة تشـع الصحة من 
خدودها، ويشـع الذكاء من عينيها.. قد يقرأ الناس في عصور آتية 
ما نعيشـه فـي يومياتنا هـذه، من تفاصيـل تهمهم، كـي يتجاوزوا 
أخطاءنا السياسـية والاجتماعية واللغوية والجمالية والأخلاقية 

والبهلوانية.
 ■ قصيــدة النثــر غالبــا تعنى بالتفاصيــل الصغيــرة٬ ولكنها في 

شعرك تشف باستمرار عما هو عام؟
 ■ فـي رأيـي أن قصيـدة النثـر علـى الرغـم مـن اسـتعمالها 
واستسهالها من لدن العديدين٬ إلا أن سرجها السامق مازال عصيا 
علـى الفرسـان٬ وأن حصانهـا الجامح لا يتـرك من يمتطيـه  يفرح 
بمتعـة النصر حتى يعيده لليابسـة. أنـت تقدم رأيـا قطعيا نهائيا 
فـي طبيعـة وكنه قصيدة النثر. هـذا رأي أحترمـه٬ إلا أنني أرى أن 
قصيـدة النثـر رغـم الضجيـج القائم حولها مـا تزال أرضـا عذراء  

تنبت الزهر والدوح٬ التفاصيل الصغيرة والهم العام.

■ صدر للباحث المغربي المتمكن الأستاذ 
عبد السـلام ناس عبد الكريم خلال السـنة 
الجارية 2008 عن شـركة «إمبريما مادري» 
بالمملكـة المغربية  كتاب نقـدي بعنوان «في 
تأويل النص الشـعري»، وهـو كتاب دقيق 
في تخصصـه، وعميق فـي طروحاته التي 
أراد لهـا الكاتـب والناقد أن تكـون تجميعا 
فـي  وتطبيقيـة  نظريـة  طموحـة  لمقاربـة 
نص الحداثـة، ولبيان ماهية الشـعر يعلن 
الكاتـب منـذ البدايـة عـن عدتـه المنهجيـة 
والنقدية انطلاقا من استناده على الخلفية 
النظرية التي أطرت أعمـال كل من: «هنري 

ميشونيك»، و»أدونيس».
    وفـي هـذا الإطـار يركـز الناقـد فـي 
إليـه  وينظـر  القـراءة،  فعـل  علـى  كتابـه 
كنشـاط كاشـف بطريقة انتقائية للعناصر 
التركيبيـة الصغـرى والكبـرى، ومـن ثمة 
يتحول هذا الفعل القرائي إلى علامات دالة 
علـى الخطـاب الشـعري، ومـن الضروري 
يؤكد الكاتـب التركيز على عناصر دراسـة 
بواسـطة  واقتحامـه  الشـعري  الخطـاب 
فعل القراءة، ونشـاط التأويـل، ومرجعية 
التلقـي، وبالنسـبة للتأويـل الذي يشـكل 
مشروعا نقديا رئيسا في هذا العمل يوضح 
الكاتـب بأنـه يرتكز فـي صيغه الأساسـية 
والمنهجيـة علـى الهرمينوطيقـا التي يمكن 
ترجمتهـا بفن التأويل، إن هـذا التأويل هو 
ما يقتضيه وجود المعنـى الحرفي، والمعنى 
المجـازي الحـاف، ومـن هنـا انطلـق الناقد 
فـي مشـروعه لتحديد معنـى مفهوم النص 
الشعري، وماهية الشعر أو «البويطيقا «.         
    ويهتـم الكاتـب أكثر ببيـان وتوضيح 
عمق الخطاب الشـعري في بعده التأويلي 
الدال الذي يبرز خصوصية القول الشعري 
الحداثي من خلال سـياق معطيات المقاربة 
السيميائية باعتبار أن المشروع السيميائي 
يتمثل في وصـف المعنى، حيث إن الخطاب 
الشـعري الحقيقـي هو نص عاكـس ومبرز 
للمعنـى الكامـن والمضمـر فيـه وذلـك عند 
الوقـوف عنـد الرؤيـة الشـعرية التأويلية 
الجـادة، ويراهـن الكاتب في هـذه المقاربة 
والواصفـة  الدالـة  المفاهيـم  بعـض  علـى 
والتـي بإمكانها الغوص فـي ثنايا الخطاب 
وعناصـر  تمفصلاتـه  وبيـان  الشـعري 
تشـكله وتجانسـه، وهكـذا وظـف الناقـد 
بعـض المفاهيم مثـل: التشـاكل، والرحابة 

الصوريـة، والبنـوك النصيـة، والخطاطة 
العاملية، والمربع السيميائي، والتناص.   

    بعد أن أسـس الكاتـب لعدته النقدية، 
وآلياته المنهجية المسعفة في قراءة وتدجين 
النـص الشـعري، والانتقـال بعـد ذلك إلى 
مرحلة تأويله وهي المرحلة الأكثر خصوبة 
وصعوبة من خلال واجهة نظرية اسـتطاع 
فيهـا المؤلف أن يمدنا بخلفية سـوف تكون 
لهـا آثـار واضحة فـي محـاورة النصوص 
الشـعرية الجميلـة عبـر بيـان وتوضيـح 
الأبعاد المشكلة لأسرار القصيدة باعتبارها 
الوجه الاسـتعاري للوجود الحقيقي، عمد 
المؤلـف إلى العبـور إلى واجهـة أخرى هي 
الواجهـة التطبيقيـة حيث أنجـز مجموعة 
مـن القـراءات الفاحصـة التأويليـة لعـدد 
مـن النصـوص الشـعرية انتقاهـا الكاتب 
الأساسـية  للعناصـر  مجسـدة  واعتبرهـا 
للخطـاب الشـعري الجـاد والمؤثـث بعبق 

الحداثة.
    في الواجهة التطبيقية من الكتاب عمد 
المؤلف إلى بسط قراءات في الشعر المغربي 
المعاصر سـعيا منـه لإبراز الجانـب العملي 
للمقاربـة النظرية التي عالـج مكوناتها في 
الواجهـة الأولـى، وهكذا اعتبـر الكاتب أن 
الكتابـة الشـعرية المغربية الراهنـة عبارة 
عـن سـيرورة منتظمـة فـي اتجـاه تطوير 
واسـتكمال تجربـة نص الحداثة الشـعري 
الذي يظـل مفتوحا علـى رهانـات تأويلية 
المشـروع  أن  علـى  التأكيـد  مـع  متعـددة، 
الحداثي انطلق فـي تدعيم بنائه وتصوره 
ومكوناته من التفاعل بين الجوانب المعرفية 
يبـين  وهنـا  والتاريخيـة،  والاجتماعيـة 
المؤلـف بأن شـعرية الحداثة التي أسسـت 
لرؤيـا شـعرية جديـدة تميـز بـين الرؤيـا 
الشـعرية وبين الموقف الشعري وهي التي 
تضطلع بمهام التغطية الشمولية والمواكبة 
يقـول  الفنـي،  الخلـق  لتجربـة  النسـقية 
الكاتب في الصفحة 40:» لقد اتضحت أولى 
معالـم تيـار الحداثـة الشـعرية فـي الأدب 
العربـي الحديـث مع تجربة مجلة « شـعر» 
فـي انفتاحهـا علـى تجربـة الشـعر الحـر، 
وتطور منظوره مع نزعة الكتابة الشـعرية 
لمجلـة «مواقـف «، التـي أسسـها أدونيـس 
بعد انفصاله عن تجربة «شـعر»، ثم بلغت 
النضوج مع تجربة « الكرمل» تحت إشراف 

الشاعر محمود درويش».
    في هذه السياق يضع المؤلف الشعراء 
الشـعرية  السـيرورة  ضمـن  المغاربـة 
العربـي  الشـعر  وسـمت  التـي  الحداثيـة 

ككل، حيـث ظـل المغاربة مواكبـين للصوت 
الشـعري العربـي فـي تحولاتـه العميقـة 
نحـو نـص الحداثـة توازيا مـع التحولات 
التي طالت القصيـدة العربية بصفة عامة، 
وما زالـت أجيال الشـعراء المغاربـة تعتقد 
بجدوى التطوير وتقود التجربة بشمولية 
المنظـور وتمثـل النهـج الشـعري السـوي 
الذي رسـمته مدرسـة الحداثة، لقـد اعتبر 
المؤلـف أن ديـوان «عابر سـبيل» للشـاعر 
عبد الكريم الطبال من المتون الحداثية التي 
ترتهـن بسـلطة المعنـى من خلال ممارسـة 
لعبـة التجلي والاختفاء عبـر المزاوجة بين 

ألفة الكلام وتغريب الكتابة.
    أمـا ديـوان «قرابـين» للشـاعر محمـد 
بودويـك فإنـه يجسـد معنـى الالتـزام من 
خلال الربـط بـين الشـاعر والقضية حيث 
يؤكد الناقد على أن الرصد الرؤيوي يمكننا 
مـن اسـتجماع بعـض الملامـح الدالـة على 
تميمـة الالتزام فـي هذا الديوان الشـعري، 
وذلـك في لبوسـها الوجـودي السـارتري 
الـذي ينطـوي علـى الإحسـاس بفظاعـة 

انهيار القيم وتحولها السلبي. 
دراسـته  فـي  المؤلـف  يدعـو  بينمـا      
مغربيـة»  «موناليـزا  لقصيـدة  وتحليلـه 
للشاعر عبد السلام الموساوي إلى الوقوف 
على فتنة الشعر والبيان وهما يندغمان في 
غواية الرؤيـا من خلال العلامـة الأيقونية 

التي تمثل حسب 
«امبرتـو إيكـو» نصـا قائمـا  فـي ذاته، 
والنـص هنـا ملفـوف بالغوايـة، وناضـح 
بالفتنـة انطلاقا من دال مجازي ذي حمولة 
رمزية تحيل على صـورة أنثى فاتنة ملفعة 

بالغواية.
    إن كتـاب «فـي تأويل النص الشـعري 
«للناقـد المتخصص عبد السـلام ناس عبد 
الكريم كتـاب يمتلك القـدرة المبهرة على مد 
المهتمـين والمتخصصين بالآليـات والأدوات 
النظرية والمنهجيـة التي تمكنهم من تحليل 
واقتحـام الخطـاب الشـعري الحداثي عن 
طريق تطويع وتدجين عدد من المفاهيم التي 
يعد امتلاكها أساسيا لفهم النص الشعري، 
والتمتـع بفتنتـه وبهائـه، والغـوص فـي 
عوالمه الباطنة. إن النص الشـعري حسـب 
هذا الكتـاب المتخصص لا يمكـن أن يقرأ إلا 
بالجمع بـين ما تستسـيغه الحـواس وبين 
مـا رسـخ فـي الذاكـرة الموشـومة بالمعنـى 

وإمكانات الفهم والتفسير والتأويل.

٭  كاتب وناقد من المغرب

ربيعة الجلطي  (القدس العربي)

« في تأويل النص الشعري» للناقد عبد السلام ناس عبد الكريم

متعة البيان: من الحس إلى التخييل
خالد البقالي القاسمي٭
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يترافق مع ندوة لنقاش الثقافة والفن في العراق:

«ركوب النار»: اول معرض في لندن للفن التشكيلي العراقي تحت الاحتلال
لندن ـ «القدس العربي»:

«ركـوب النار: الفـن التشـكيلي العراقي تحت 
الاحتـلال» هـو المعرض الأول من نوعـه في لندن 
لفنانـين ونحاتـين عراقيـين اصـروا علـى البقاء 
فـي بلدهـم وعـدم الهجـرة منـه. والـذي يعرض 
اعمالا تقدّم الصورة الاحدث عن الفن التشـكيلي 

العراقي بعد احتلال العراق.
كل الاعمال ستعرض للمرة الأولى وهي مؤلفة 
من لوحات زيتية ومنحوتات بالبرونز والخشب 
لاثنين وعشـرين فنانـا يمثلون اجيـالا ومدارس 

مختلفة هم:
سـتار درويـش٬ هـادي ماهـود٬ محمد مسـير٬ 
جعفر محمد٬ احمد نصيف٬ طه وهيب٬ عبدالكريم 
خليـل٬ علـوان العلوان٬ منـذر علي٬ كاظـم نوير٬ 
علي عبدالجليل٬ قاسم سـبتي٬ وسام زكو٬ ضياء 
الخزاعـي٬ رضـا فرحـان٬ فاخـر محمـد٬ حسـن 
ابراهيم٬ شـداد عبدالقهار٬ جبار عبدالرضا٬ علي 

رسن٬ نجم القيسي٬ ثامر الخفاجي.
المعـرض محاولة لتكريم الفنـان العراقي الذي 
أصـرّ علـى الابداع فـي مواجهـة التداعـي الكبير 
لبلـده تحت وطأة الفسـاد والتهجيـر والنزاعات 

الطائفية وانهيار الكرامة الانسانية.
يترافق المعرض مع ندوة بالتعاون بين غاليري 
ارتيكا (الجهـة المنظمة للمعرض) وجامعة لندن ـ 
مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية (سواس) 
ويشـترك فيها نقاد وصحافيون وكتاب لمناقشـة 
الظروف التي تعيش فيها الثقافة العراقية والفن 

التشكيلي العراقي تحت الاحتلال.
يفتتح المعرض يوم الجمعة 19 ايلول/سـبتمبر 
ويسـتمر حتى 31 تشـرين الاول/اكتوبـر وتعقد 
الندوة الدراسـية في بداية شـهر تشـرين الاول/

اكتوبر.
وقـد اسـتمر التجهيـز للمعرض اكثر من سـتة 
اشـهر نتيجة الصعوبات الشـديدة التي يعانيها 
الفنانـون التشـكيليون والنحاتـون العراقيـون 
فـي السـفر بـين المـدن وحتـى بـين الاحيـاء فـي 
المـادي  الضيـق  الـى  اضافـة  الواحـدة٬  المدينـة 
الـذي نجم عـن انهيـار سـوق الفن بعد سـيطرة 
الميليشـيات علـى تفاصيـل الحيـاة المدنيــــــة 
والسياسـية فـي العـراق بعـد الاحتـلال وعـدم 
تقبلها للطروحات الفنية التشكيلية عمـــــــوما 
ومحاولـة اخضاعهـا لمتطلباتهـا الآنيـة٬ اضافـة 
الـى دور الاحتلال فـي خلق الحواجز والأسـوار 
بين مناطـق العـراق المختلفة٬ وتدهـور الخدمات 
المدنية والانسانية٬ مما جعل جمع الاعمال الفنية 
فـي مكان واحـد ثم شـحنها الـى بريطانيا قضية 

محفوفة بالمخاطر.
والمعرض هـو الفعاليـة الاولى ضمـن برنامج 
ثقافـي وتشـكيلي طمـوح يتضمن معـارض للفن 
التشـكيلي العربـي اضافـة الـى امسـيات ثقافية 
متنوعـة فـي مجالات الشـعر والقـص والترجمة 

والسينما والتلفزيون.
عربيـة  عروضـا  البرنامـج  يتضمـن  كمـا 
وبريطانية/عالميـة مشـتركة وذلـك فـي محاولـة 
لفتـح نوافذ للتبـادل الثقافـي٬ فالمعـرض  التالي 

سيتضمن اعمالا لاكثر من 30 فنانا 
بريطانيـا وعربيـا يعملـون على 
بنـاء عمـلاق (1000 متـر مربـع) 
تحت عنوان «الرحم» يمزج الفن 

والثقافة بين عوالم مختلفة.
تأسس غاليري ارتيكا بنهاية 
عـام 2007 ضمن خطة للتعريف 
بالثقافـة العربية فـي بريطانيا 
تتركز على الاعمال التشـكيلية 
اضافـة  العربيـة  والنحتيـة 
الـى تنظيـم امسـيات ثقافيـة 
وخارجـه٬  الغاليـري  ضمـن 
جهـات  مـع  بالتعـاون 
عربيـة  واكاديميـة  ثقافيـة 
علـى  ويقـوم  وبريطانيـة. 
الاشراف على العمل الثقافي 
فـي الغاليـري مجموعة من 
المثقفـين العـرب المقيمين في 
مـن  وبمسـاندة  بريطانيـا 
المدني  مؤسسـات المجتمـع 
والبريطانيـة.  العربيـة 
علـى  الغاليـري  ويعتمـد 
لأعماله  الخـاص  التمويل 
مـن خـلال بيـع الأعمـال 
القاعة  وتأجير  المعروضة 

للاجتماعات والأماسي الثقافية.
للاستعلام الاتصال برقم 02077312090 

او على البريد الالكتروني:

Info@artiquea.co.uk
www.artiquea.co.uk

■ شــهدت قاعــة المكتبــة العامــة بمدينــة أنفرس 
البلجيكيــة يوم 10 ســبتمبر الفــارط احتفــالا متميزا 
بتجــارب إبداعية لشــعراء عــرب مقيمين فــي بلجيكا 
وهــم طــه عدنــان، ســعيد أونــوس وماجــد مطرود. 
ويأتي هذا الاحتفال في إطار مشــروع رباعية  الليالي 
البيضاء النجوم الســوداء الذي تشــرف عليه جماعة 
زهــرة الصبار بتعاون مــع مدينة الكتــاب في أنفرس 
ووزارة الثقافــة والإدماج والــذي يتوخى تخصيصا 
إفســاح المجــال أمــام المبدعين العــرب الذيــن جاءوا 
بقصد الاستقرار في بلجيكا كي يعبروا عن حضورهم 
الإبداعي ويســهموا بلغاتهم وحساســياتهم المعرفية 
والجماليــة في إثــراء التنــوع الثقافي لبلجيــكا. وإذا 
كانــت الــذوات الإنســانية تمــارس حقهــا  لأســباب 
متعددة في الانتقال الفيزيقي واختيار أوطان جديدة، 
فــإن الأمر يضحي اشــد إلحاحا بالنســبة للنصوص 
الإبداعيــة؛ لأنهــا تعلــو علــى الزمــان والمــكان وعلى 

التأطيرات السياقية الضيقة.
حقيــق بالإشــارة فــي هذا الصــدد إلــى أن الحلقة 
الأولــى مــن هــذه الرباعيــة التــي اختيــر لهــا عنوان 
قصيدة طه عدنان «أكره الحبّ» قد خصصت للشــعر 
واستدعيت للمشاركة فيها أسماء شعرية سبق لها أن 
قامت بتخصيب المشــهد الشعري العربي. ولأن رهان 
هذا الســمر الإبداعي تمثل في إلقاء جســر بين بعض 
التحققات النصية لهاته التجــارب والآخر المتمثل في 
المتلقــي الفلامانــي، والتدليــل بالوســائط الحســية 
علــى قدرتها علــى التأثير بغيــر لغتهــا الأصلية، فإن 
اختيار الترجمة إلى الهولندية الذي أنجزه المســتعرب 
البلجيكي فرانك أولبريختس  كان استجابة ذكية لهذا 
الرهان. ينضاف إلى ذلك أن اختيار إصدار كتاب يضم 
النصــوص بلغتي الكتابة والاســتقبال يعتبــر تثبيتا 
للتجربــة وحماية لها من الهشاشــة والعبور اللحظي 
وتحفيزا للقراء المفترضين علــى الحوار الفاعل معها. 
ولأن الإبداع عموما والشــعر خصوصــا قرين للحياة 
ومســتجيب لشــروطها الضرورية من متعة وانتشاء 
وفــرح، فإن هذا الســمر احتفــى بالتجارب الشــعرية 
المذكــورة في طقس فرجــوي تضافرت فيــه مؤثرات 
بصريــة وصوتية لتجعــل منها لوحــات ممتعة للأذن 

والعين.
 لقــد تمكن مبدع العرض المخرج المســرحي العراقي 
المقيــم فــي بلجيكا حــازم كمــال الدين مــن أن يحول 
القاعة إلى ركح مسرحي وأن ينجز تأثيثا سينوغرافيا 
اســتعان فيــه بالصــورة الفوتوغرافيــة والتشــكيل 
بالحبــر الصينــي للفنــان التشــكيلي العراقــي طارق 
عبد. وكانــت للمصاحبة الموســيقية المتميــزة للفنان 

البوروندي جيريمي هاكيشــامانا والإلقاء الشــعري 
باللغة الهولندية  للممثلة البلجيكية تويكي بوس أويت 
تأثيــر دال في خلق حالة من الغرابة الســحرية المثيرة 
للدهشة والمحفزة على وضع حد للعادات النمطية في 

التلقي أو بالأحرى الاستهلاك السلبي للشعر.  
كان اختيار النصوص وتحديدا تلك التي ساهم بها 
طه عدنان وسعيد أونوس منسجما والغاية الجمالية 
التــي رام إليها مخرج ما يمكن وصفه من الآن فصاعدا 
بأنه ســمر شعري ممســرح. ذلك أنها، أي النصوص، 
عبرت عــن طرائق متميــزة في التعاطي الشــعري مع 
موضوعة الارتحال. وقد قرأ طه عدنان قصيدة «أكره 
الحــب» والتــي يضمها ديوانــه الذي يحمــل العنوان 
نفســه والذي ســوف يصدر قريبــا عــن دار النهضة 

العربية في بيروت:
لا أحبّ أن أدعى 

طاهر المراكشي
ومثلما أكره أن يُشار إليَّ  بالبَنان

أكره الابتسامات الشقراء
تنكّل باسمي في مصالح البلدية

عند كلِّ نداء :
«موسيو تاءآ أدنان»

أما ســعيد أونوس، فقد قرأ بدوره قصيدته المثيرة 
«في الخارج»:

في الخارج،
حيث محتوى الريح يجدف بالأتعاب

حي أثر الوجود. ويَمَّ
وحده أثر الوحدة يتجلى.

في الخارج،
لا حقيقة للحي إلاَّ في الخفاء.

ضجيج اللغات يُلغي العقائدَ
ويمجد الحنين

أما ماجد مطرود فقرأ من «إله قديم»:
لأني زَعيمُ الكَواكِبِ كلّها
لأنّ عجلات المدِّ والجزرِ،

خاصَتي
رأيتهُ مَحارَةً، 

نَستْ أسنانَها في الّبحر
حيث إن الشعر غواية و إمتاع ومؤانسة وتخصيب 
للخيال وتحرير له من قيود الواقع وسطوة المتعاليات، 
فإنه يســتحق عن جــدارة زواجا ســعيدا بالاحتفال؛ 
بكل ما يستلزمه ذلك من حركية ولعب وحضور قوي 
للجسد. وقد كان لهذا السمر الشعري الممسرح فضل 
التدليل بأكثر من وسيط جمالي على أن الشعر حقيق 

بأن يخاطب الحواس جميعها.. 

٭كاتب من المغرب

مراكش ـ من منتصر دوما:

ينتمي الفنان التشكيلي، محمد البندوري، إلى مدرسة تشكيلية 
تسـعى إلى إخـراج الألوان مـن جمودها بتوظيـف الحرف كمحرك 
لفضـاء اللوحـة. يعتبـر أول مـن وظـف الحـرف المغربـي بأبعاده 
الخمسـة خـارج الإطار الكلاسـيكي. أقـام العديد مـن المعارض في 
المغـرب وأوروبـا، وهـو عضـو فاعل فـي هيئـات تشـكيلية عالمية: 
أكريوم التشـكيلية بأوروبا، أرت ستي للفنون التشكيلية بفرنسا، 

برازارت الأوربية للفنون التشكيلية....
 يستمد البندوري مادته الجمالية من تراث عربي أصيل، منفتحا 
به على عوالم التجريب؛ حيث يعمل على المزج بين اللون والحرف. 
ينطلـق البنـدوري، وهـو الباحـث فـي تاريخ الخـط العربـي، في 
توظيفه للخط، من وعي مسـبق بجماليته الفنية التي اكتسبها من 
مسـيرة التطور التي أفضت إلى خلق أشـكال غزيرة، حيث  كاد  كل 

قطر من العالم الإسلامي أن ينفرد عن غيره بخط  يميزه. 
ولعـل الخط المغربي، هو أحد هذه الخطوط المميزة، حيث يتفرع 
إلى سـتة أنواع كلهـا ذات خصوصيات فنية دقيقـة لا توجد في أي 
خـط من الخطـوط العربيـة الأخرى، وكلهـا لعبت دورا سـاميا في 

الحضارة المغربية على مدى العصور. 
 يقول البنـدوري «إن الخط المغربي هو جزء لا يتجزأ من كياني. 
لقد أنجـزت العديد من اللوحات الفنية خلال مسـيرتي، كان الخط 
خلالهـا حاضـرا؛ شـكلا أو رمزا أو ايحـاء، ولا يمكـن أن أتخلى عن 
هـذا الأسـلوب الذي يشـكل قاعدة إبـداع قوية تتبلور فيـه الأفكار 

وتنموالمعارف».
 للخط المغربي جماليات هندسية خاصة، فالاستدارات وتناغمها 
فـي مقاربة بين السـطور وتناسـق الأشـكال الحرفية في المبسـوط 
والمجوهر بشـكل متلازم ومتناغم مع ايمالات وأنصاف الاستدارات 
تقويسـاتها  اظهـار  وكـذا  الحـروف،  استرسـالات  مـع  المتلائمـة 
والإخفاءات الحرفية في المسـند وما إلى ذلك من الأشكال المتعددة. 
كل ذلـك، عنـد توظيفه داخـل فضاء اللوحـة بتقنيـات خارجة عن 
المألـوف، وفـي امتـزاج بالألـوان يشـكل خصوصيـة فـي الإبـداع 

التشكيلي.
تطبع اللوحة الفنية، لدى البندوري، بعلاقات تحاور وجدل بين 
الحرف واللون، ويسـتمد كل منهما حركيته من المضمون. فأحيانا، 
يطفـو اللون بقوته فيطغى على الحرف، وحينا آخر يتبدى الحرف 
قويا بأشـكاله الهندسـية فيطغى على اللون، وهو طغيان تشـوبه 
المحاورة لغاية تفيد المحتوى أساسـا وتلعـب فيه التقنية الإبداعية 

دورا محوريا. 
فـي بعض أعماله، يتداخـل الحرف واللون ويتشـابكان، ليفرزا 
أشـكالا مختلفة ومتنوعة تترتب عنها حركية عنيفة أحيانا،  وحينا 
آخر يتولد عنه بعض السـكون والهدوء، «إنها طبيعة الوضع الذي 
يحتمه الموضوع وتتفاعل معه كل المعطيات الفنية الملازمة له، بدءا 
مـن الهواجس والمشـاعر والتأثيـرات ووصولا إلى اللمسـة الفنية 

بكل مقوماتها»، يؤكد البندوري.
تنتفي الحـدود بين الخط واللون، يخـدم بعضهما الآخر لصالح 
عمـل متـراص ينتهـي إلى التميـز، مسـتندا إلى عديـد الموضوعات 
المرتبطـة بذاكرتنـا الجمعية وبتفاعلنـا مع الآخـر، بمراحل اليقظة 

والتوهج وبمحطات الإخفاق والخيبات المكرورة. 
شـكل  فـي  تراثيـة  نصـوص  توظيـف  إلـى  البنـدوري،  يلجـأ 

مخطوطـات مبتـورة، بهـدف التوثيـق لجنـس موضـوع اللوحـة 
وبغـرض تعزيز حضوره من أجل تلـق أفضل. « هي وثائق تخصب 
اللوحـة الفنيـة وتجعلها تزخـر بالعديد من المعطيـات ذات الأبعاد 

الجمالية المتنوعة»، يشدد البندوري. 
في إحدى لوحاته (أسـفله)، تحضر تيمة التسـامح بين الشـرق 
والغـرب، مـن خـلال كرتـين ترسـمان صورتـين لعالمـين متقابلين/ 
متنافريـن. تختـرق الصورتـين، مـن اليمـين إلـى اليسـار طرقـات 
متراكبـة. لا حـدود هنـا للتأشـيرة  ولا  لجـواز عبور. السـفر مباح 
بـين العالمـين. هـي دعـوة للتسـامح والانفتـاح.  يطلـق البندوري 
العنان للريشـة، لتغـرق في بحر من الامتـدادات الحبرية الباصمة 
لسلوكات متناسقة ومنسـجمة تفضي إلى الارتقاء إلى أبعد مكامن 

التناغم الروحي.
أعمالـه يتوزعها الألم والأمل، المأسـاة والفرح المؤجل، هواجس 
التميز (النحن) واكراهات الإخفاق. في أحد أهم أعماله التشـكيلية 
(أسـفله)،  تحضـر تيمـة الهجـرة السـرية. يحضر الألـم وأصوات 
تتداعـى نحـو الهاويـة. لا يقـف البندوري عنـد حـدود التيمة، بل 
يغوص نحو الألم، باحثا عن الأسـباب، راسـما حلولا حلمية لعالم 

ينتصر للكرامة.
فـي لوحـة الهجرة سـرا، يتداعـى القارب إلـى الانشـطار، فيما 
تنفجر  أصوات الآيلين إلى الغرق مسـتغيثة بين الهيجان والنجاة. 
لا غوث، تتعالى الغمغمات وأصوات الغرقى. هنا، ينبري البندوري 
ليحولها إلى مبرهنة جمالية تبصم القلب وتستفز الوجدان.  يرسم 
البنـدوري الألم فـي كوكب يتداعـى أنينا، حيث أصـوات المكلومين 

والمحرومين.
 تتناسـل الأحـداث ليصير الإنسـان الحدث بامتيـاز، في كوكب 
حروفـي تتناسـل فيه الحـروف وتتشـابك لتحمل كرتنـا الجديدة 

تباشـير التجـاوز. لا بد من علـم - دليله هنا الحـرف- يكون أداة 
في يد الإنسـان، يستعمله بحكمة، لأجل عالم بلا جهل ولا جوع ولا 

حرب ولا نهب. ومن يدري، فثمة قبس قد يزيل عنا غيوم الألم.
فـي بعـض لوحاته،  يحضـر الجسـد مسـيجا وراء قضبان، في 
حـين يتراكم الحرف ويتدلى. سـألته مرة، هل هي إيمـاءات إلى أن 
الذات العربية لن تنطلق إلا بالحرف؟،  فاجأب «أكيد،  به سـنتحرر 
مـن كل القيود.  يجب إطلاق سـراح الخط العربـي  وتفعيل حريته 
وإزالـة القيود عنه، ولعل التوظيف الفني خطـوة موازية وحتمية 

لترسيخه في وعينا الجمعي وفي وعي الآخر».

سيرة مقتضبة:
من مواليد مدينة  مراكش، سنة 1966

ـ عضو الجمعية المغربية التابعة للهيئة الدولية للفنون التشكيلية
ـ عضو منسق بهيئة أطونوميك الفرنسية

ـ عضو لجنة التتبع الثقافية والفنية في أوروبا
ـ عضو لجنة أبكانت الفرنسية للفنون الإحصائية في الفنون 

التشكيلية
ـ عضو هيئة أرت ستي للفنون التشكيلية بفرنسا

ـ عضو هيئة  أرتونسيون للعروض المزادية للفنون التشكيلية في 
أوروبا

ـ عضو برازارت الاوروبية للفنون التشكيلية
ـ عضو الجمعية الأوروبية فن بلا حدود

ـ عضو ممارس بدار الفنانين التشكيليين بفرنسا 
ـ عضو هيئة أكريوم التشكيلية في أوروبا

أقام عدة معارض فردية وجماعية داخل وخارج المغرب:  مصر، 
فرنسا، اسبانيا،  بلجيكا،  تركيا، البرتغال.

تجربة التشكيلي المغربي محمد البندوري:

فلسفة الحرف وعشق الألوان

لوحة للفنان (القدس العربي)

أنفرس البلجيكية تحتفي 
بالإبداع العربي المهاجر

عبد المنعم الشنتوف ٭

«H الملف»
دمشق «القدس العربي» ـ من أنور بدر

«الملف H» رواية للكاتب الألباني إسماعيل كاداريه 
الذي نال شهرة واسعة في الغرب كما في البلاد 
العربية أيضاً، وهو من مواليد 1936، درس اللغة 

الألبانية وآدابها في جامعة تيرانا، ثم تابع دراسته 
العليا في جامعة «غوركي» في موسكو. كتب الشعر 

والقصة والرواية وتميز في أغلب كتاباته مما دفع 
لترجمتها لأغلب اللغات الحية، ومنها اللغة العربية. 

تتحدث روايته «الملف H « عن باحثين ايرلنديين، 
يقيمان في الولايات المتحدة، ويقومان بزيارة إلى 

ألبانيا لتقصي أصول «الإلياذة» ومصادرها من 
خلال الملاحم التي ما تزال تُنشد على ألسنة المغنين 

الشعبيين في بعض المناطق الألبانية. لكن السلطة 
البوليسية في ألبانيا ترتاب بكل أجنبي وتعده 

جاسوساً، وتكلف المخبرين السريين بمراقبتهما 
للقبض عليهما متلبسين، في حين نلاحظ  أن زوجة 

مساعد حاكم المدينة الجبلية النائية التي وصلها 
الباحثان الأجنبيان أخذت تحلم بالعلاقة مع أحد 

الغريبين، لكن محاور الأحداث، تتجاوز كل الحوارات 
النظرية والتأملات والمقارنات ما بين أسطورة خطف 

هيلين الواردة في إلياذة هوميروس، وقصيدة «خيانة 
زوجة مويو» في الملاحم الألبانية كما وردت في الغناء 

الشعبي للمغنين الجوالين، لنكتشف أن مشروع 
الباحثين الايرلنديين ينتهي إلى الإخفاق بسبب آفة 

التعصب القومي إذ تتلف عصبة من الألبان المتعصبين 
كل التسجيلات مدفوعة بتحريض متعصب صربي لا 

يريد للألبان أن يظهروا أكثر تفوقاً من أمته.
صدرت هذه الرواية مؤخراً عن الهيئة العامة السورية 

للكتاب في دمشق  2008 بترجمة عربية للأديب 
والمترجم عبد اللطيف الأرناؤوط، وهو من أصول 
ألبانية، ساعدته في تفهم ودلالات اللغة وظلالها 

المشوقة.

«وردة الشمال»
■  صدرت مؤخراً رواية «وردة الشمال» للكاتب 

حسن صقر ضمن سلسلة «قصص وروايات» التي 
تصدرها الهيئة العامة السورية للكتاب. 

وحسن صقر الذي ولد في  الساحل السوري عام 
1932 ونال إجازة في الجغرافيا سنة 1955 وحصل 

على دبلوم في اللغة الألمانية وآدابها من جامعة برلين 
سنة 1961، له أحد عشر مؤلفاً ما بين القصة والرواية، 

كما ترجم عدداً من الأعمال الفكرية عن الألمانية 
والإنكليزية ككتاب «نيتشه مكافحا ضد عصره» أو 

«قوة الأسطورة» لكن أهم رواياته السابقة هي «امرأة 
التمثال» بل نستطيع القول انها وضعته على لائحة 

الأدب السوري بجدارة. 
روايته الجديدة «وردة الشمال» تضع القارىء في 

مواجهة مع القلق والسؤال الفلسفي المستمر، تأخذنا 
ما وراء النص، تحفزنا على التفكير انطلاقاً من الفهم 

الصحيح للماضي لمنعه من أن يقتحم حياتنا ويلغي 
وجودنا.  الرواية بمجملها بحث عن المصير الذي يمكن 
أن يكون مصيرنا المنهوب، وعن الحب الذي كان أقرب 

ما يكون إلى التحقق، لولا أن جاء طائر الليل وأطلق 
مدافعه كي يصير هذا الحب أكثر توهجاً وإشراقاً 
بعد اقترانه بالحرمان. عندما ينصهر الفن والفكر 

في وحدة لا انفصام لها نكون قد عثرنا على ضالتنا، 
ولامسنا مواطن الجمال في المكامن التي تنتظرنا فيها. 

فلنصوب نظرنا نحو قطب الشمال كي تتساقط علينا 
الورود والأزاهير فتجعل الحياة جديرة بأن تعاش. 

اعتراف ..دين الله ؟
■ «كان الإله الذي أتكلم عنه موجوداً يوم كان 

الناس يصنعونه من مادة أفكارهم، لينيروا به ظلمة 
وجودهم، غير أنهم عندما انقسموا إلى عبيد وأسياد، 

وتفرقوا شعوباً وقبائل، عندما مزق الناس أفكارهم 
وإرادتهم، مات الإله، تحطم الإله!» 

قد يستغرب كثير من القراء إن عرفوا أن كاتب هذه 
الكلمات هو الأديب الروسي الشهير «مكسيم غوركي» 
صاحب رواية «الأم» وليس الفيلسوف الألماني نيتشه، 

لأن غوركي عرف كأحد أهم أدباء المرحلة الشيوعية 
في الاتحاد الشيوعي سابقاً.

و روايته «اعتراف» التي صدرت في عام /1908/ 
ضمن طبعتين الأولى في بطرس بورغ والثانية في 

برلين، وهي المرحلة التي أعقبت فشل ثورة /1905/ 
حيث الإرتدادات الأيديولوجية والسياسية التي 

انتابت الكثير من المثقفين وحتى القوى السياسية في 
تلك الفترة، التي عرفت تشدد النظام القيصري.

وإذا كان «غوركي» أحد أعضاء الجناح الماركسي 
المتشدد في الجبهة الثورية اليسارية، فإنّ روايته 

هذه تعبر عن عميق المراجعات الفكرية والصراعات 
السياسية لتلك الحقبة، حيث انتمى «غوركي» لجماعة 

« الباحثين عن الله»، لكنه بعد انتصار البلشفية سنة 
/1917/ أصبحت هذه الرواية عبئاً على مؤلفها. 
وتعرض لانتقادات شديدة بسببها حتى أنها لم 

تطبع ضمن مؤلفات «غوركي» الكاملة- إصدار دار 
التقدم، وأول ترجمة عربية لها تمّت سنة /1934/ 

من الفرنسية إلى العربية، وجاءت تحت عنوان «أين 
الله؟». لكن هذه الترجمة الراهنة قام بها الدكتور 

فيروز نيوف عن الروسية، وراجعها الدكتور نوفل 
نيوف، وصدرت هذا العام عن دار «التكوين» بدمشق، 

وكانت من الكتب الأكثر مبيعاً في معرض الكتاب 
الدولي بدمشق.

اصدارات سورية

محمد البندوري  (القدس العربي)
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سو دو كو

كلمات متقاطعة افقي
1ـ مؤسس الحزب السوري 

القومي الاجتماعي
2ـ رئيس سوداني سابق ـ عاصمة 

اذربيجان
3ـ تسوح ـ ما يرجع من تكرار 

للصوت
4ـ عكسها اسرد ـ اداة نفي ـ ضرب 

النقود
5ـ اليوم القادم ـ توفيت زوجته

6ـ مكان للاستطلاع

7ـ طيور كبيرة الحجم ـ انابيب 
للصرف الصحي

8ـ اطلقت السماء صوتا بعد البرق ـ 
عملة اسيوية

9ـ مهندسة وفنانة عراقية شهيرة
10ـ ضجر ـ فترة تقضيها المسلمة 

في البيت بعد وفاة زوجها 
(معكوسة)

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان 

يكتمل بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ جمال دبوز
2ـ مهرجان ـ نمر

3ـ يرضيك ـ حجاب
4ـ لجة ـ وطر

5ـ اتابك
6ـ ثري ـ اب ـ حسب

7ـ يمهد ـ عقيد
8ـ نلمح ـ رلا

9ـ رياضة
10ـ حرج ـ صه ـ بت

1ـ جميل بثينة
2ـ مهرج ـ رمل
3ـ ارضة ـ يهم

4ـ لجي ـ دحرج
5ـ داكوتا

6ـ بن ـ طابع ـ اص
7ـ حرب ـ قرضه

8ـ زنج ـ كحيلة
9ـ مال ـ سدى

10ـ حرب ـ قبة ـ ست

عموديافقي

عن «قمر بني هاشم» ومسلسلات أخرى

العرب ينتظرون الطير الأبابيل!

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

عمودي
1ـ ابنة اوديب وعنوان 

مأساة مسرحية 
لسوفوكليس

2ـ بلدة عراقية جنوب 
الموصل كانت بلاطا 

لاشور ناصربال 
واسرحدون ـ جدها في 

رعد
3ـ عصافير ـ حيوان اليف 

يحب تسلق الاشجار 
واكل اوراقها

4ـ زهرات ـ فترة

5ـ عكس مشوي ـ من الهة 
الفراعنة ـ مكتمل

6ـ جدع ـ جواب
7ـ سلطان عثماني قام 

باصلاحات ادارية 
وسياسية

8ـ متشابهة ـ ملكة الاردن
9ـ قصف وهدم ـ ريح 

قوية ـ متشابهان
10ـ عكسها وقعة 

الحصان او الشخص ـ 
عقيدة

اخبار فنية

الحمل: 

إطلاقــاً  لاتفكــر 
لا  التــي  بالأمــور 
تســير وفق رغباتك, 
ذلــك  واســتبدل 
بإيجاد طرق جديدة 
لتحقيق ما تفكر به.  

الثور: 

هل أنت متأكد من أن القرارات 
التي اتخذتها فــي الآونة الأخيرة 
قد أصابت أهدافها? عليك ايجاد 

معايير لتقييم ذلك.  

الجوزاء:

 ربما أقدمت على خوض مجال 
جديد في حياتــك الحالية وأغلب 
الظــن أن النجــاح ســيحالفك من 

دون بذل جهود كبيرة.  

السرطان: 

مجــال  فــي  ســعيدة  بشــرى 
العمــل, مــا تقــوم بــه ســيحظى 
الصعــب  القــرار  كبيــر,  بنجــاح 

سيأتي بعده حل سهل ويسير.
  

الأسد: 

يبــدو أن هناك تواطــؤاً ضدك 
في قضيــة عائلية, عليك بالترقب 
مــع الحــذر واستشــارة صديقك 

المخلص.  

العذراء: 

يبدو أنك ترفض أن (تروضك) 
التجارب السابقة, فلا تلم نفسك 
في حــال ســقطت علــى (حلبة) 

الحياة.  

الميزان: 

مــع  لاتســافر 
فالواقــع  الأحــلام 
أموراً  عليــك  يفرض 
مختلفــة تمامــاً عما 
تســرح به مــن أمور 

وأفكار خيالية.  

العقرب: 

الغــد  إلــى  أعمالــك  تؤجــل  لا 
فالواجبات تتراكم عليك, استمع 
إلــى صوتك الذي ينبع من داخلك 
لا إلــى الصــوت الــذي يأتيك من 

الخارج.  

القوس:

 احفظ لسانك واكتف بالمراقبة 
فالحقائق ستنكشف أمامك دون 
جهــد أو تعب أو بحــث مضنٍ ولا 

يفيدك بشيء.  

الجدي:

 لاتدع ثرثرة الحاسدين تفسد 
عليــك عاطفيــة مميــزة يتمناهــا 
أحدهم لنفسه وعندما فشل طرق 

باب الثرثرة.  

الدلو:

 تتخلــص قريبــاً مــن مشــكلة 
أرهقت أعصابك, لاتدع حماستك 
الزائــدة تورطــك في عقــود عمل 

جديدة.  

الحوت:

 حظــك هــذا اليــوم ضعيــف, 
لذلــك  ضئيــل,  بالنجــاح  الأمــل 
عليك الابتعاد عن اتخاذ القرارات 

الحاسمة.  

القاهرة - «القدس العربي» 

 من كمال القاضي:

طوال شـهر رمضان تغلق دور العرض السينمائية 
أبوابهـا تمامـا، حيـث تنشـط الدرامـا التليفزيونيـة 
وينصـرف الجمهـور الـى متابعـة مـا لـذ وطـاب مـن 
المسلسـلات على اختـلاف أنواعهـا، الكوميـدي منها 
والتراجيـدي فهكـذا جـرت العـادة السـنوية يدخـر 
المخرجـون والكتـاب كل جهدهـم الـى الشـهر الكريم 
ثـم ينهالون على المشـاهدين دفعة واحـدة بوابل من 
الحكايات والأسـاطير تختلط فيهـا الحقيقة بالخيال 
وترتفـع اجـور النجوم الـى الحد الأقصـى كأنها المرة 
الاخيـرة للتمثيل، ولأن المسـاحة الإرسـالية متسـعة 
وعـدد القنـوات فائض عـن الحاجة الطبيعيـة يزداد 
الطلب على المسلسـلات وتنشـب المعـارك والخلافات 
بـين الموزعـين، وبالتالـي تتحول المنافسـة الى صراع 
لصالـح  النتيجـة  لحسـم  النفـوذ  مباريـات  وتبـدأ 
الأطراف الأكثر قوة وهي ظاهرة تتكرر سنويا ولا أمل 

في علاجها!
رغـم هـذا التطاحـن تخرج المسلسـلات مـن أفران 
التصنيـع دون نضـوج وتظهـر عيوبهـا تدريجيـا مع 
تداعي الأحـداث، فالتكـرار والمـط والتطويل أمراض 
مزمنـة وأخطاء لا يخجـل المخرجـون والمؤلفون منها 
فقد باتت حرفة شـأنها شـأن فن الكتابة نفسـها، فإذا 
كنت كاتب محترف في الثرثـرة، فأنت الوكيل المعتمد 
لـدى جهات الانتاج التي تعمل بقانون المقاولة وليس 
بقانون المهارة، لو أردنا أن نسوق أمثلة على ذلك فلن 
نسـتثن عملا واحدا مـن الأعمال المعروضـة، بدءا من 
مسلسلات السير الذاتية وانتهاء بمسلسلات الوعظ 
والخطابة والتوعية الاجتماعية والتاريخ السياسي، 
إضافـة الى الموضة الدرامية الجديدة المسـماة «سـت 
الاقتباسـات  مـن  وغيرهـا  سـتات»  و»سـت  كـوم» 
الفنيـة الأمريكية الرخيصة والمسـتهجنة التي حولت 
إلـى  النضاليـة  والأحـداث  الزعاميـة  الشـخصيات 
نكت ومفارقـات كوميدية تعتمد على «السـاركزم» أو 
السـخرية، وهي قرية تمثـل الآن إتجاها فنيـا وتيارا 
يسـري سـريان النار في الهشـيم أشـرف عبدالباقي 
الـذي تصدر لبطولة مسلسـل «راجل وسـت سـتات» 
ليشـفي رغبتـه الدفينـة القديمـة فـي تحقيـق حلـم 
البطولـة المطلقـة ووجـد ضالتـه فـي هذا المستنسـخ 
المشـوه الذي ينتمي للجنس الثالـث الدرامي، فلا هو 
مسرح ولا هو تليفزيون ولا هو سينما، هو فقط دراما 
مهجنة تختلط فيها كل الهورمونات الفنية بنسب غير 
متساوية ولا متجانسـة تتسبب في إضطراب الذائقة 
ووعـي المتلقـي، وبالامتـداد أو التأثر تتولـد نتوءات 
لبرامـج أخرى من نفس النوعية تأخذ شـكلا كوميديا 
وتنطـوي علـى هـزل وإسـفاف يشـار إليـه بعناوين 

ثنائيـة مثل «تامر وشـوقية» أو «شـفيقة ومتولي» أو 
«حسـن ونعيمة»، قل ما شئت بالفرصة متاحة لخيال 
واسـع وتصور مطلق، وهذا التنويع المسرحي الهابط 
يقدمـه البطـل الصاعـد احمـد الفيشـاوي والموعودة 
بالنجومية مي كسـاب، كما يسـاهم فـي رواجه ايضا 
نجم الكوميديا الجديد أحمد مكي الذي اعتمد تأشيرة 
مـروره ونجوميته عادل إمام في فيلـم «مرجان أحمد 
مرجـان» قبـل ثـلاث سـنوات تقريبـا فصـار جديـرا 
بالخلافـة الكوميديـة مرشـحا لمنافسـة محمـد سـعد 
وإنزاله من فوق القمة، هذا فيما يخص أبطال «السـت 
كوم»، أما نجوم التنظير السياسـي والأداء الأكاديمي 
فهؤلاء تتجلـى إبداعاتهم في المسلسـلات الرئيسـية 
التـي بلغت ميزانياتها نحو نصـف مليار جنيه أنفقت 
علـى الانتاج نظيـر تلقين لدروس الوطنيـة والتقويم 
الاجتماعـي والسـلوكي، فمـن «الدالـي» إلى «شـرف 
فتـح الباب»، مرورا بـ»قلب ميت» تتباين المسـتويات 
فـي الأداء التمثيلـي والطرح السياسـي والإنسـاني 
بين نور الشـريف ويحيى الفخرانـي كنجمين كبيرين 
وخلفائهمـا شـريف منيـر وغـادة عـادل، فالأخيران 
يقدمـان درامـا تتسـم بالطابع الاجتماعـي تهدف الى 
رصـد حيتان المقـاولات ومافيـا الاسـتثمار العمراني 
وتلقي الضوء على التناقضات والمثالب التي تنشأ عن 
عـدم تكافؤ الفـرص والطبقية والانتهازية ومسـاوئ 

ق90 من المضامين  الاسـتغلال وهي أفـكار تتطابق مـع 
الأخرى في المسلسلات الفائتة المنتجة بالعام الماضي 
وما قبلـه، الجديد فيها فقط هو إعادة اكتشـاف غادة 
عـادل كممثلة تمتلـك مقومات وقـدرات تأثيرية بالغة 
الرهافـة، خاصة أن دورها في بنـت البلد يختلف عن 
أدوارها السـابقة وهو فرصة حقيقية لإثبات جدارتها 
للشـخصيات  التقليـدي  الاطـار  عـن  بعيـدا  الفنيـة 
الارسـتقراطية التي حاصرها المخرجون فيها، شريف 
منيـر ايضـا يلعـب دورا مغايـرا فهو أصغر مـن عمره 
الحقيقـي بحوالي 15 سـنة ومـع ذلك يبـدو قريبا من 
الشخصية الى حد ما ولكن الشيء المعيب في مسلسل 
«قلب ميت» وغيره من المسلسلات ان الأحداث تتحرك 
ببطء شديد والشخصيات تمشي بخطا «السلحفاة»، 
ومن ثم لا نلحظ تطورا في الحلقات إلا بشـق الأنفس 
كأن هنـاك مؤامـرة مـن المؤلف والمخرج على المشـاهد 
الغلبـان الــذي أوشـك ان يتجمـد أمـام الشاشـة من 
طـول الانتظـار، وبالعودة الى نور الشـريف ويحيى 
التأييـد  انتـزاع  فـي  المرهـق  وسـباقهما  الفخرانـي 
الجماهيري والحصول على التميز نرى وجود مغالاة 
من جانب الأول في تجميل شـخصية «الدالي» الرجل 
المعلـوم لـدى الجميـع فهناك بعـد وطني فـرض بقوة 
المخـرج والسيناريسـت لإثبـات أن الدالـي لـم يكـن 
محسـوبا على التيـار المؤيد لاتفاقية كامـب ديفيد في 

فتـرة السـبعينيات، هـذا البعـد يتمثـل فـي المبـارزة 
اليوميـة التي تجـري بين «سـعد الدالي» الرأسـمالي 
والمعماري الوطني وسليمان، رجل الأعمال والمستثمر 
اليهـودي الـذي يجسـد شـخصيته الفنان عـزت أبو 
عوف حيث يتم التأكيد باستمرار على العداء والنفور 
من جانب الدالي لسـليمان وهو أمر قد يكون صحيحا 
ولكنه ليـس بهذه الحدة لأن النظـام واتباعه في تلك 
الفترة كانوا على وفاق تام مع إسـرائيل وهذا يشـكك 
فـي دقة هـذه الرؤيـة وصحتهـا إن جاز لنـا أن نربط 
ربطا مباشرا بين الواقع والتمثيل ونعتبر أن الصورة 

الدرامية ترجمة لأحداث حقيقية؟!
أما عـن يحيى الفخراني أو شـرف فتـح الباب فهو 
نموذج انقرض ولم يعد موجودا في زمن يباع فيه كل 
شـيء وبأي ثمن، إذ لا مكان للعصامية وسـط غيلان 
البيزنس والعولمة والاسـتثمار وأباطرة الخصخصة، 
إنهـا المبالغـة الدراميـة منهـج يتبعـه كل مـن الكُتاب 
والمخرجـين كي يبعثـوا الامل في الجماهيـر المخدوعة 
حتـى لا يحـدث انهيـار كامـل فـي المنظومـة القيميـة 
ويفقـد الناس الثقة فـي الأنظمة التـي تحكمهم، وهذا 
الشـيء فـي حد ذاتـه يعد نوع مـن التعميـة وتغييب 
الحقيقة، لا سـيما أن الجمهور البسـيط يتعامل مع كل 
ما هـو تليفزيوني علـى انه مقدس ويصـدق الخطاب 
الدرامـي، حتـى وإن كان وهماً مقررا لجهـات الإنتاج 
أن تبيعه وتسـوقه كما تبيع وتسوق بضاعتها الفنية 

الغثة أو الثمينة – لا فرق!
المسلسـل الأكثـر إقناعا فـي تقديرنا هـو «قمر بني 
هاشـم» بغض النظر عن إلتباسـاته الدرامية وظهور 
الصحابـة الـذي يـراه البعـض عيبـا فـي المسلسـل 
ومساسـا بالمقـدس الدينـي بعيـدا عن هذه الأشـياء 
هنـاك مزايـا لا يجـب إغفالها وهـي الربـط الذكي بين 
الوقائـع التاريخيـة للدعـوة الإسـلامية ومـا يحدث 
الآن مـن اعتـداءات وانتهاكات تشـبه مـا كان يريده 
أبرهـة بالبيت الحرام وكعبة المسـلمين التي حاول ان 
يهدمهـا لولا الطيـر الأبابيل وحجارة السـجيل، وهو 
معنـى يلخص الأزمـة الراهنـة، حيث ينتظـر الحكام 
العرب الطير الأبابيل تأتيهم من السماء لترمي أبرهة 
الجديـد بحجـارة من سـجيل تجعله كعصـف مأكول 
وهو أمل بعيد على الحكام والشعوب الذين يراهنون 
على الغيـب ولا يتحركون قيد أنملة فـي اتجاه البيت 

الحرام او تجاه البيت الأبيض!
لا يـزال مسلسـل «ناصـر» يمثـل غُصـة فـي قلـب 
النظـام الغيور فقد حظي المسلسـل بنسـبة عالية من 
المشـاهدة برغـم الحصار المفروض عليـه في القنوات 
الأرضية، وهاهو مجدي كامل بطل الدراما السياسـية 
التاريخية يؤكد نجوميتـه ويطل رافعا ذراعه اليمنى 
لتحيـة الجماهيـر الغفيرة فـي أرجاء الوطـن العربي 
كمـا كان يفعـل الزعيـم، فما أشـبه الصـورة الدرامية 
الآنية بالواقع الفائت فلا شيء يمحو التاريخ ولا قوة 

تُسقط الذاكرة من العقول مهما بلغ الحصار.

«الدالي»

لقطة من مسلسل «نمر بن عدوان» 

مسلسلاتنا ومنزلق الأعمال البدوية
دبي ـ من فروان الخطيب

شكل صعود الدراما البدوية في السنوات الثلاث الماضية ظاهرة ملفتة؛ فقد غاب هذا اللون 
الدرامي عن الشاشة طويلاً، وباءت كل المحاولات العربية لإحيائه بالفشل رغم الإمكانيات 

والجهود التي بذلت في مسلسل «آخر الفرسان» ، وساد انطباع بأنه لون مندثر تجاوزه 
الزمن والذائقة الجمالية.

قبل ثلاث سنوات، شهدنا عودة «راس غليص» المسلسل البدوي الشهير الذي أسهم 
في نسخته الأولى دراميون سوريون بحلة جديدة وبظروف إنتاج معاصرة، ورغم ما 

حققه العمل من نجاح تترجم بإحياء الدراما البدوية، إلا أنه لم ينج من التجاهل ونظرات 
الاستخفاف. وكان لسان حال المعلقين «أن العطار (راس غليص) لن يصلح ما أفسد الدهر 

(الدراما البدوية)».
من الواضح أن هذا الحال تغيّر. فبعد «نمر بن عدوان» انقلبت الآية، وأصبح نجاح هذا اللون 

البدوي فوق الشك. وتترجمت هذه القناعة بالإقبال الشديد من الجهات الإنتاجية العربية 
على خوض مضمار هذا اللون الدرامي. وكنا في سورية من أوائل من اتهموا هذا اللون 

وشككوا به، وأسرع من انقلب على ذلك وانخرط في غمار إنتاجه.
وبعيداً عن الانتقادات التي وجهت إلينا تتهمنا بمحاولة التعلق بأذيال نجاح «نمر بن 

عدوان»، فإن التكيف في السوق الإنتاجي «فضيلة»، لولا أن هذه المحاولة لم تسفر عن 
شيء، سوى بضعة مفارقات مذهلة، وتصب جميعها في تأكيد خطأ خياراتنا، وغياب 

الحساسية الفنية. فلنلاحظ - مثلاً - الحضور الباهت والمفتعل للفنان رشيد عساف في 
«سعدون العواجي» مقابل تألقه في «راس غليص». ولنلاحظ - كذلك - أن كل الضجة التي 

أحدثها «فنجان الدم» هي ناجمة حصراً عن تصريحات غير مسؤولة لنجوم العمل الذين 
أخذتهم الخيلاء (تصريحات غسان مسعود ثم جمال سليمان ثم أخيراً ميساء المغربي، التي 

.( MBCسارعت بإلقاء اللوم على
الأمر لم يتوقف هنا، فتبديد الفرص ما زال مرضاً منتشراً في وسطنا الفني، وأفضل 

تعبير عن هذه الحالة، هي تجربة حاتم علي مع «صراع على الرمال» التي كرر فيها تجربة 
نجدت أنزور مع «آخر الفرسان» حيث أعمت الأجور والمكافآات صاحبينا فقبل كليهما أن 
يكرسا موهبتيهما لإنجاز أعمال عن نصوص مشغولة باستخفاف، على أمل أن تتيح لهم 

الإمكانيات المادية إمكانية التعويض بالإبهار البصري. إلا أن الإبهار البصري لم يسعف أي 
من العملين، وهذا من البديهيات المتوقعة والتي يفترض بأي مخرج أن يدركها، فلا يورط 

نفسه ومن راهن عليه، في رهان خاسر على مادة خالية من المضمون وتفتقر إلى الإحساس 
الفني والرؤية الجمالية.

وفي المحصلة فقد خسرناهما معاً، فقد تحول كلا المخرجين إلى منتجين؛ بينما من المستبعد 
أن يكرر تلفزيون دبي التعاون مع العلامة التجارية السورية في مجال الدراما، لاسيما وأننا 

قبلنا التساهل في شروط العمل الفني مقابل ضمان عوائد مالية. وفي هذا تبديد لفرصة 
كان يمكن لها أن تمدّ الدراما السورية بالتنوع والحيوية وبآفاق واسعة.

أما النتائج العملية، فهي أكبر من ذلك، حيث وضعنا أنفسنا في موقف من يتعلق بأذيال 
نجاحات الآخرين فعلاً، لا ليمسك بخيط النجاح، بل ليقنص فرصة تملأ جيبه ولكنها في 

الوقت نفسه تستهلك من رصيده ومصداقيته الفنية.
وأبعد من ذلك، فإننا نؤكد الفكرة التي حاول بعض الأخوة الأردنيين الترويج لها على بعض 

المواقع الالكترونية، والتي تصادر على كل الدور السوري في نشوء الدراما البدوية. وهي 
الفكرة، التي أظنها اليوم، مع النجاحات الأردنية المتتالية في مجال الدراما البدوية، أصبحت 

راسخة في ذهن المشاهد العربي، الذي بات يقتنع أكثر فأكثر أن «الدراما البدوية هي لون 
أردني بامتياز!». 

قد يكون ذلك صحيحاً وربما لا. ولكن من المؤكد أننا أصحاب الفضل الأساسي في تأكيد 
هذه الفكرة!

ناطرين غودو في كوكب أبو الهيجاء!
■ كوكب أبو الهيجاء- «تفانين»- 

يبدو أن الفرقة المسرحية التي 
أسسها الفنان محمود أبو جازي، 

في قرية كوكب أبو الهيجاء، بدأت 
تتحول تدريجيا- كما خطط إليها 

القيمون عليها- إلى فرقة مسرحية 
بكل معنى الكلمة، وذلك بدعم المجلس 

المحلي هناك.
في حديث مع المخرج والفنان 

المسرحي محمود أبو جازي، عن 
آخر تطورات الفرقة، قال: نعمل 

حاليا على مسرحية جديدة بعنوان 
«ناطرين غودو» للكاتب العبثي 

صموئيل بيكت، حيث قمت بإعدادها 
من جديد لتتلاءم مع العصر ومفاهيم 

الطلاب الذين يشاركون في العمل، 
وهم من المدرسة الإعدادية والثانوية 

في القرية، وقد أقمنا ورشة عمل 
لهؤلاء الطلاب، حتى يقومون 

بأنفسهم بصناعة الديكور، والورشة 
هي بمثابة دورة مسرحية، يخرجون 

الطلاب منها بمعرفة كبيرة عن 
حيثيات المسرح. 

وأضاف أبو جازي، بأن العرض 
الأول سيكون في شهر تشرين 

الثاني (نوفمبر) من هذا العام، في 
قرية كوكب أبو الهيجاء نفسها، ومن 

ثم ستنطلق العروض إلى عدة قرى 
ومدن عربية، وخاصة في المدارس، لكي يشاهدوا باقي الطلاب العرب، ما يستطيع زملاؤهم 

أن يقدموا من الفن والإبداع.

محمود ابو جازي  (القدس العربي)

لقطة من «شرف فتح الباب»  

لقطة من «قلب ميت»  
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فضائيات
اسخروا من بوش كما شئتم.. وأبعدوا 

التلفزيونات من المساجد!
الطاهر الطويل٭

رمضان في السودان:
ليال ادبية.. وقنوات فضائية بعدد اصابع اليد الواحدة..تجذب المشاهدين

الخرطوم – «القدس العربي» 

من حسام الدين ميرغني:

انقضى الاسـبوع الاول من شـهر رمضان 
المعظم والخرطوم والمدن السودانية الكبيرة 
ترفـل فـي نعيـم بـركات الشـهر الفضيـل .. 
الـذي  الممطـر  الـى  المائـل  البـارد  فالطقـس 
يعتري سـماء الخرطوم احال ارهاق نهارات 
رمضـان الحارقـة الـى مـا يمكـن ان يضيف 
الـى روحانيات الشـهر الفضيل سـهولة في 

الصيام والقيام والعبادة ..
الامسيات هي ذاتها الامسيات الرمضانية 
التـى يقضيهـا السـودانيون فـي الرياضـة 
واكثر ها رياضة المشـى على ممشى الكبارى 
التـى تمتـد علـى النيلـين ... وممارسـة كرة 
القدم فـي الميادين المضاءة الموجودة وسـط 
الاحياء رغما عن رحف المبانى وتغولها على 

الميادين في الاونة الاخيرة.
سـهل ابشر عثمان وجدتة القدس العربي 
يهرول بـين صفوة بحـرى ومـروة امدرمان 
يعبر كبرى شـمبات العريق الذى انشى قبل 
اكثـر مـن اربعـين عامـا ... يقول سـهل الذى 
يمـارس رياضـة العدو في امسـيات رمضان 
ان اكثر ما يحفـزه على ذلك الجموع الغفيرة 
التى تشاركة الرياضة المسائية فمنها رياضة 
ومنهـا تعـارف علـى انـاس جـدد .. ويعبـر 
الكبـرى يوميـا المئـات مـن راغبـي الرياضة 
والتنفيس عن انفسـهم بعد رهق يوم صيام 

طويل.
القنـوات الفضائية السـودانية اصبحت 
انضـم  فقـد  خمـس  الرمضـان  هـذا  فـي 
الازرق  والنيـل  السـودان  تلفزيـون  الـى 
تلفزيونات الشـروق وقناة هارمونى وزول 
فشـكلن اضافة حقيقية للمشـاهد السوداني 
في رمضـان ويبـدو ان تركيزهم علـى المواد 
التفاعليـة اكثـر اذ ان اغلب البرامج تشـرك 

الجمهـور عبر الاسـتديو او الهاتف. وركزت 
القنـوات لضمان المتابعة على اشـراك نجوم 
تقـديم  فـي  المعروفـين  السـودانية  الدرامـا 
البرامـج فنجـد الاسـتاذ خليفـة حسـن بلة 
الممثل والكاتب المعروف مقدما لبرامج البيت 
السـعيد في التلفزيون السـوداني ويشارك 
الدرامي جمال حسـن سعيد في تقديم سهرة 
جماهيرية في ذات القناة ويشـترك ايضا في 
برنامج تلاتة عليك مع الدرامي محمد المهدي 
الفادنـي وعفـاف حسـن امـين بعـد الافطار 

مباشرة على قناة «زول».
يقـول الاسـتاذ ضيـاء الديـن بـلال مدير 
تحريـر «الرأي العـام» السـودانية ان اجمل 
مافـي البرامج الرمضانيـة الدرامية تركيزها 
علـى اسـتصحاب الصحافة السـودانية في 
مجريات بنائها الدرامي وتم تسـجيل بعض 
الحلقـات مـن صـالات التحريـر وايضا نجد 
ان كثيـر مـن الصحافيـين قـد تحولـوا الـى 
مقدمـي برامج فـي القنوات المختلفة نشـأت 
الامـام ونسـرين النمـر وهيثم كابـو فهولاء 
صحافيون تحولوا الى مقدمي برامج ناجحة 
في القنوات المختلفة ... وشكلوا بهارات لتلك 

الشاشات.
يرى الشاب فهد عبد المجيد ان قناة «النيل 
الأزرق» بعـد الفطـور وخصوصـا . برنامـج 
( أغانـي وأغانـي ) تقـديم الصحافـى الكبير 
المقيم منذ السـتينات في القاهرة السر قدور 
..ويشـارك الفنانون بالغنـاء ومنهم عاصم 
البنـا .. عصـام محمد نـور .. أسـرار بابكر .. 
نادر خضر .. فرفور .,وشـرحبيل احمد الذى 
انضـم اليهم هذا العام .. ويقـدم بعد الافطار 
مباشرة من اميز البرامج الرمضانية ويجعل 
النـاس يتحلقـون حول الشاشـة بـلا حراك 
حتـى نهايتـة امـا بقيـة البرامج فهـي عبارة 
عن صفر كبير ويعود ملاوما السر قدور على 
اسـرافه في الحديـث وذلك يقود الى افسـاد 
بعـض الحلقات التـى يكثر فيها مـن الثرثرة 

....وليته سكت وترك الكمان يغني.!
عالم اخر في صفحات رمضان السودانى 
يبـدأ في الظهور بعد الرابعـة صباحا.. انه.. 
المسـحراتي احـدى الطقـوس الرائعـة فـي 
شـهر رمضان على    الرغم من تعدد السهرات 
الرمضانيـة والتقـاء الافطـار بالسـحور مع 
وجـود القنـوات الفضائيـة    المتنوعـة الا ان 
سـماع المسـحراتي بطبلـه ونوبتـه وصوته 
الرخيم عندما ينادي «يا صايم    قوم اتسـحر 
وأعبـد الدائم» ويا صايم قوم اتسـحر ونايم 
قـوم اتندل ..وشـهر الصيام شـرفتنا والنيه 
سـالمة ممتنـة والكثيـر مـن الاهازيـج التـى 
تضفي لونا خاصا علـى الاجواء الرمضانية 

بالسودان.
ومع تقدم الزمان اختفت الكثير من تقاليد 
الشـهر الكريم القديمة والراسـخة في    تراث 
الشعب السوداني والموروث الثقافي الديني 
نتيجـة لمظاهر العادات الوافـدة    والضغوط 
الاقتصاديـة وسـرعة إيقاع الحيـاة في حين 
مـا زالـت الأمسـيات تزدهـر بالحركـة فـي   
 المقاهي وتكثر طلبات المشـاريب من الزبائن 
ويشـكل  النـاس  باجتـذاب  المقهـى  ويبـدأ 
سـاعات  يلتقـون  لا  للذيـن  مـكان    التقـاء 
النهـار، ويتنـاول اهل السـودان فـي اجواء 
الاسـحار الرمضانية المشـروبات والأطعمة 
التــقــــليديـة    الخاصـة بهـم دون غيرهـم 
من الدول الإسـلامية مثـل «الحلو ـ مر» وهي 
عـادة تقـوم باعدادها    عدد من نسـوة الحي 
مجتمعـات حيـث يتكـون مـن طحـين الذرة 
(الزريعـة) يطحن ثم يخلط مع    أنواع كثيرة 
ومختلفــــــــة مـن التوابـل ويتـم عجنـه 
وخلطه وصنع منه رقائـق حمراء على النار 
   توضـع لاحقـا فـي المـاء البـارد وتخلـط مع 
السـكر ليسـتخلص منها منقوع رائع الطعم 
ويمتـاز    بخاصـــيـة إخماد العطـش كما ان 
وهنـاك أيضـا رقائق دقيـق الـذرة البيضاء 

التي تطهى على    النار ويصنع منها مشـروب 
أبيض لـه خاصية الارواء والإشـباع اضافة 
الى شربات    »القونقوليز» وهي ثمار أشجار 
«الهجليـج» التـي تنقـع فـي المـاء وتصفـى 
ويوضع السكر مما    يعطيها مذاقا حلواً يميل 
إلى الحموضة، كما يعد طبق «العصيدة» من 
الوجبات التقليدية لاهل السـودان وتتكون 
   مـن خلطة عجـين الـذرة المطهي وتـؤكل مع 
طبيـخ التقلية ذات اللـون الأحمر ومكوناته 
   تتألـف مـن الباميـة الجافـة المطحونـة مـع 

اللحمة المفرومة.
ويبدا السـودانيون عادة اسـتقبال شهر 
رمضان منذ شـعبان وذلك بزراعـة    الزريعة 
(الـذرة النابتة) وطلاء الأواني المنزلية وفي 
ذلـك اليـوم تجتمع نسـاء الحي    في جلسـة 
عصرية يصاحبها تناول الشـاي واللقيمات 
أما يوم (عواسـة) الحلو- مـر فهو يوم    عيد 
للاطفال حيث يستمتعون بأكل (الحلو- مر) 
وهـو من النار ويكون لـه طعم لذيذ ورائحة   
 طيبـة، الجماعية هى سـمة السـودانيين في 
رمضان فمن عواسـة الابرى فـي جماعة الى 
الافطـار فـي الشـارع فـي جماعة الـى صلاة 
التراويـح فـي جماعة والرياضـة في جماعة 
والسـحور في الجماعة انه شـهر الجماعة لا 

الفردانية في السودان.
اعـداد المائـدة الرمضانيـة اختلـف عمـا 
كان عليـه في السـابق حيـث    كانت تحتوي 
اللقمـة  وصحـن  (البليلـة)  صحـن  علـى 
واليـوم  مـر)  (الحلـو-  وجـردل  والبلـح 
تعددت    الأصناف وكثرت مسـميات الأطعمة 
والعصائر، وفي الشـمال نجد أن هناك جزء 
كبير من الناس يخلـدون الى النوم في وقت 
مبكر ليـس    كباقـي المناطق أو الوسـط ومن 
أجمل الأشـياء فيـه اجتماع شـباب الأحياء 
ليؤدون دور    (المسـحراتي) حاملين الدفوف 
لطرقها مناديـن في النـاس ومرددين بعض 

سـحورهم  الدينيـة    ليتناولـوا  الأناشـيد 
وأداء صلاة الفجر في جماعة.

مسـاحة  يمثـل  السـودان  غـرب  وفـى 
مهمة جـدا في تكوين السـودان مـن جانب   
 الفولكلـور وما يلـي محاولـة للوقوف على 
هـذا الجانب فـي شـهر رمضان فـي دارفور 
وكردفـان    بتوزيعهـا القبلـي وعاداتهـا في 
تنـاول الوجبات في هذا الشـهر الكريم عند 
اقتـراب    رمضـان حيث يسـتعد الناس لهذا 

الشهر المبارك بتجميع المواد الرمضانية
رغم اغراءات برامج رمضان بعد الافطار 
فـي القنـوات الفضائيـة فـإن الاقبـال على 
التراويـح يـزداد كل عـام بصـورة  صـلاة 
كبيرة.. حيث يحرص الجميع رجالاً ونساء 
على اداء هذه الشعيرة في المساجد القريبة 
من المناطق السكنية.. في الجوامع والزوايا 

المنتشرة في الاحياء .
مشهد جديد في رمضان السوداني حيث 
انتشـرت الحدائـق الغنـاء المجانيـة علـى 
رصيـف الطرقـات فـي الخرطـوم وبحـري 
وامدرمـان ممـا جعل منهـا اماكـن تجمعات 
كبيـرة ومن الطرائف ان شـريحة الشـباب 
تطلـق اسـم (حبيبـي مفلـس) علـى هـذة 
الحدائـق المجانيـة لمجانيـه الجلـوس بهـا 
عكـس الحدائـق الاخـرى الباهظـة الاثمان 
ومأكولاتهـا  ومشـروباتها  دخولهـا  فـي 
..اصبحـت تلـك الحدائـق مسـلكا للتجمـع 
والافطـارت الرمضانيـة اذ يتواجـد الناس 
بهـا حتـى السـاعات الاولـى مـن الصبـح 
ويلـزم التنوية الى انعدام المظاهر السـالبة 
فـي الحدائق العامـة اكراما للشـهر الفضيل 
وبدلا من مشاكسات الشـباب ومعاكساتهم 
انهـم الان يؤدون الصلوات فـي جماعة في 
الحدائق العامة بعيداً عن لعب الكوشـتينة 
والدومينو والتفرق للمعاكسـات كما كانوا 

يفعلون سابقا في تلك الحدائق مساء.

لقطة من برنامج «الحلو ـ مر»

وارضيات

القاهرة - «القدس العربي»

 من محمد عاطف:

المقبلـة  الايـام  خـلال  حسـني  تامـر  المطـرب  يبـدأ 
تصويـر اغنيتـين مـن البومه الاخيـر «يا تاعبنـي» و»ما 
توحشـنيش» وذلك بناء على رغبـة الجمهور الذي احب 

هاتين الاغنيتين
اكد تامر حسني ان جميع اغنياته جديدة وغير مكررة 

والدليل على ذلك نجاح الالبوم 
وصـرح ايضـا ان فيلمـه «كابتن هيمـا» تصـدر قائمة 
الايرادات على الرغم مـن انه غير كوميدي وحاليا يجهز 
للجـزء الثاني من فيلم «عمر وسـلمى» ليعـرض في عيد 

الاضحى او في الصيف المقبل.
وعن شـائعات الحب بينه وبين الفنانـة زينة فأكد ان 
الفنانـة زينـة هي صديقة مخلصة ولا ينسـى ابـدا انهما 
بدءا المشـوار السـينمائي سـويا مـن خلال فيلـم «حالة 
حب» وهـو يحترم موهبتهـا كثيرا ويؤكد علـى ان هناك 
كيميـا فنية بينهمـا لذلك يتقبل الجمهـور اعمالهما الفنية 

سويا ولا توجد اي قصص حب في حياته.
وعن مواصفات زوجة المسـتقبل اشار الى انها لابد ان 

تكون أما جيدة حيث ان الامومة لها مواصفات للنجاح.
اكـد على عـدم وجود صـراع بينه وبين الفنـان عمرو 
دياب فهو يعتبره قدوة ويرى ان موهبته سببا لاستمرار 
نجوميتـه لمدة عشـرين سـنة قادمـة ولكـن اي مهنة بها 
صراع ومنافسة ولكن مشكلة الفن تسليط الاضواء عليه 

24 ساعة يوميا.
وعن شـائعة وجـود خلاف بـين الفنان تامر حسـني 
ووالـده الفنان حسـني شـريف فقد نفى ذلـك واكد على 
ان علاقتـه بوالده طيبة للغايـة وهو يتحدث معه في كل 
الامـور الخاصـة والفنية رغم عـدم اسـتقراره معهم منذ 

انفصاله عن والدته وهو صغير.
وايضـا عن شـائعة اهـداء شـخصية عربية سـيارته 
«الهامر» التي يقودها الان فقد نفى ذلك وأكد انه اشتراها 
بماله الخاص بعد ان باع سيارته القديمة وان الشائعات 

تحاصره لو توقف عند سوبر ماركت لشراء ما يلزمه لذا 
فهـو حريـص على الاسـتقرار بمنزلـه ولا يخـرج منه الا 

للعمل فقط.
اكـد الفنان تامر حسـني انـه عقد اتفاقيـات مع بعض 
الخيام الرمضانية وربما يسافر للخارج ولكنه يتمنى ان 
يقضي رمضان وسـط اهله واصدقائه حتى يسـتمتع به 

لأنه لا يشعر بحلاوة رمضان سوى في مصر.
عن رأيه في مستوى الاغنية الحالية قال: ارى الاغنية 
بخيـر خلافـاً لما يتـردد من بعـض الذين ينظـــرون الى 
الغنـاء بتشـاؤم بـل هـو جيـد والدليـل اسـتمرار اقبال 
الجمهـور علـى اعمالنـا، ولـو كان الغناء سـيئا لتوقفت 
الحيـاة الغنائية وينصـرف عنها الناس تمامـا بل هناك 
اسـتمرارية وحـب مـن الجمهور لنجـوم الغنـاء ولمعظم 
الاغانـي الجديـدة واعترف بوجـود نماذج سـيئة لكنها 

الاقل. 
عن ظهور شـخص شـبيه له في بعض الحفلات يقوم 
بتقليـده قال تامر: لم اعلم شـيئا عن هـذا الامر وان كان 
يظهر باسـم تامر حسـني فهو يعرض نفسـه للمسـاءلة 

القانونية ولابد ان اصل الى حقيقة هذا الموضوع.
اضـاف: امـا اذا كان يظهـر لتقليـدي بـأي شـكل مـن 
الاشـكال فهو امر عـادي ولا يحتاج مني الى تدخل لمنعه، 
احـب ان يراني جمهـوري في صورة طيبـة وانا بطبعي 

لست شريرا في تعاملاتي مع الآخرين.
حول تركيزه على الاغنية الرومانسية فقط في اغانيه 
قـال تامر حسـني: احـاول ان اعيـد الغناء الرومانسـي 
الـذي اختفـى مـن حياتنا بسـبب جمـود العلاقـات بين 
الناس والسلوكيات اصبحت غريبة بينما زمان في عصر 
عبـد الحليم حافـظ وفريد الاطرش ومحمـد فوزي كانت 
الاغنيـة الرومانسـية لها تأثيرهـا في تقـارب الناس مع 

بعض، وهذا امر اراه مهما ورسالة مطلوبة من الغناء.
اضـاف: كما اننـي قدمت الاغنية الشـعبية باسـلوب 
عصري غيـر متدن ونجحت جدا مع الناس واسـعى الى 

تطوير اغنياتي والحاني بما يتوافق مع الجيل الصاعد.
عن لقـب مطرب الجيل قال: لا اهتـم بالالقاب وهو من 

الجمهور واي شيء يأتي من الناس يجب احترامه.

يشارك في الخيام الرمضانية هذا العام
تامر حسني: اغنياتي غير مكررة.. بدليل نجاحها

■ من بين أجمل الهدايا التي قدمتها قناة «ميلودي أفلام» لجمهورها خلال 
رمضان الحالي، الفيلم المصري «ماعليش احنا بنتبهدل» لمخرجه شريف مندور. 

فمن خلال هذا العمل أمكن للعديد من المشاهدين العرب أن يتمتعوا بلحظة صفاء 
ومتنفس حقيقية، توفّر السخرية من المتحكم في مجرى الأحداث السياسية 

بالعالم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جورج بوش؛ وكأن هذه السخرية هي 
«أضعف الإيمان» الذي تبقّى للمواطن العربي المغلوب على أمره، إزاء الغطرسة 

والاستبداد الأمريكيين المهيمنين على المنطقة العربية، ومن أبرز تجليات هذه 
الحالة الاحتلال الأمريكي للعراق، وما يصاحبه يومياً من انتهاكات لحقوق 

الإنسان واعتداء على كرامة المدنيين العزّل، تحت يافطة «التبشير» بجنة الحرية 
والديمقراطية والتقدم.

في هذا الإطار، يكتسب فيلم «ماعليش احنا بنتبهدل» راهنيته وقوته الواقعية 
ـ رغم مرور ثلاث سنوات على خروجه إلى صالات العرض السينمائية؛ إنه 

صرخة فنية مصاغة في قالب كوميدي رفيع، وموجهة للضمير العربي ـ وضمنه 
ضمائر الساسة المتنفذين ـ مفادها: كفى من الانصياع لمشيئة طاغوت «العم 

سام» الذي يردد كلاماً شبيهاً بما ادعاه فرعون قديماً: «أنا ربكم الأعلى»! 
أُسندت بطولة هذا الفيلم الممثل أحمد آدم الذي يلعب دورين مزدوجين 

«القرموطي» وابنه في الآن نفسه، وتدور القصة حول شخصية فلاح مصري 
ذهب إلى العراق بحثا عن ابنه الذي سبق له أن توجه إلى هناك من أجل 

الحصول على شغل، غير أن أخباره انقطعت بعد الغزو الأمريكي للعراق في 
آذار (مارس) 2003. الطريف في الفيلم أنه شهد مشاركة الممثل الأمريكي ديفيد 

برنت، ذي الشبه الشديد بجورج بوش، والذي سبق له أن مثّل في مسلسل 
تلفزيوني أمريكي حمل عنوان «هذا بوش». والطريف في العمل أيضا أنه 

يسخر من أشرطة الفيديو التي يقال إن «الإرهابيين» يوزعونها على التلفزيونات 
العالمية، فيُظهر أن تلك الأشرطة ليست حقيقية، وإنما مجرد مشاهد تمثيلية 

ور سلفاً في الاستوديوهات بإشراف وتوجيه مباشرين من الرئيس  تُصَّ
الأمريكي بوش. هذا التصور الدرامي الساخر يلتقي مع الفكرة التي تقول إن 

الآلة الدعائية الأمريكية «المتطورة» مختصة في صناعة الكذب والتمويه، بهدف 
إيجاد المسوغات للحصول على تفويض كامل من كل القوى والأنظمة لتعقب 

«الإرهابيين» واستعمال ما يُطلق عليه «الضربة الاستباقية».   
فيلم جريء بمضمون هادف، أتاح لنا كمشاهدين ضرب عصفورين بحجر 

واحد: أولاً، التخلص ـ لبعض الوقت ـ من رداءة الكثير من الإنتاجات التي تقدم 
على شاشات جل التلفزيونات العربية باسم الكوميديا (والكوميديا براء من 
هذا العبث)، وثانياً التعرف عن كثب على الدرجة المتقدمة التي وصلها صنف 

من الإبداع الدرامي المصري في مجال تجاوز «الخطوط الحمراء»، وخاصة تلك 
المتعلقة بانتقاد السياسة الأمريكية ومن يقفون وراءها وفي مقدمتهم جورج 

بوش؛ فقد سبق للتلفزيون المصري أن عرض خلال فترة حكم بوش الابن 
الأولى (2000 – 2004) مسلسل عرائس ساخرا من السياسة الأمريكية بعنوان 

«كراكيب»، كما احتضن مسرح «الهناجر» التابع لوزارة الثقافة عرضا بعنوان 
«اللعب في الدماغ» يصب في المنحى نفسه. وما أكثر الأغاني المصرية التي تهزأ 

بـ»العم سام»!
وعلى سبيل المقارنة والمفارقة، نلاحظ أن «أرض الكنانة» تخرج منها مثل هذه 

الأعمال التي تقدم في صالات العرض وفي التلفزيونات ويتابعها الجمهور 
المصري، رغم أن مصر محكومة بقانون «الطوارئ» ومرتبطة رسمياً بعلاقات 
تبعية ومصالح مع واشنطن، في حين أننا في المغرب الأقصى (الذي تحكمه 

كذلك مثل هذه العلاقة) لا يمكننا السخرية من بوش في الأعمال الإبداعية ذات 
البعد الجماهيري الواسع وكذا عبر وسائلنا الإعلامية، رغم أننا ـ حسبما يبدو ـ 

نتوفر على هامش كبير من حرية التعبير والإعلام (كما يردد المسؤولون المغاربة 
في أكثر من مناسبة وربما حتى بدون مناسبة!). وعاقبة من يفعل ذلك، المتابعة 

القضائية الفورية بتهمة جاهزة: إهانة رئيس دولة صديقة؛ وأمريكا بالطبع 
ليست كأية دولة، ورئيسها ليس كأيّ رئيس!

فقهاء التلفزيون
■ كان الجميع يتتبع درسا دينيا في أحد المساجد بالرباط قبل صلاة العشاء 

والتراويح، حين سُمع من خلف الصفوف نداء يقول صاحبه: «ارفع صوتك 
قليلا أيها الإمام، جزاك الله خيرا، حتى نسمعك جيدا»، وفوجئ المنادي بأن 

البعض نبهه إلى أن الصوت قادم من التلفاز، وليس من فقيه محدث جالس في 
المسجد.

أجل، جهاز تلفاز داخل المسجد، والفكرة تفتقت بها «عبقرية» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية، إذ ارتأت أن تزرع في العديد من مساجد المملكة تلفزيونات 

مجهزة بوسائل الالتقاط الفضائي، ليس لتوفير فرصة مشاهدة القنوات 
الفضائية للمصلين (معاذ الله!)، وإنما تحديداً لجعلهم يتتبعون بعض دروس 

الفقهاء المقدمة عبر «القناة السادسة»، وهي قناة مغربية ذات صبغة دينية مائة 
بالمائة.

لماذا تجشمت الوزارة المذكورة (التي تعتبر من وزارات السيادة بالمغرب ومن 
أغناها بالنظر لعائدات الأوقاف) نفسها عناء اقتناء التلفزيونات والصحون 

المقعرة وأجهزة الالتقاط؟ هل لقلة الفقهاء الذين يمكن أن يعطوا دروس الوعظ 
والإرشاد مقابل مبالغ مالية هزيلة جدا تجود بها عليهم تلك الوزارة؟ أم رغبة 
في تطوير التواصل مع جموع المصلين الذين يتوافدون بكثرة على بيوت الله 

لاسيما خلال شهر رمضان الكريم؟ أم فقط للتأكيد على أن التلفزيون والدين لا 
يتعارضان، خلافا لرأي طائفة من المتشددين التي تعتبر التلفزيون رجساً من 

عمل الشيطان؟
لا هذا ولا ذاك، كل ما في الأمر أن خبراء وزارة الأوقاف خمّنوا وقدّروا وضربوا 

أخماسا في أسداس، ورأوا أن السلاح الفعال الذي يمكن أن يُبعدوا به «خطر» 
التعصب والتشدد والتطرف من المساجد هو إحلال التلفزيونات كأجهزة 

مادية جامدة محل البشر الذين هم من لحم ودم وروح. ذلك أن الدروس الدينية 
م عبر التلفزيون يسهل التحكم في مضامينها قبل بثها وتقديمها أمام  التي تُقدَّ

جموع المصلين، في حين يتعذر التحكم في حديث كلام الوعاظ الذين يحضرون 
بأنفسهم في المساجد ولا يتصور المرء أين يقود كلامهم، خاصة بالنظر لحماس 

بعضهم وكون أغلب أحاديثهم مرتجلة.
هكذا إذن، عملت الوزارة المعنية بالمثل القائل «كم حاجة قضيناها بتركها»، 

وجاءت مبادرتها هذه بعد الأحداث الإرهابية التي ضربت الدار البيضاء وكذا 
بعد إعلان السلطات عن اكتشاف خلايا متطرفة في بعض المناطق، ومن ثم كانت 

أصابع الاتهام توجه لبعض الأئمة والخطباء والوعاظ في كونهم يقدمون كلاما 
تكفيريا وتحريضيا للناس والسلطات والمؤسسات. 

واقتداء بالأسلوب الأمريكي المتمثل في «الضربة الاستباقية»، اختارت الوزارة 
أن تحل أجهزة التلفاز محل كراسي رجال الدين، و»كفى الله المؤمنين شر 

القتال»! دون أن تعير الاهتمام لا لـ»برودة» الدروس الدينية التي تقدم عبر 
التلفزيون، ولا لخطورة النتيجة غير محمودة العواقب، إذا أخطأت يد المتحكم 

في جهاز «الريموت كونترول»، إذ عوض أن يتم التقاط القناة «السادسة»، يمكن 
السقوط في إحدى قنوات «الهز يا وز» التي أفتى شيخ القضاء السعودي بقتل 

مالكيها... وقد أعذر من أنذر!

٭كاتب صحافي من المغرب
tahartouil@hotmail.com

  

تامر حسني

مقدمة برنامج «تسابيح» على «زول»
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لبنان: ارتفاع التضخم
السنوي إلى ٪14

■ بيـروت ـ رويترز: قال رياض سـلامة حاكم مصرف لبنان المركزي 
في تصريحات نشـرت امس الثلاثاء إن معدل التضخم السـنوي ارتفع 
فـي تموز/يوليـو الماضي إلـى 14 في المئة مـن 13 في المئة فـي حزيران/

يونيو .
وقـال سـلامة فـي مقابلـة مـع صحيفـة (السـفير) اليوميـة «نسـبة 
التضخـم المسـجلة بين تموز 2007 وتموز 2008 هـي بحدود 14 في المئة. 
لكـن من الصعب أن نتمكن من وضع توقعات لغاية اخر العام لان معظم 
العناصر الداخلة في مسـألة التضخم خارجية وهي متوقفة على أسعار 

النفط أساسا».
وفـي الاسـبوع الماضي أقـرت الحكومة زيـادة الاجور فـي القطاعين 
العام والخاص لمسـاعدة اللبنانيين على مواجهـة التضخم. ويتوقع أن 

تكلف زيادة الاجور الخزانة 500 مليون دولار سنويا. 
وقال سلامة «بحسب تقديرات مديرية الاحصاءات في مصرف لبنان 
النمـو الاقتصادي الحقيقي سـيكون بحدود الخمسـة فـي المئة وميزان 

المدفوعات سيكون ايجابيا».
وفي الاسبوع الماضي قال وزير المالية اللبناني محمد شطح ان العجز 
فـي الميزانيـة قد يتجـاوز 3.32 مليـار دولار في عام 2009 بسـبب زيادة 
انفاق الحكومي على اجور القطاع العام ودعم شركة الكهرباء الوحيدة 

في البلاد.
وارتفعت نسـبة التضخم في لبنـان الذي يعتمد اعتمـادا كبيرا على 

الاستيراد من اوروبا نتيجة ارتفاع سعر الوقود وضعف الدولار. 

منظمة: أزمة الائتمان العالمية
تهدد السوق العقارية العربية

■ أبوظبـي ـ رويترز: قال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية 
إن النمو العقاري في الدول العربية ربما يتأثر بتراجع الاسواق العالمية 

وأزمة الائتمان.
وصـرح رفعت عبـد الحليـم الفاعـوري مدير عـام المنظمـة لرويترز 
«المسـتثمرون العـرب قلقون الان بشـأن احتمـال تأثير مشـاكل الرهن 
العقاري في الولايات المتحدة وعلى مسـتوى العالم في الاونة الاخيرة 

ومخاطر الائتمان على الاسواق المحلية (العقارية)».
وأضـاف أنه حتى في ظل وجود فائض ورأس مال جاهز للاسـتثمار 
والطلب المتنامي والاسـتقرار السياسي فإنه ينبغي أن تجري الأسواق 
العقاريـة العربيـة تغييـرات علـى أسـلوب الادارة والتمويـل العقاري 

والاشتراطات البيئية.
وتابـع أنه ينبغـي أن تحـدث الحكومـات العربية القوانـين وتصدر 
قوانـين أكثـر شـفافية لتنظيم الاسـواق العقاريـة للحفاظ علـى وتيرة 

النمو في الاونة الاخيرة. 

دبي للاستثمار تشتري
حصة في شركة صلب سعودية

■ دبـي ـ رويتـرز: قالـت الوحـدة الصناعيـة التابعـة لشـركة دبي 
للاسـتثمار امـس الثلاثاء إنها اشـترت حصة تبلغ عشـرة فـي المئة من 

شركة جديدة للصلب في السعودية يبلغ رأسمالها 350 مليون دولار.
وقالـت شـركة دبـي للاسـتثمار الصناعي في بيان نشـر علـى موقع 
سوق دبي المالي على الانترنت إن من المقرر أن «تبدأ شركة ساوث ستيل 
عملياتها من شـهر ديسمبر (كانون الاول) المقبل وفقا للخطة الموضوعة 

مسبقا حيث ستبلغ قدرتها الانتاجية الاولية مليون طن في السنة».
وقالت إن شركة عبر المملكة للاستثمار ستتولى الترويج للمصنع.

وقال شـكري المهيري المدير العام لشـركة دبي للاسـتثمار الصناعي 
«نحن سـعداء باستحواذنا على هذه الحصة في شركة «ساوث ستيل» 
والتي من المتوقع أن تصبح لاعبا رئيسـيا في سـوق الصلب في المنطقة. 
تتطلـع «دبي للاسـتثمار الصناعـي» دائما إلـى زيادة رقعة انتشـارها 
وتوسيع أنشـطتها الاستثمارية ويوفر لنا هذا الاستحواذ فرصة ثمينة 
لتعزيـز مصالحنـا الاسـتراتيجية وتحقيق خطوات واسـعة ومهمة في 

السوق السعودية المتنامية بسرعة فائقة».
وأضـاف المهيري «تعتبر صناعة الصلب من الصناعات الأسـرع نموا 
حاليا وفي حين تسير أنشطة البناء على قدم وساق في الشرق الأوسط 
ومع التوسـع الإقليمي في صناعة الصلب للحفـاظ على زخم نموها في 

العقد المقبل يتوقع أن يرتفع الطلب على الصلب أكثر وأكثر».
وقـال البيـان أن الشـركة سـتورد انتاجهـا لمنطقـة الخليـج واليمن 

والسودان. 

ايران: 43 مليار دولار
عائدات النفط بـ5 شهور

■ طهران ـ رويترز:  قال مسؤول ايراني في تصريحات نشرت امس 
الثلاثاء ان ايرادات ايران من النفط بلغت 43 مليار دولار في أول خمسة 

أشهر من السنة الفارسية 2009-2008.
وكان مسـؤول آخر قد ذكر في آب/اغسطس أن الايرادات بلغت 29.5 
مليار دولار في أول أربعة أشهر من العام الفارسي الذي بدأ في 21 اذار/

مارس. ولم تذكر وسائل الاعلام الايرانية سببا لما يبدو من زيادة كبيرة 
في الدخل في شهر واحد.

وحققت الجهورية الاسـلامية وهي رابع أكبر مصدر للنفط في العالم 
مكاسـب هائلة من اسـعار الخـام المرتفعة في السـنوات الاخيـرة. غير 
ان السـعر تراجع الان نحو 37 في المئة من مسـتواه القياسـي فوق 147 

دولارا للبرميل الذي سجله في منتصف تمو/يوليو.
وقال مسـؤولون ايرانيون في وقت سـابق إن البلاد حققت 70 مليار 

دولار من صادرات النفط في عام 2008-2007.
ونقلت وسـائل الاعلام الايرانية عن علي اصغر عرشي رئيس ادارة 
الشـؤون الدولية في شـركة النفط المملوكـة للدولة ان دخـل ايران من 

النفط بلغ 43 مليار دولار منذ بداية العام الفارسي.
وفي الشهر الماضي صرح عرشي لرويترز بان كميات الخام الضخمة 
التـي تخزنها ايران في صهاريج عائمة على السـاحل الجنوبي للخليج 

قرب جزيرة خرج تراجعت.
وقـال انها تقـل عن ثلاثة ملايين برميل بالمقارنـة مع 30 مليون برميل 
حسـب تقدير مصـادر في صناعة النفط في ايار/مايـو الماضي. واضاف 

ان معظم الخام بيع لمصاف في السوق الفورية. 

ميشلان توقع اتفاقا لتوريد الاطارات 
لشركة طيران الامارات لعشرة أعوام

■ باريـس ـ رويترز:  قالت شـركة ميشـلان إنها وقعـت اتفاقا مدته 
عشـرة اعوام لتزويد اسـطول طيران الامارات التي تتخذ من دبي مقرا 

لها من طائرات إيرباص إيه 380 باطارات.
وكانـت طيـران الامـارات قـد طلبت شـراء 58 طائـرة إيـه 380 التي 
تنتجهـا ايربـاص وحـدة تصنيع الطائـرات بشـركة إي.إيـه.دي.إس 
الاوروبية وستكون أكبر مشغل في العالم للطائرة ذات الطابقين عندما 

تتسلمها بحلول 2013.
وسـلمت أول طائرة من طراز إيه 380 الى شـركة طيران الامارات في 
تموز/يوليـو بعدما عانى برنامج تصنيـع الطائرة من تأجيلات متكررة 

بسبب مشكلات تتعلق بشبكة الاسلاك. 

■ القاهــرة ـ يو بــي آي: قال وزير 
البترول المصري ســامح فهمي امس 
الثلاثــاء إن مصــر نجحــت بتوفيــر 
نحــو 20 مليــار دولار نتيجــة تعديل 
بنــد تســعير الغــاز فــي الاتفاقيات 
البتروليــة الدوليــة منــذ عــام 2000 

وحتى آب/أغسطس الماضي.
وقــال فهمــي ان تعديــل اســعار 
الغــاز «جنــب مصــر خســائر كبيرة 
نتيجة ارتفاع اسعار البترول العالمية 
وســاهم فــي تخفيــف العــبء على 

ميزان المدفوعات البترولي».
مؤتمــر  فــي  فهمــي  وأضــاف 
صحافــي، بعــد ابــرام وزارته ثلاث 
شــركات  مــع  بتروليــة  اتفاقيــات 

وماليزيــة  وايطاليــة  بريطانيــة 
وكويتية، أن تعديل بند التسعير وفر 
لمصر مــا كانت ســتتحمله من زيادة 
الأعبــاء الماليــة نتيجة ماكان ســيتم 
دفعه للشــركاء الاجانب مع الزيادة 
الكبيــرة فــي الاســتهلاك المحلي من 

الغاز الطبيعي. 
واشــار إلى أن هذا الوفر يعد أكبر 
عملية ترشــيد وتوفير انفاق بالعملة 
الاجنبية في تاريخ قطاع البترول في 

مصر.
ولــم يحدد فهمــي عقــود تصدير 
الغــاز الطبيعــي التــي قامــت مصر 
بتغيير اسعارها لمواكبة الارتفاع في 

اسعار المشتقات البرولية عالميا.

دعــوى  حاليــا  فهمــي  ويواجــه 
يتهمون  قضائيــة رفعهــا محامــون 
وزارة البتــرول ببيع غاز مصري الى 

إسرائيل بأسعار بخسة.
وتطالــب الدعــوى وزارة البترول 
بوقــف اتفاقيــة تقضــي بتصديــر7 
مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي 
لإســرائيل على مدار 15 ســنة بسعر 
منخفــض للغايــة لا يتجــاوز دولارا 
وربع فــى حــين أن قيمته الســوقية 

تزيد عن 9 دولارات. 
وكانــت الحكومــة المصرية رفعت 
اســعار  الماضــي  ايار/مايــو  فــي 
المشــتقات النفطية بنسب تتراوح ما 
بــين 20 و45 بالمئــة لمواجهــة ارتفاع 

الطبيعــي  البتــرول والغــاز  اســعار 
عالميا. وكان رئيــس الوزراء المصري 
أحمد نظيف قال في مايو الماضي أن 
هناك نية لتغييــر عقود تصدير الغاز 

الطبيعي إلى إسرائيل. 
وسياســيون  برلمانيــون  وانتقــد 
مصريون صفقة بيع الغاز وقالوا ان 
ســعر بيعه لاســرائيل هو أقل بكثير 

من سعره العالمي.
وكانــت الحكومــة المصرية أقرت 
فــي آذار/مــارس الماضــي ان ســعر 
الغــاز المبــاع لاســرائيل هــو أقل من 
الاســعار العالميــة، الا انهــا رفضــت 
الكشــف عــن ســعر المليــون وحدة 

حرارية بالضبط. 

مصر وفرت 20 مليار دولار نتيجة تعديل اتفاقات اسعار الغاز 

جدة - من داليا مرزبان 

دبي - جون ايرش:

قـال محافظ مصرف قطر المركزي امس الثلاثاء إن 
البنوك المركزية في دول الخليج بحاجة لبذل «جهود 
اضافية» لابقاء خطط الوحدة النقدية على مسـارها 
فيما تصاعدت الضغوط التضخمية في شبه الجزيرة 

العربية.
وأظهرت بيانات جديدة أن التضخم في قطر ارتفع 
إلى مستوى قياسـي بلغ 16.59 في المئة في حزيران/

يونيـو  فيمـا نما مقيـاس للمعروض النقـدي - وهو 
مؤشـر رئيسي للتضخم المستقبلي- في الامارات بما 

يزيد عن الثلث.
وقـال المحافظ الشـيخ عبدالله بن سـعود اّل ثاني 
إن التضخـم الآخـذ في الارتفاع يسـتلزم بـذل جهود 
اضافية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير البيئة 

الملائمة لاطلاق الوحدة النقدية ونجاحها.
وكان الشيخ عبد الله يتحدث على هامش اجتماع 
يرأسـه في جدة تحدد فيه البنوك المركزية الخليجية 
المعالم الرئيسـية لخطة للوحـدة النقدية بحلول عام 

.2010
ومثـل معظـم عمـلات دول الخليج يرتبـط الريال 

القطري بالدولار مما يجبره على اقتفاء أثر السياسة 
النقديـة الامريكيـة فـي وقـت يخفـض فيـه المجلـس 
الاحتياطـي الاتحـادي (البنـك المركـزي الامريكـي) 
دون  الحيلولـة  فـي  للمسـاعدة  الفائـدة  معـدلات 

الركود.
وارتفع التضخم في الشـرق الاوسـط اكبر منطقة 
لتصديـر للنفـط فـي العالـم بشـكل اساسـي لزيادة 
الطلـب على المسـاحات السـكنية والاداريـة فيما نما 
الاقتصـاد مدفوعـا بزيـادة قدرها خمسـة امثـال في 

اسعار النفط منذ 2002.
وارتفعت تكاليف الايجارات والمرافق التي يقيسها 
مؤشر قطر 24.42 في المئة في الربع الثاني وذلك طبقا 

لبيانات من جهاز الاحصاء القطري.
وقفـزت تكاليـف الغـذاء والمشـروبات والتبغ في 

قطر 22 في المئة مقارنة بالعام المنصرم.
وقـال ماريـوس ماراثيفتيـس الرئيـس الاقليمـي 
للابحـاث بمصرف سـتاندارد تشـارترد بنـك «ليس 
مفاجأة في هـذه البيئة النقدية الفضفاضة للغاية ان 

يرتفع التضخم».
وأضاف «المعدل (التضخم) قد يسـتقر لاحقا لكني 

اتوقع ان يظل مرتفعا نسبيا في قطر».
وأظهـرت البيانات أن مؤشـر أسـعار المسـتهلكين 
في اكبر مصـدر للغاز الطبيعي المسـال في العالم بلغ 

172.39 نقطـة في نهايـة حزيران/يونيـو  مقارنة مع 
147.86 قبـل عـام. وبلـغ التضخم في قطـر 14.75 في 

المئة في نهاية الربع الاول.
وطبقا لمصـرف كاليون كريـدي اغريكول فإن قطر 
تحصـل على نحو 50 في المئة مـن وارداتها من منطقة 
اليـورو ممـا يرفـع تكاليـف الـواردات مـع انخفاض 
الـدولار إلى مسـتويات قياسـية أمام اليورو وسـلة 

عملات كبرى في وقت سابق من العام الحالي.
كما دعمت الدولة منتجة النفط أسعار بعض السلع 
الاساسـية ووضعت حـدا اقصـى لزيـادة لايجارات 

خلال العام الماضي.
ورغم زيادة الضغوط التضخمية في الربع الثاني 
فـإن المحللين يتوقعـون أن تخف في النصـف الثاني 
من العام مع تراجع أسعار العقارات وتكاليف الغذاء 
وبـدء سـريان اتجاه متشـدد فـي السياسـة النقدية 
فـي أعقاب انسـحاب أمـوال المضاربات من السـوق. 
كما سـيخفف ارتفاع الـدولار مقابل اليـورو من حدة 

الضغوط.
وفـي الامارات قـال البنك المركزي فـي موقعه على 
الانترنـت ان عرض النقـد (ن3) وهو اوسـع مقياس 
للامـوال ارتفع 35.85 في المئة الى 815.51 مليار درهم 
(222 مليار دولار) فـي 30 حزيران/يونيو  مقارنة مع 

600.29 مليار درهم عما كان عليه قبل عام. 

قطر: دول الخليج تحتاج اجراءات اضافية لمعالجة التضخم

مسؤول ايراني يقول ان
العقوبات ترفع تكلفة التجارة

■ طهــران ـ رويترز:  دعا مســؤول تجــاري ايراني في تصريحات نشــرت 
امــس الثلاثــاء ايران الى تكثيــف الجهود الدبلوماســية للتصــدي للعقوبات 
بشــأن برنامجها النــووي وقــال ان العقوبات تضــر بالمصالــح الاقتصادية 

للغرب وايران على السواء.
وقال محمد نهاونديان رئيس الغرفة التجارية الخاصة بالصناعة والتعدين 
لصحيفة ســرمايه ان تكاليف الواردات الايرانية ارتفعت بما بين 20 الى 40 في 

المئة.
وهونــت الحكومة من اثر العقوبات التي فرضتهــا الولايات المتحدة والامم 
المتحــدة على الجمهورية الاســلامية لكن محللين يقولون انهــا ترفع التكاليف 
بالنســبة للتجار الايرانيين وعلى ســبيل المثــال للحصول على ائتمــان اذا ما 

استطاعوا الحصول عليه من الاساس.
وقال نهاونديان للصحيفة ان «العقوبات الدولية فشلت في تغيير السلوك 

السياسي لايران لكن لها تكاليف اقتصادية على ايران».
واضــاف «بالتأكيد ان هــذه التكاليف لا تعني قطع العلاقــات التجارية مع 

الدول الاخرى.. لكن تكلفة الواردات والصادرات زادت».
ويقــول مســؤولون تنفيذيــون ان المســتوردين الايرانيــين يواجهون الان 
صعوبات في فتح خطابات ائتمان وهي اداة حيوية في التجارة الدولية حيث 
ان كثيرا من البنوك وخاصة المؤسســات الغربية تقلص وربما توقف الاعمال 

مع ايران.
والبنــوك التي ما تزال مســتعدة لاداء الاعمال تميل لفــرض تكاليف زائدة. 
واذا لم تســتطع الشــركات الايرانية الحصــول على ائتمان يكــون عليها دفع 

مقابل السلع مقدما قبل التسليم مما يزيد من المخاطرة.
وقــال نهاونديــان «العقوبات زادت تكلفة الواردات مــن 20 الى 40 في المئة 
وهو ما يعني حوالي عشرة مليارات دولار». ولم يعط رقما اجماليا للواردات.

واضــاف انــه لهذا يجــب على ايــران «ان تتحرك تجــاه تبني دبلوماســية 
نشــطة لاقناع شركائنا الاقتصاديين ان هذه التكاليف لن تضر فقط الاقتصاد 
الايراني وانما ســتضر اقتصادهم ايضا لأنهم سيفقدون فرصا». وتابع «قلنا 

دائما ان العقوبات لعبة يخسر فيها الجميع». 

رويتـرز:   - لنـدن  نيويـورك   ■
الأمريكـي  الخـام  أسـعار  انخفضـت 
الخفيف أكثر من خمسة دولارات امس 
الثلاثـاء بفعل مخـاوف مـن أن يؤدي 
أسـواق  فـي  الاضطرابـات  اسـتمرار 
المـال العالمية إلى اضعـاف الطلب على 
الوقود ويدفع المسـتثمرين للبحث عن 

ملاذ امن لاستثماراتهم.
وفـي بورصـة نيويـورك التجاريـة 
انخفض سعر الخام الامريكي الخفيف 
غرينتـش  بتوقيـت    1600 بالسـاعة 
4.70 دولار أي بنسـبة 4.9 في المئة إلى 
91.37 دولار للبرميل. وبلغ أدنى سـعر 
للخـام الامريكـي فـي تعامـلات امـس 
90.55 دولار وأعلى سـعر 94.32 دولار 

للبرميل. 
وفي لندن تراجع سـعر البرميل من 

خـام برنـت القياسـي 3.45 دولار الـى 
90.79 دولار.

وتراجعت اسـعار النفط في غضون 
شهرين بـ 47 دولارا للبرميل.

ولفت فيل فلين من مؤسسـة ألارون 
تريدينـغ فـي نيويـورك الى ان «سـعر 
النفـط الخام يواصـل الانهيار في حين 
يمـر الاقتصاد بفترة اضطـراب وبلبلة 

تاريخية».
وتعكـس الاسـعار المنخفضة للنفط 
القلق الذي اسـتولى على المسـتثمرين 

حيال نتائج الازمة المالية وعواقبها.
اضافـة الى ذلك، فـان الاضرار التي 
خلفها الاعصار آيك في المناطق النفطية 
في خليج المكسـيك وتكسـاس (جنوب 
الولايـات المتحـدة) لـن تكـون ضخمة 

كما كان متوقعا، بحسب المحللين.

اوبك تخفض توقعات نمو الطلب 
بسبب ضعف الاقتصاد العالمي

■ لنـدن ـ رويتـرز:  خفضـت منظمـة أوبك توقعاتهـا لنمو الطلـب العالمي على 
النفـط فـي عام 2008 للمرة السادسـة هذا العام في احدث مؤشـر علـى ان تباطؤ 

الاقتصاد يقلص استهلاك الطاقة.
وقالـت المنظمـة المصـدرة للنفط ان مسـتوى انتاج النفط حسـب القـرار الذي 
اتخذته الاسبوع الماضي بخفض الامدادات للمستويات المتفق عليها اكثر من كاف 
لتلبية الطلب على النفط قبل فصل الشـتاء وسيسهم في زيادة المخزونات بمعدل 

يفوق المتوسط.
وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري «ان الوضع الاقتصادي الاخذ في الضعف 

انعكس على تباطوء نمو الطلب العالمي».
وأضافت «بدأ التباطؤ الاقتصادي ينتشـر خـارج الولايات المتحدة إلى أوروبا 

واليابان وهناك مخاطر لامتداد التأثير لمناطق أخرى».
والتقريـر أول رسـالة جماعيـة من اوبـك منذ قرارهـا الاسـبوع الماضي خفض 
الامـدادات الفعلية عقـب هبوط حاد في أسـعار النفط صوب مسـتوى 100 دولار 

للبرميل من مستواه القياسي في تموز/يوليو فوق 147 دولارا.
وذكر التقرير الشـهري لسـوق النفط لشهر ايلول/سـبتمبر ان الطلب سيرتفع 
بواقع 880 الف برميل يوميا هذا العام أي أقل بنحو 120 ألف برميل عن التوقعات 

السابقة.
وسبق الخفض الاخير خفض لتوقعات الطلب في تقارير آب/اغسطس وتموز/

يوليـو وحزيران/يونيو  وايار/مايو وشـباط/فبراير لهذا العـام. وتركت المنظمة 
توقعات نمو الاستهلاك العالمي لعام 2009 دون تغيير يذكر. وتوقعت زيادة بواقع 

870 ألف برميل يوميا.
وتوقعت اوبك ان تقل الزيادة في انتاج الدول غير الاعضاء في أوبك هذا العام 

والعام المقبل.
وقلصـت توقعاتهـا للامـدادات من خارج اوبك فـي عـام 2008 بحوالي 70 الف 
برميـل يوميا إلى 49.94 مليون برميل يوميـا وخفضت توقعات العام المقبل بنحو 

140 الف برميل إلى 50.81 مليون برميل يوميا.
ونتيجة لذلك ذكرت أوبك أن الطلب على خامها سـيبلغ 32 مليون برميل يوميا 
فـي عام 2008 في المتوسـط أي أقل من انتاج المنظمة في اغسـطس الذي بلغ 32.5 

مليون برميل يوميا. 

هبوط الخام الامريكي خمسة دولارات
مع استمرار الاضطرابات المالية

■ الدوحـة - رويتـرز: لصناعـة السـفن تاريـخ 
طويـل في دولة قطر الصغيرة الغنية بالنفط والغاز، 
لكن مع تغير وسائل السفر البحري وسيطرة صناعة 
النفط يكافح المشـتغلون بحرفة بناء السفن للحفاظ 

على كنوزهم الموروثة.
وأدى تزايـد الطلـب علـى زوارق المتعـة مـع نمـو 
حركة السـياحة وتطوير الموانئ في الخليج إلى تغير 
في الوسـائل التقليدية لصناعة السـفن في قطر وفي 

الأغراض التي تبنى من أجلها السفن.
وأدى ارتفـاع الدخـل من النفط في شـبه الجزيرة 
العربيـة إلـى زيـادة كبيـرة في اسـتخدام الـزوارق 

الحديثة على حساب السفن التقليدية.
وقبـل اكتشـاف النفـط فـي قطـر فـي الأربعينات 
كانت هذه المحمية البريطانية تسـتخدم بكثرة كمنفذ 
للتجـارة مع إيـران والهند. وكان السـكان يعتمدون 
في دخلهم بصفة رئيسية على صيد الأسماك واللؤلؤ 

وكانت السفن التقليدية تورث من جيل إلى جيل.
وقـال القطـري محمـود فهد الـذي يملك سـفينتين 
مصنوعتـين بالطريقـة التقليديـة «لقـد ورثـت هـذه 
السـفينة من أجدادي. كان والدي يملك عدة سفن في 

قطر وورثت السفينة عنه كما أقوم باستمرار بصيانة 
السفينة وهي تعني لي الكثير».

وبالرغـم مـن أن حرفتـي صيـد الأسـماك واللؤلؤ 
مـا زالتا تمارسـان حتـى اليوم فـي قطر، فقـد أصبح 
أصحاب السـفن يقدمون أنواعا جديدة من الخدمات 
مثل الجولات السـياحية البحرية فـي الميناء لمواكبة 
المحليـة  السـياحة  حركـة  فـي  المتزايـد  الانتعـاش 

والدولية.
وقـال محمود فهد «أنا أملك السـفن منـذ ما يقارب 
18 سـنة. أسـتخدمها لأغراض سـياحية أو الصيد أو 

النزهات العائلية أو رحلات قرب الكورنيش».
ويتحمـل فهـد آلاف الـدولارات سـنويا لتحقيـق 
شـروط السـلامة الصارمة التـي تفرضها السـلطات 

القطرية مع المحافظة على تقاليد الآباء.
وأصبحـت صناعـة السـفن فـي قطر تقتصـر على 
هـدف واحد هـو الحفاظ علـى التـراث وإبقائه حيا. 
وأصبـح المـكان الوحيـد الـذي تصنـع فيـه السـفن 
بالطريقـة التقليديـة فـي قطـر هـو الذي يملكـه امير 

البلاد.
وأوضح البحار السـابق حسـن الأنصـاري الذي 

يشـرف حاليا على بناء السفن بقرية التراث في قطر 
أن السـفن التقليديـة تحتـاج إلـى أنـواع خاصة من 

الأخشاب.
وقال الأنصاري «يوجد صناعة سفن في البلد إنما 
لفئة معينة من الناس. إذا أراد أحدهم صناعة سفينة 
لا بـد من اسـتيراد الخشـب مـن الهند. وهنـاك أنواع 
خشـب خاصة بصناعة السـفن إذ لا تصلـح جميعها 
لهذه الصناعة ومنها خشـب السـاي والقرط والأرز. 
والمكان الوحيد الذي تصنع فيه السـفن خاص بأمير 
قطـر حفظـه الله قرب فنـدق الماريـوت. تصنع معظم 
السـفن بناء على طلب سـمو الأمير أو أحد الشـيوخ. 
ويتم استيراد الخشب من الخارج والمباشرة بصناعة 

السفينة».
ويحتمـل أن يزيد تراجـع صناعة السـفن في قطر 
بعـد الانتهاء من بناء أكبر جسـر في العالم سـيربط 

قطر والبحرين في عام 2013.
وينتظر أن تسـتضيف الدوحة في تشـرين الأول/

اكتوبر معـرض قطر الدولـي للقوارب الذي سـيضم 
سـفنا تقلدية وزوارق حديثة بمستويات مختلفة من 

التصميم والقوة والسرعة والفخامة والسلامة.

تراجع صناعة السفن التقليدية في قطر   

■ الكويت ـ اف ب: من المتوقع ان يقر وزراء 
الماليـة فـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي 
اقتراح انشـاء مجلس نقـدي خلال اجتماعهم 
اليوم الاربعاء في السـعودية، الا ان الشكوك 
مـا زالت تحـوم حـول تاريـخ اعتمـاد العملة 

الخليجية الموحدة.
اقـر  ان  سـبق  الـذي  النقـدي  والمجلـس 
محافظو المصارف المركزية في مجلس التعاون 
الخليجي انشاءه في 2006، هو المؤسسة التي 
يفترض انها تسـبق انشـاء المصـرف المركزي 

الذي يقوم بدوره باصدار العملة الموحدة.
والاجتمـاع الذي يعقد فـي مدينة جدة على 
البحـر الاحمـر يأتـي غـداة اجتمـاع لمحافظي 

المصارف المركزية الخليجية استمر يومين.
مقـر  اختيـار  مسـألة  الـوزراء  وسـيبحث 
المجلـس النقدي اضافة الى التطورات النقدية 
والمالية في الدول الاعضاء حسبما افاد الامين 

العام للمجلس عبد الرحمن العطية في بيان.

ولا تصبح قرارات محافظي البنوك المركزية 
او وزراء الماليـة نافـذة الا اذا اقرهـا القـادة 
الخليجيـون في قمتهـم التي تعقد قبـل نهاية 

العام الجاري في مسقط.
وانشـاء المجلس النقدي يعـد خطوة مهمة 
باتجاه التكامل المالـي بين الدول الاعضاء، الا 
ان الهـدف المعلـن باعتمـاد العملـة الخليجية 
الموحـدة فـي 2010 كما هو مقـرر، يبدو صعب 

المنال.
وقـال بنـك الكويت الوطنـي فـي تقرير ان 
انشاء المجلس النقدي «لا يعني ابدا ان اعتماد 
العملة الموحدة بات على مسافة مرمى حجر»، 
مشـيرا في الوقت عينه الـى وجود نقص على 
مستوى الدعم السياسـي للمشروع. واضاف 
التقريـر «مـن حيث المبـدأ على الاقـل، ان ذلك 
يعني ان مؤسسـة خليجية مشـتركة يمكن ان 

تصبح شغالة في 2009».
وذكر التقرير ان المصرف المركزي الاوروبي 

انشـئ بعد اربع سـنوات من اطلاق مؤسسـة 
النقـد الاوروبيـة (الموازيـة للمجلـس النقدي 
المزمـع انشـاؤه فـي دول الخليج) فـي 1994. 
و»لـم يطلـق اليـورو الا بعـد اربـع سـنوات 

اضافية».
الا ان تقريـرا اصـدره الاثنـين مركـز دبـي 
المالي الدولي قال ان اطلاق العملة المشتركة ما 

زال ممكنا في 2010.
وقال التقرير «في الوقت الذي تستبعد فيه 
الاسـواق الماليـة تطبيـق العملـة الموحدة في 
موعدهـا المحدد»، فان العام 2010 كما هو مقرر 
«لا يـزال موعـدا ممكنـا وان عمليـة التطبيـق 

مسألة ارادة سياسية بالدرجة الاولى».
وعلى الرغم من تشـكيك مسـؤولين ماليين 
خليجيـين كبـار فـي امكانيـة اعتمـاد العملـة 
الخليجيـة فـي الموعـد المحـدد لاسـباب تقنية 
وتشـريعية وماليـة، الا ان قـادة دول مجلس 
التعـاون جـددوا التاكيـد في قمتهـم الاخيرة 

علـى الالتـزام بالعـام 2010 موعـدا لاطـلاق 
العملة الخليجية المشتركة.

اما سـلطنة عمـان فقد انسـحبت من جهتها 
من مشروع العملة الموحدة.

واعتبـر تقريـر بنـك الكويـت الوطنـي ان 
انشـاء المجلس النقدي «يمكن ان يمهد لاعتماد 
العملـة الخليجية الموحدة» في وقت اقصر من 

اليورو (ثماني سنوات).
وقد اتفقت دول مجلـس التعاون الخليجي 
علـى سلسـلة مـن المعاييـر المشـتركة تمهيـدا 
لاعتمـاد العملـة الموحـدة كنسـبة العجـز في 
الموازنـات وحجم الدين العام، الا ان الاعضاء 

لم يتوصلوا الى توافق حول التضخم.
والتضخم هو من اكثر المشـاكل تاثيرا على 
مشروع العملة الموحدة. وسبق ان قدم اقتراح 
بضـرورة الا تتجاوز نسـبة التضخم في دول 

المجلس ٪2.
وعـدا البحرين، بلغت معدلات التضخم في 

باقـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي خلال 
الاشـهر الماضيـة معـدلات قياسـية تجـاوزت 

.٪10
واشـارت تقاريـر ان دول مجلـس التعاون 
الخليجي تـدرس امكانية احتسـاب التضخم 
مـن دون الاخذ فـي الاعتبار الجـزء المخصص 

للايجارات والعقارات في سلة المستهلك.
امـا المشـكلة البـارزة الثانيـة التـي تواجه 
مشروع العملة المشتركة، فهي ارتباط العملات 
الخليجيـة حاليا بالـدولار عـدا الكويت التي 

تربط عملتها الوطنية بسلة عملات.
وقال كبير المستشـارين في مركز دبي المالي 
ناصر السعيدي ان دول مجلس التعاون يجب 
ان تربط عملتها المشتركة بسلة عملات وليس 

بالدولار لوحده.
وكان الانتعـاش النسـبي الاخيـر للـدولار 
خفـف من الضغـوط علـى دول الخليـج لتفك 

ارتباط عملاتها بالدولار.

اطلاق مرتقب للمجلس النقدي الخليجي مع بقاء الشكوك حول موعد العملة الموحدة

■ لندن- رويترز: انخفض الدولار 
الأمريكـي مقابـل الـين امـس الثلاثـاء 
مع احجام المسـتثمرين عـن الصفقات 
المحفوفـة بالمخاطـر مـن جـراء هبـوط 
الأسـهم فـي أعقـاب تقـدم بنـك ليمان 
براذرز الامريكي بطلب اشهار افلاسه.

وكانت هذه أول فرصة للمستثمرين 
فـي طوكيو لابـداء رد فعلهم كاملا على 
أزمة ليمان لأن الاسواق اليابانية كانت 

مغلقة يوم الاثنين في عطلة عامة.
وعـاد المسـتثمرون من عطلـة نهاية 
الـدولار  ليبيعـوا  الطويلـة  الاسـبوع 
الأمـر الـذي هـوى بالعملـة الأمريكية 
التي كانت قد منيت بالفعل يوم الاثنين 
بأكبر خسـارة لها في يوم واحد مقابل 

الين منذ تسعة أعوام.

وانخفضت الاسـهم الاسيوية اليوم 
اليابـان  فـي  البورصـات  فتراجعـت 
وهونج كونج خمسة في المئة على الاقل 
اقتداء بالهبوط الذي شـهدته الاسـهم 
جونـز  داو  مؤشـر  ودفـع  الامريكيـة 

الصناعي للانخفاض 4.4 في المئة.
وفـي أواخـر المعامـلات فـي طوكيو 
تراجع سـعر الـدولار 0.2 فـي المئة إلى 
104.45 يـن متجها نحو أدنى مسـتوى 
لـه فـي أربعة أشـهر الـذي سـجله في 

يوليو تموز عند 103.77 ين.
المئـة  فـي   0.2 اليـورو  وانخفـض 
إلـى 1.4230 دولار بالمقارنـة مـع ذروة 
1.4482 دولار التـي بلغها يوم الاثنين. 
وهبطت العملة الاوروبية الموحدة 0.4 

في المئة إلى 148.48 ين. 

واصلـت  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
البورصـة المصريـة تراجعهـا وانخفض 
مؤشـرها الرئيسـي بمقـدار4.37٪ عند 
الاقفـال امس الثلاثاء بعـد انخفاض بلغ 
5.25٪ يـوم الاثنين ووصلـت الى ادنى 

نقطة لها منذ 17 شهرا.
وبلـغ مؤشـر كيـس-30 الـذي يضـم 
الاسـهم الثلاثين الرئيسـية فـي بورصة 
القاهرة والاسكندرية 7183 نقطة ليخسر 
بذلك 1500 نقطة في اسبوع بسبب الازمة 

المالية في وول ستريت.
وتاثرت بصفة خاصة اسـهم شـركات 
للانشـاءات  اوراسـكوم  مثـل  كبـرى 
والصناعة (-4.62٪) والبنك التجاري 
الدولي (سي اي بي) وهو واحد من اكبر 
المصـارف الخاصـة المصرية الذي سـجل 

انخفاضا قدره ٪8.14.

وانخفـض سـهم مصرف بيـراوس- 
ايجبـت وهـو فـرع للمصـرف اليونانـي 
الذي يحمل الاسـم نفسه بمقدار ٪21.9 
وتراجـع سـهم «اي اف جي» وهـي اكبر 

مؤسسة مالية في مصر بنسبة ٪6.79.
وقال عمرو الالفي، كبير محللي شركة 
ان  للسمسـرة،  كابيتـال  سـي  اي  سـي 
«صناديـق الاسـتثمار الاجنبية ضاعفت 
البيع وتبعها حاملو اسهم اخرون بتاثير 
العـدوى». واوضح ان المصارف المصرية 
ليسـت معرضـة للخطـر مثـل المصـارف 
الاميركيـة، لكنهـا تعاني من انعكاسـات 

الازمة المالية الدولية.
وكانت بورصة القاهرة والاسكندرية 
حققـت تقدمـا خـلال السـنوات الاربـع 
الاخيرة وبلغ اوجه في ايار/مايو الماضي 

مقتربا من 12000 نقطة.

هبوط الدولار مقابل الين
مع تزايد العزوف عن المخاطرة

البورصة المصرية
تتراجع 5٪ تقريبا
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 - وكالات   – لنـدن   - نيويـورك   ■
العربـي»: تزايـدت الضغـوط  «القـدس 
امـس الثلاثاء علـى مجموعـة اميريكان 
(ايه.اي.جـي)  غـروب  انترناشـيونال 
وكالات  خفضـت  إذ  الثلاثـاء  امـس 
ديـون  تصنيـف  الائتمانـي  التصنيـف 
الشـركة بعدما قدمت لها ولاية نيويورك 
مسـاعدات ماليـة بلغـت 20 مليـار دولار 

فيما يتسع نطاق تداعي القطاع المالي.
لخفـض  الاساسـي  الدافـع  وكان 
التصنيـف فشـل الشـركة التـي تخوض 
سباقا مع الزمن بالحصول على تمويلات 

من البنوك او المستثمرين.
الثـلاث  الـوكالات  ردود  وجـاءت 
الرئيسية «ستاندرد أند بورز» و»موديز» 
و»فيتـش» مسـاء الاثنـين حيـث قـررت 
خفـض تصنيفها بما يعنـي اعتبارها اقل 

قدرة على الوفاء بديونها.
وهذا هو السـيناريو الـذي كانت ايه.

جـدوى.  بـلا  تفاديـه  تحـاول  آي.جـي 
وهذه الخطوة التـي قامت بها الوكالات، 
ليسـت مجرد اجراء تقني بل ستكون لها 
انعكاسات كبيرة جدا على المجموعة وقد 

تهدد وجودها.
وسـيكون علـى المجموعـة الآن توفير 
لان  عقودهـا  لضمـان  ضخمـة  مبالـغ 
سمعتها الجيدة لا تكفي، في الوقت الذي 
كانت تسـعى فيـه لتوفير امـوال لضمان 

سير اعمالها اليومية.
وفسـرت وكالات التصنيـف قراراتها 
بتدهـور الوضـع فـي السـوق العقـاري 
الـذي يشـكل مصـدر خطـر كبيـر علـى 

شركة التأمين وبسبب تراجع اسهمها في 
البورصة.

وفي اطار انشـطة السـوق التي تقوم 
بهـا، والغير متطورة لدى باقي شـركات 
التأمـين، قامـت مجموعـة «ايـه آي جي» 
بتأمين الكثير من الاسـتثمارات ضد عدم 
دفـع احـد مصـدري السـندات (كريديت 

ديفولت سوابس).
وهـذا المنتج المعقد الـذي يرتبط عادة 
بسوق العقار الاميركي هو الان في صلب 
الازمـة المصرفيـة الحاليـة وكان تسـبب 
اصـلا فـي تراجـع هائـل للارصـدة عبر 

العالم.
وفي هذا السياق خسرت المجموعة 25 
مليار دولار بسبب تزايد حالات عدم دفع 
مـلاك المنـازل الاميركيـين اقسـاط خدمة 

وسداد قروضهم العقارية.
وقالـت مجموعـة التأمـين في رسـالة 
انهـا سـتكون مجبـرة علـى توفيـر 13.3 
مليـار دولار لضمـان تأمـين الـ»كريديت 
قلصـت  حـال  فـي  سـووبس»  ديفولـت 
وكالات الترقيـم الثـلاث ترقيمهـا درجة 

واحدة.
بيـد ان العقوبـة جـاءت اشـد وطـأة 
حيث قلصت سـتاندرد أند بورز تصنيف 
نقـاط  ثـلاث  جـي»  آي  «ايـه  مجموعـة 

وموديز نقطتين.
واضافـت موديـز انه «مـن المرجح ان 
تحدث عمليات تقليص اخرى اذا لم تبدد 
المجموعـة تمامـا القلق بشـأن السـيولة 
ورأسـمالها» موضحـة ان «مثـل عمليات 
الـى  تترجـم  ان  يمكـن  هـذه  التقليـص 

(تراجع) عدة درجات».
ليمـان  الاعمـال  بنـك  افـلاس  وبعـد 
بـراذرز واعادة شـراء ميريـل لينش من 
قبل بانـك اوف اميريكا يتعـرض القطاع 
جديـدة  صدمـة  الـى  الاميركـي  المالـي 

مدمرة.
وزارة  فـان  ليمـان  مـع  حـدث  وكمـا 
الخزانـة الاميركيـة رفضت اسـتثمار اي 
دولار مـن الامـوال العامـة فـي انشـطة 

شركة التأمين.
وتـرددت امـس انبـاء ان السـلطات 
تضغـط علـى مصرفي غولدمان سـاكس 
وجـي بـي مورغان تشـيس، للاشـتراك 
في منح الشركة المأزومة قرضا قيمته بين 

سبعين و75 مليار دولار.
سـتريت  (وول  صحيفـة  وبحسـب 
تحصـل  لـم  حـال  فـي  فانـه  جورنـال) 
المجموعة على المبالـغ الضرورية بحلول 
اليوم الاربعاء فسـيتعين عليهـا بدورها 
ان تعلـن افلاسـها وذلـك بعـد يومين من 

اشهار افلاس ليمان براذرز.
والرهـان كبيـر حيث تشـمل انشـطة 
المجموعـة 74 مليـون زبـون فـي العالـم 
اغلبهـم مـن الاميركيين. وسـيجد هؤلاء 
انفسـهم بـدون تأمـين فـي حـال افلاس 
الشركة التي يعمل فيها 116 الف شخص 

في 130 دولة.
وحتـى الان وحدها ولايـة نيويورك ، 
حيث مقر المجموعـة، قبلت القيام ببادرة 
وذلـك ازاء مخاوف بشـأن الانعكاسـات 
وسـمحت  لافلاسـها.  الاجتماعيـة 
للمجموعـة باقتطـاع 20 مليـار دولار من 

صناديق فروعها، لتأمين سير اعمالها.
وقالـت وكالة سـتاندرد أند بـورز ان 
«ذلك سيتيح للشركة الام تلبية حاجاتها 

الفورية من السيولة».
وعلـى المـدى البعيد تعتـزم المجموعة 
مجـال  فـي  نشـاطها  بيـع  بالخصـوص 
تمويل تأجيـر الطائرات (انترناشـونال 
ليـز فايننـس كوربوريشـن) التـي تضم 

اسطولا من نحو الف طائرة.
واثـارت مخاوف من احتمال ان تكون 
ايه.اي.جي، أكبر شـركة تأمين في العالم 
من حيث القيمة السوقية، العملاق المالي 
التالـي المرشـح للانهيار الامـر الذي اثار 

مخاوف من التداعيات المحتملة. 
وقـال لاري غريـس محلـل الطاقة في 
كيـم انج سـيكيورتيز فـي هونـغ كونـغ 
«اذا هـوت ايه.اي.جـي سـتكون سـقطة 
بسـعر  ايه.اي.جـي  فعلاقـة  كبيـرة. 
النفط فـي الوقت الحالي اكبـر من علاقة 

السعوديين.»
وهوت أسواق الأسهم الاسيوية وعدد 
كبير منها مغلق بمناسبة عطلة امس فيما 
يحاول مسـتثمرون استيعاب التطورات 
الهائلة التي وقعت في مطلع الأسبوع في 
وول ستريت حين تقدم بنك ليمان براذرز 
بطلب حماية من الدائنين بموجب قانون 
الافلاس ووافقت مؤسسـة ميريل لينش 
علـى ان بيعها لبنك اوف امريكا بمبلغ 50 

مليار دولار.
فـي   61 ايه.اي.جـي.  اسـهم  وهـوت 
المئة يوم الاثنـين وتواصل هبوطها امس 
الثلاثـاء. وفقدت أسـهم ايه.اي.جي. 92 

في المئة من قيمتها هذا العام.
وقد يضطر خفض التضنيف الائتماني 
لايه.اي.جـي. الشـركة لتقـديم ضمانات 
إضافية وابطال عقـود تأمين ويحتمل أن 
يثيـر ذلك سلسـلة مـن ردود الفعل تهدد 

بقاءها في حد ذاته.
أبحـاث  وقالـت لوريـن تـان مديـرة 
اسـيا في وكالة التصنيف الائتماني «لن 
يقتصر التأثير المحتمل على جانب إعادة 
التامين فحسـب بل على المؤسسات التي 

ربما تمتلك سندات لايه.اي.جي.»
وتابعت «سـيكون تأثيـر (انهيار ايه.

اي.جـي.) أكبـر بكثيـر مـن انهيـار بنـك 
مثـل ليمـان او بيـر (سـتيرنز) او حتـى 
واتشـوفيا او واشـنطن ميوتيـوال فـي 
الولايات المتحدة. فانتشـار ايه.اي.جي. 
على السـاحة العالمية أكبـر. حجم قاعدة 

العملاء ضخم.»
وفي محاولة اخرى لحل مشـاكل وول 
سـتريت قـال مصـدر مطلع علـى الوضع 
ان مجلس الاحتياطـي الاتحادي (البنك 
المركـزي الامريكـي) طلـب مـن مصرفـي 
وغولدمـان  تشـيس  مورغـان  جي.بـي 
سـاكس بحـث امكانيـة ترتيـب قـروض 
تتـراوح بـين 70 مليـار و75 مليـار دولار 
لدعم الشـركة بالاضافة لخيـارات مالية 

اخرى.
لمجلـس  ايه.اي.جـي.  ولجـأت 
الاحتياطي الاتحادي في سـاعة متأخرة 
من مساء امس الاول بعد فشل محادثات 
مـع عـدة شـركات لشـرائها. كمـا اعلنت 

الشركة انها تدرس بيع اصول. 

شركة ايه اي جي الامريكية المهددة بالانهيار
تترنح على الحافة بعد خفض تصنيفها الائتماني

■ لنـدن - رويتـرز: واصلـت اسـواق المـال فـي 
انحـاء العالـم تراجعها امـس الثلاثاء بعـد يوم من 
انهيـار بنـك ليمان بـراذرز الامريكي العمـلاق بينما 
شـهدت عمليـات الحصول علـى سـيولة نقدية على 

المدى القصير انتعاشا في تعاملات ما بين البنوك.
ادنـي  الـى  الاوروبيـة  الاسـهم  وانحفضـت 
مسـتوياتها خـلال اكثـر من ثـلاث سـنوات بحلول 
منتصـف امـس  الثلاثـاء متأثـرة بمـا يجـري فـي 
الشـركات الماليـة مـع سـط اسـتمرار حالـة انعدام 
اليقـين بشـأن مصيـر المؤسسـات الماليـة الامريكية 

ولاسيما شركة التأمين ايه. آي.جي.
فقـد هبطـت الاسـهم الاوروبيـة امس إلـي أدنى 
مسـتوى إغلاق منـذ ايار/مايو 2005 ومنيت اسـهم 
شـركات التعديـن والطاقـة بخسـائر كبيرة وسـط 

هبوط حاد لاسعار المعادن والنفط.
وأغلق مؤشـر يوروفرست300 لاسـهم الشركات 
الكبـرى فـي اوروبـا منخفضـا 2.56 فـي المئـة إلـي 
1091.38 نقطة موسعا خسائره في الجلسة السابقة 
التي بلغت 3.6 في المئة. والمؤشـر القياسي منخفض 
الان حوالي 28 في المئة عن مستواه في بداية العام.

وترقـب المسـتثمرون قـرار مجلـس الاحتياطـي 
الاتحـادي (البنك المركزي الامريكي) بشـان الفائدة 
وسـط توقعات بأن يخفض سـعر الفائدة الرئيسي 

بمقدار 25 نقطة اساس (ربع نقطة مئوية).
وهـوت اسـهم (ايه.اي.جـي) فـي وول سـتريت 
بعـد خفـض تصنيفهـا الائتمانـي وهو ما يبـرز قلق 
المسـتثمرين من انها ربما تطلب اشـهار افلاسها مما 

قد يزيد من زعزعة النظام المالي العالمي.
وفـي اوروبـا جـاءت اسـهم البنـوك فـي مقدمـة 
الاسهم الخاسرة مع هبوط سـهم بنك (يو.بي.اس) 
17.2 فـي المئـة فيما هوى سـهم (اتش.بـي.او.اس) 
21.7 فـي المئة وسـهم رويـال بنك اوف اسـكوتلاند 

10.2 في المئة وسهم فورتيس 11.5 في المئة.
وتراجعـت اسـهم شـركات الطاقـة حذيـة حـذو 
هبوط بنسـبة 3.5 في المئة في اسعار النفط. ومنيت 
اسـهم شـركات (بي.بي) ورويال داتش شل و(بي.

جي) لانتـاج الغاز وتولـو اويل بخسـائر تراوحت 
بين 2 إلي 6 في المئة.

ووضـع تراجـع اسـعار المعـادن ضغوطـا علـى 
شـركات التعديـن لتهبـط اسـهم (بي.اتـش. بـي) 
بيليتون وانجلو امريكان وفيدانتا ريسورسز وريو 

تينتو بما يتراوح بين 4.5 و9.9 في المئة.
وفـي لنـدن اغلـق مؤشـر فاينانشـال تايمـز100 
كبـرى  بريطانيـة  شـركة   100 اسـهم  مـن  المؤلـف 
منخفضا 3.43 في المئة في حين تراجع مؤشـر داكس 
لاسـهم الشـركات الالمانيـة الكبرى فـي فرانكفورت 
علـى خسـائر بلغـت 1.63 فـي المئـة. وفـي باريـس 
اغلق مؤشـر كاك لاسهم الشركات الفرنسية الكبرى 

منخفضا 1.96 في المئة. 
وتتعـرض ايه.آي.جـي. التـي حصلـت علـى 20 
مليار دولار على سـبيل الانقـاذ من ضغوط متجددة 
حيث خفضـت وكالات تقييم المـلاءة الائتمانية دين 
شـركات التأمـين. وتعتبـر ايه.آي.جـي. واحدة من 

اكبر شركات التأمين في العالم.

ومتاعـب ايه.آي.جـي. مثـل تلـك التـي تعصـف 
ببعض الشركات المماثلة في وول ستريت ناجمة عن 
ضمانات امنت عليها فيما يتعلق بمشـتقات مرتبطة 
بالرهـون العقاريـة جعلتها تخسـر 18 مليـار دولار 

خلال ثلاثة ارباع العام الماضي.
وقال ديفيد بويك وهو شـريك في شركة بي.سي.

جـي. بارتنـرز «عندمـا تتحـدث عـن هـذه الديـون 
المعدومة وانت ايضا تعرف دين الاسـواق الصاعدة 
واسـهم السـوق الكثيـرة فالعديد منهـا يتطلب الى 
جانب (التزامـات الدين المضمونة) نوع من التأمين. 
والان فـان ايه.آي.جـي. علـى مـدى العـام لـم تكن 
فقط مجـرد متعامل كبير في المشـتقات ولكنها ايضا 
تفوقـت فـي تقـديم هـذه الخدمـات التأمينيـة. ولذا 
فعندمـا تحصـل علـى اعـادة التأمين ايضا فليسـت 
البنـوك وحدهـا هي التـي تتعامل في هـذه الادوات 

التي ستتأثر بصورة عكسية بشدة.»
واضـاف بويـك ان اثار انهيار بنـك ليمان براذرز 

ليست مقصورة على الشركات الكبرى.
وقـال «مهمـا كان مـا تفعلـه فلديـه كل علاقة بك. 
لانـه اذا خسـرت البنـوك مثـل ذلـك الحجـم الكبير 
مـن الامـوال اكثـر ممـا خسـروا فـان قيمة اسـهمهم 
سـوف تنخفض. وسـيكون ذلك القدر من رأس المال 
المتاح لديهـم اقل وحجم الاموال التي سـيقرضونها 
لمتطلبـات المسـتهلكين العادية الصحيحة سـتختفي 
والرهونـات العقارية سـتختفي لذا لـن يكون هناك 
عمل فـي المتاجـر ولـذا سـترتفع البطالة وسـيكون 
الكساد شديدا. هذا امر لايمكن تصوره وغير مقبول 

ولذا يتعين التعامل معه.» وفي سـنغافورة احتشـد 
مئـات من المسـتثمرين القلقين في مكتب سـنغافورة 
بوحدة للمجموعة الدولية الامريكية (ايه.آي.جي) 
لاسـتعادة قيمة سـندات التأمين لديهم امس  وسـط 
مخاوف من ان تكون الشركة الامريكية العملاقة في 

مجال التامين تقف على شفا الانهيار.
ووضعت شـركة التأمين الدوليـة الامريكية (ايه.

آي.ايـه.) وهي شـركة مملوكـة بالكامـل للمجموعة 
الدوليـة الامريكيـة مقالـة من صحيفـة محلية تحت 
عنوان «حاملـو بوليصـات ايه.آي.ايـه. يحصلون 
على تطمينـات» على المدخل غيـر ان ذلك لم يهديء 
مخـاوف المسـتثمرين القلقـين الذين يتلقون سـيلا 
مـن الانباء السـيئة بعد ان قـدم ليمـان طلب اعلان 
افلاسه. وقال تومي سياه من عملاء ايه.آي.ايه «انا 
هنـا لاصرف مسـتحقات التأمين. لم يعـد لي ثقة في 
هذه الشـركة بعد ذلك.. سمعت عن ايه.آي.جي. في 
الانباء وانا لا احب ما سـمعته بشأن خسارة المكتب 
الرئيسـي لسـتين في المئة من اسـعاره. لا اعتقد انه 
ذي معنى ان استمر في شراء بوليصة ايداع في هذه 

الشركة بعد الان.»
وقال مورغان كريشـنان وهو عميل اخر للشركة 
«ليست لدي ثقة لانه وفقا للتقارير فان ايه.آي.جي. 
ستنهار في اي لحظة. وشركة ايه.آي.ايه. هي عضو 
في ايه.آي.جي.» وقالت متحدثة باسم ايه.آي.ايه. 
ان الشـركة سـتصدر بيانا فـي وقت لاحـق. غير ان 
بعض المسـتثمرين في سنغافورة بدوا غير مقتنعين 

بذلك.

تواصل تراجع اسواق المال العالمية

نيويورك - 

من ميشيل نيكولز ونيكول مايستري:
إن  متاجـر  وأصحـاب  خبـراء  يقـول 
شـارع  فـي  المتزايـد  الأوضـاع  تدهـور 
وبورصة وول سـتريت أثـر على المجتمع 
التجـاري فـي نيويـورك فألحـق أضرارا 
بالجميع مـن متاجر السـلع الفاخرة الى 

المؤسسات الخيرية ومطاعم مانهاتن.
وفي ظل تأثر نيويورك بالفعل بضعف 
الاقتصاد الأمريكـي من انهيار بنك ليمان 
بـراذرز الـى بيع منافسـه ميريـل لينش 
ونضـال شـركة امريـكان انترناشـونال 
فـي  جميعـا  ومقارهـا  للتأمـين  غـروب 
مانهاتـن زاد كل هـذا من المخـاوف حيث 
تقوم مؤسسـات وول سـتريت بتسريح 
مصرفيـين من أصحـاب الأجـور المرتفعة 

فيما أخذ الأثرياء يرشدون إنفاقهم.
ويقـول ماثيو ميلر محـرر قائمة أثرى 
أثريـاء امريكا بمجلـة (فوربس) «هؤلاء 
الناس سيضطرون الى بدء خفض بعض 
مـن نفقاتهـم المسـرفة...كأس المارتينـي 
قـد  دولارا   20 مقابلـه  يدفعـون  الـذي 
يتحـول الى مارتيني مـن النوعية البالغ 

ثمنهـا 15 دولارا إنهـا مسـألة نسـبية». 
وأضـاف «الكثيـر مـن أصحـاب الملايـين 
علـى الأرجـح قـد لا يسـتطيعون شـراء 
حقائب بـرادا لحبيباتهم فـي عيد الميلاد 

هذا العام».
ويقول أصحاب مطاعم وتجار تجزئة 
بالمدينـة إن اكبـر هـزة تشـهدها صناعة 
المال منذ الكساد الكبير ستفاقم من وضع 

صعب بالفعل.
ويمثـل إجمالي الرواتـب التي تدفعها 
المؤسسات المالية العاملة في وول ستريت 
نحـو 35 فـي المئـة مـن مجمـل الرواتـب 
والأجور التي تدفع في نيويورك. ويقول 
خبـراء اقتصـاد إن كل وظيفة في القطاع 
المالي تخلـق من وظيفة الى أربع وظائف 
خدميـة في شـركات تتراوح مـن المتاجر 

الى المكاتب القانونية.
ويقـول تشـاك هانـت نائـب الرئيس 
التنفيذي لرابطة مطاعم ولاية نيويورك 
«هناك تراجع مؤكد في الاقتصاد وشـراء 
(الطعام) مـن مطعم تقدير فردي. الناس 
فـي  الطعـام  لتنـاول  مضطريـن  غيـر 

المطاعم».
وأضـاف «الشـيء الوحيد الـذي كان 
ناجحا بالنسبة لنا فيما يتعلق بالزبائن 

هو الأوروبيون الذيـن يأتون ويدفعون 
باليـورو الأعلـى قيمة بكثير مـن الدولار 

في هذه المرحلة».
الرئيسـة  بـراون  سـاري  وتقـول 
التنفيذية لمتاجر (لكس كوتو) التي تبيع 
سـلعا فاخـرة بالتجزئـة علـى الانترنت 
تصـل أسـعارها الـى خمسـة آلاف دولار 
للقطعـة إن الناس الذين يحاولون اتباع 
أحـدث موضـات الازياء يتسـوقون الان 

بمزيد من المسؤولية.
وأضافـت وهي على بعـد بضعة أمتار 
من مبنى بنك ليمان بوسط البلدة «الناس 
يريـدون التسـوق لكـن حتـى الأثريـاء 
مختلفة...التسـوق  بطريقـة  يشـترون 
مثل المـرض وهم يريدون الاسـتمرار في 
ممارسـته وبالتالي يتسـوقون بأسلوب 

مختلف».
فـي  الملايـين  أصحـاب  يضطـر  وقـد 
نيويـورك الى اختيـار وسـائل نقل اكثر 
تواضعـا. وقـال ريكي سـيتومر الرئيس 
التنفيذي لشـركة بلو ستار جيتس التي 
تنظم رحلات فاخرة بطائرات خاصة إن 

زبائنه بدأوا يغيرون أساليب إنفاقهم.
وأضـاف «الأثريـاء مـا زالـوا أثرياء. 
إنهـم اكثر حرصـا فيما يتعلـق بأموالهم 

ويتخـذون قـرارات اكثـر حكمة...وفـي 
غياب المعرفة بما يخبئه المستقبل خاصة 
مـع وضـع وول سـتريت الحالـي يبحث 
الناس عن بدائل أرخص تكلفة من السفر 

في طائرات خاصة».
ويشـير ميلتون بيـدرازا رئيس معهد 
الرفاهية وهـو منظمة تجري ابحاثا على 
الدخـول  صافـي  ذوي  مـن  المسـتهلكين 
المرتفعـة إن الأثرياء يبحثـون عن بدائل 
للحفاظ على أنماط حياتهم مثل استئجار 

الأصول بدلا من امتلاكها.
وتابـع بيردازا قائـلا «الناس في وول 
سـتريت قلقـون للغاية وخائفـون لأنهم 
لم يشـهدوا هذا من قبل. ليسـت المسـألة 
أن الناس سـيتوقفون عن الاستهلاك بل 
إن الناس لم يعـودوا بحاجة الى امتلاك 
الأصول...إنهـم اكثـر انجذابـا للتجربـة 

بدلا من الأصول والسلع».
وصرح مايكل بلومبرج رئيس البلدية 
إن نهـوض المدينـة مجـددا سيسـتغرق 
وقتـا. وتابع قائلا «هناك شـركات أخرى 
تواجـه أسـئلة جـادة بشـأن مسـتقبلها 
بـكل  تعنـي  الأسـواق  فـي  والشـكوك 
الاحتمـالات أننا لم نصـل الى الحضيض 

بعد».

وعانـت المؤسسـات الخيريـة نتيجة 
لمشاكل وول ستريت.

الصليـب  مـن  تـاورز  جيـف  ويقـول 
الأحمـر الأمريكي «هذا أسـوأ مناخ لجمع 
التبرعـات عملـت فيـه خـلال مشـواري 
فـي  عامـا   25 يتجـاوز  الـذي  العملـي 
المنظمات التـي لا تهدف للربح». وأضاف 
وايـك  جوسـتاف  الإعصاريـن  آثـار  أن 
وحدهـا قـد تصل الـى 100 مليـون دولار 
وحتـى الآن لم تجمـع المنظمة الا عشـرة 

ملايين دولار فقط.
وقال مارك شـاملي مـن رابطة خبراء 
مساهمات الشركات في العمل الاجتماعي 
إنه في عام 2004 تبرعت شركات امريكية 
لمؤسسـات خيرية بما وصل الـى 1.5 في 
المئـة مـن متوسـط أرباحها قبـل اقتطاع 
الضرائب لكن هذه النسـبة تراجعت الى 

0.7 في المئة.
وأضـاف «مؤشـراتنا تخبرنـا أن مـن 
الشـركات  مسـاهمات  تظـل  أن  المتوقـع 
فـي مجملهـا علـى مسـتواها او تنخفض 
الماليـة  الـدورة  فـي  طفيفـا  انخفاضـا 
الأخبـار  ظـل  فـي  أنـه  القادمة...غيـر 
الأخيـرة المتعلقة بميريل لينـش وليمان 

الاحتمال الاكبر أن تنخفض».

أزمة وول ستريت تزيل البريق عن حياة نيويورك المترفة

■ سـيول - يـو بـي اي: تعهّـد المسـؤولون الحكوميون في 
كوريـا الجنوبية امس الثلاثاء ببـذل جهود كبيرة بهدف تهدئة 
المخاوف من احتمال وقوع أزمة مالية بعدما أعلن مصرف ليمان 

براذرز الأميركي إفلاسه أمس الاول.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الكوريـة الجنوبيـة (يونهـاب) أن 
الحكومـة الكوريـة الجنوبية أمرت امس الثلاثـاء فرع المصرف 

في سيول بوقف عملياته.
ونقلت الوكالة عن مارك زانـدي كبير الاقتصاديين في موقع 
موودي الاقتصادي «ستكون الأشهر ألـ12 المقبلة صعبة للغاية 

للأسواق والاقتصاد العالمي».
وكانت أسـعار الأسـهم فـي بورصة سـيول انخفضت بحدة 
امس في وقت هبط فيه سـعر صرف العملـة الكورية الجنوبية 
تجاه الدولار الأميركي وسف المخاوف المتصاعدة بشأن صلابة 

النظام المالي الأميركي.
وفيما كانت الأسـواق المالية في كوريـا الجنوبية مقفلة يوم 
الاثنـين لمصادفتـه يوم عطلـة وطنية كان صباح امس مناسـبة 

لقياس ردة فعل المستثمرين على انهيار مصرف ليمان.

وأضافـت الوكالـة أن المسـتثمرين أيضـاً كانـوا قلقـين جداً 
حيال الأنباء التي أشـارت إلى الصعوبات التي تواجهها شركة 

أميركان انترناشونال غروب (آي أي جي) العملاقة للتأمين.
المسـؤولون  حـاول  المتزايـدة،  المخـاوف  ضـوء  وعلـى 
الحكوميـون تهدئـة الأسـواق قائلـين إن انهيار مصـرف ليمان 
قـد يزيل ربما الغموض من الأسـواق الماليـة العالمية على المدى 

البعيد.
وفي وقت سـابق امس قالت لجنة الخدمات المالية الحكومية 
إنها منعت فرعـين تابعين لمصرف ليمان في كوريا الجنوبية من 
بيع أصولهما ودفع الديون إلى الخامس عشر من كانون الأول/ 

ديسمبر المقبل.
وقالـت اللجنـة إن الهـدف منـع فرعـي المصـرف عـن العمل 
هـو «حماية المسـتثمرين الداخليـين وقوع فوضـى محتملة في 

الأسواق المالية المحلية».
وقـال نائـب وزير الماليـة الكـوري الجنوبية كيم دونغ سـو 
إن الحكومة سـتوفر السـيولة اللازمة للمحافظة على استقرار 

السوق المالية في البلاد عقب انهيار مصرف ليمان.

حكومة كوريا الجنوبية تتعهد بالعمل على تهدئة 
مخاوف المستثمرين من احتمال وقوع أزمة مالية 

■ دبـي - ا ف ب: سـجلت غالبية 
مؤشـرات الاسـواق المالية الخليجية 
عند الاغلاق امس الثلاثاء اسـتقرارا 
الخسـائر  مـن  يـوم  غـداة  نسـبيا 

الحادة.
السـوق  مؤشـر  وانخفـض 
السـعودية، وهـي الاكبـر فـي العالم 
العربـي، بنسـبة 0.53٪ فقـط ليصل 

الى 7216.71 نقطة.
امـا مؤشـر السـوق الكويتيـة فقد 
ارتفـع بنسـبة 0.08٪ (عشـر نقاط) 

فقـط ليصـل الـى 12370.7 نقطـة. الا 
ان حركة التداول في سـوق الكويت، 
وهـي ثانـي اكبـر الاسـواق العربية، 
فشهدت نشاطا جيدا نسبيا خصوصا 
مع اعـلان الهيئـة العامة للاسـتثمار 
انهـا سـتضخ امـوالا لم تحـدد قدرها 

لشراء اسهم في سوق الكويت.
وارتفـع مؤشـر سـوق ابـو ظبـي 
  3770.4 الـى  ليصـل   ٪0.42 بنسـبة 
نقطة فيما تراجعت سوق دبي بنسبة 
2.22٪ الى 3954 نقطة. واغلقت سوق 

الدوحـة بانخفاض قـدره 0.49٪الى 
8176 نقطة.

واغلقت سوق البحرين بانخفاض 
بلـغ  فيمـا   ٪0.33 بنسـبة  المؤشـر 

الانخفاض في مسقط نسبة ٪3.44.
الخليجية،  البورصـات  وسـجلت 
الماليـة  السـوق  راسـها  وعلـى 
السـعودية، تراجعا حادا امس الاول 
عـزاه المحللـون الـى قضيـة افـلاس 
الاميركـي  بـراذرز  ليمـان  مصـرف 

وانخفاض اسعار النفط الخام.

استقرار نسبي في غالبية البورصات الخليجية 

المديـر  قـال  ب:  اف  ـ  القاهـرة   ■
العـام لصندوق النقد الدولي دومينيك 
سـتروس كان الثلاثـاء مـن ان الازمـة 
المالية الدولية الحالية ينبغي الا تؤدي 
الى حالـة من «الذعـر»، لكنـه حذر مع 
ذلك من ان هذه الازمة لا سـابق لها ولم 

تنته بعد.
واوضـح سـتروس كان فـي مقابلة 
مع وكالة فرانس بـرس في القاهرة ان 
«قيـام عدد مـن المصارف فـي الولايات 
المتحـدة بعملية اعـادة هيكلة لا ينبغي 

ان يقود الى حالة من الذعر».
وقـال «اننـا نواجه ازمـة مالية غير 
«قلـب  مـن  انطلقـت  لانهـا  مسـبوقة» 
النظـام» فـي الولايات المتحـدة وليس 
من «اطرافه» وقد طالت العالم باسـره 

في الوقت ذاته.
وتابـع «مناطق العالم تتأثر بشـكل 
متفـاوت لكن التباطؤ عـام، فالاقتصاد 
العالمـي برمتـه سيشـهد تباطـؤا مـن 
نصـف نقطة الـى نقطتـين» فـي معدل 
النمو بمـا في ذلـك في الصـين والدول 

الاوروبية.
«اطرافـا  بـان  ثقتـه  عـن  واعـرب 
الولايـات  فـي  خصوصـا  سـتختفي» 
المتحـدة مع احتمـال اختفـاء تدريجي 
امثـال  المسـتقلة  الاسـتثمار  لمصـارف 
ليمان براذرز او ميريل لينش. واضاف 
ان «هـذه الاحـداث تزيـد من الشـكوك 
تحـدث  ان  يسـتبعد  ولا  والغمـوض 

توترات مالية في المدى القصير».

وتوقع سـتروس كان عنـد الانتهاء 
من الازمة الاقتصادية والمالية الحالية، 
العالمـي  المالـي  «القطـاع  يكـون  ان 

محصورا اكثر».
وقـال المديـر العـام لصنـدوق النقد 
الدولـي ان المصـارف الاوروبيـة التي 
تعمـل فـي اكثـر مـن مجـال، سـتكون 
ولا  تأثـرا»  «اقـل  المطـاف  نهايـة  فـي 
تواجـه خطر «الانهيـار» مثل المصارف 

الاميركية.
وبالنسبة للمصارف الفرنسية مثل 
مصـرف بي.ان.بي/باريبا الفرنسـي» 
قـال  بالازمـة،  تأثـره  اعلـن  الـذي 
ستروس كان «من غير المعقول الا تتأثر 
اذ ان غالبيـة المصارف الاوروبية تملك 
سندات في مؤسسات امريكية باشكال 

مختلفة».
وزيـر  كان  سـتروس  واوضـح 
الاقتصاد والمال الفرنسـي سابقا الذي 
تولـى ادارة الصنـدوق قبل عـام «هذا 
سـيؤثر سـلبا علـى نتائجهـا لكنها لن 

تنهار كليا».
وكان باريبـا مـن ضمـن المصـارف 
المانحة لمصرف ليمان براذرز الذي افاد 
انه حصـل من المصرف الفرنسـي على 

250 مليون دولار.
غير ان سـتروس كان رفض تشبيه 
الازمـة الراهنة بازمـة 1929. وقال «كل 
مـا هو جديـد يتضمن مخاطـر اكثر من 
الشـيء الـذي يتكـرر. لكـن ثمـة فرقـا 
واضحـا بين مـا يحـدث الان وما جرى 

العـام 1929 وهـو اننا نمتلـك ادوات لا 
تسـمح بتجنب الازمة وانمـا بالحد من 
تبعاتهـا وتصحيـح مـا ينتـج عنها من 

خلل».
واسس صندوق النقد الدولي العام 
1944 كضمانة للنظام المالي الدولي بعد 
الحـرب العالمية الثانية وهو مؤسسـة 
متعـددة الاطراف مقرها في واشـنطن 
وباتت تتدخل راهنـا لدعم الدول التي 
خصوصـا.  ماليـة  صعوبـات  تواجـه 
وتأتـي مسـاهمة الصندوق على شـكل 

استشارات ومساعدات.
بالمصـرف  كان  سـتروس  واشـاد 
مـا  غالبـا  الـذي  الاوروبـي  المركـزي 
يتعـرض لانتقـادات. وقـال «بصراحة 
المصرف المركزي الاوروبي يقوم بعمله 
التضخميـة»  الضغـوط  تجنـب  وهـو 
وازاء ارتفـاع الاسـعار «مـن الطبيعي 
وليسـت  صارمـة  سياسـة  يتبـع  ان 

متساهلة».
بـان  اعتقـاده  عـن  اعـرب  لكنـه 
«هوامـش منـاورة قد تظهر» فـي العام 
الـى  الاسـعار  اتجهـت  مـا  «اذا   2009
التراجع كما نتوقع كمـا هو الحال الان 

بالنسبة للنفط».
واكد ستروس كان ان «الاضطرابات 
الحالية تضيف الى الغموض ولكننا لا 
نزال نتوقع انتعاشـا في العام 2009». 
التباطـؤ  كان  اذا  انـه  علـى  وشـدد 
«حقيقيـا» فـان «قـدرة الاقتصـاد على 

المقاومة اكبر مما كنا نعتقد».

مدير صندوق النقد الدولي:الازمة المالية 
الراهنة غير مسبوقة لكن لا حاجة للذعر

الاحتياطي الفدرالي في نيويورك يضخ بالاسواق
خمسين مليار دولار ومستعد للمزيد عند الضرورة

■ لنـدن - رويتـرز: برز بنـك باركليز 
البريطاني كمشـتر محتمل لبعض اصول 
بنـك الاسـتثمار الامريكـي المنهـار ليمـان 
بـراذرز، فيمـا اتسـع نطـاق أزمـة القطاع 
المالي في ظل مخاوف من أن تكون شـركة 
التأمـين أمريـكان انترناشـيونال غـروب 

(ايه.اي.جي) الضحية التالية.
وقالـت مصادر مطلعـة على الوضع إن 
بنك باركليز البريطانـي يجري محادثات 
للبنـك  الرئيسـية  العمليـات  لشـراء 
 . والمتعاملـين  للسماسـرة  الاسـتثماري 
وكان البنـك البريطانـي قـد انسـحب في 
مطلع الاسبوع من محادثات طارئة تهدف 

لانقاذ ليمان.
وكان بنـك باركليـز قـد انسـحب مـن 
محادثـات محمومـة فـي مطلـع الاسـبوع 
لانقـاذ ليمـان بعدمـا احجمت السـلطات 

الامريكية عـن ضمان التزامـات تعاملات 
بنك ليمان. وقالت مصادر انه يدرس حاليا 
شـراء اعمـال السمسـرة لليمان بـراذرز 
في الولايـات المتحدة بما في ذلك الاسـهم 
استشـارات  وانشـطة  الثابـت  والدخـل 

الاندماج والاستحواذ وغيرها.
وتابعـت المصادر أن المحادثات تشـمل 
بصفـة أساسـية العمليات الرئيسـية في 
الولايـات المتحـدة التـي يعمـل بهـا بـين 
ثمانيـة وعشـرة الاف موظـف وقـد تضم 
ايضـا بعض الانشـطة العالميـة. وأضافت 
لاف الوظائف  ان ابـرام الصفقـة سـينقذ اّّ
والكثير من انشـطة الاسـتثمار الرئيسية 
المحادثـات  ان  المصـادر  وقالـت  للبنـك. 
تكتسـب الحاحا نظرا لضـرورة التوصل 
لاتفاق قبـل ان يتخلي العاملون والعملاء 

عن البنك مما يضر باسمه التجاري.

باركليز البريطاني يجري محادثات 
لشراء بعض أصول بنك ليمان براذرز المنهار

■ واشـنطن - ا ف ب: اعلـن الاحتياطـي الفدرالـي فـي 
نيويورك، الوسيط التقليدي بين المصرف المركزي الاميركي 
والاسـواق، انه ضـخ 50 مليـار دولار في القطـاع المصرفي، 
موضحـا انه مسـتعد لبـذل المزيد فـي حال اقتضـى الوضع 

ذلك.
واوضح على موقعه الالكتروني انه لبى الجزء الاكبر من 

الطلبات التي كان يبلغ مجموعها 63.25 مليار دولار.
ولبـى الاحتياطـي الفدرالـي فـي نيويـورك كل الطلبات 
(28.8 مليار دولار) التي كانت مضمونة بسندات ترتكز على 

ديون عقارية التي اصبح من الصعب تحويلها الى سيولة.
وكان الاحتياطـي الفدرالي في نيويـورك اعلن قبيل ذلك 
انه سـيقوم بـ»عملية ضخمة» لاعـادة تمويل ليوم واحد لم 

تكن مدرجة اصلا في برنامجه.
وكان العديد من المصارف المركزية الاجنبية قام بعمليات 
ضخ سـيولة في القطاع المصرفـي لتبديد القلـق الناجم عن 
اعـلان بنك الاعمـال ليمان بـراذرز افلاسـه وشـراء ميريل 
لينـش من جانب بانك اوف اميريـكا والصعوبات المتعاظمة 

التي تعاني منها شركة التأمين العملاقة «ايه آي جي».
وتأتي عملية الاحتياطي الفدرالـي في نيويورك لتضاف 
الـى تلـك التي كانت مقـررة هذا الثلاثـاء وقيمتهـا 20 مليار 

دولار على مدى 28 يوما.
وقال الاحتياطي الفدرالي في نيويورك انه مسـتعد «عند 
الضرورة» للقيـام بالمزيد من عمليات اعـادة التمويل خلال 

اليوم.

■ جـدة ـ رويترز: قال محافظو بنوك مركزية رئيسـية في 
منطقـة الخليـج امس الثلاثـاء إن بلادهم لا تواجـه تداعيات 
مباشرة خطيرة من جراء الاضطرابات التي اجتاحت أسواق 

المال في الولايات المتحدة.
وقـال حمد بـن سـعود السـياري محافـظ مؤسسـة النقد 
العربـي السـعودي (سـاما) علـى هامـش اجتمـاع للبنـوك 
المركزية في جدة إنه لا يرى في الوقت الحالي أي مخاطر لكنه 

أشار إلى أن الأزمة بدأت في الايام الاخيرة.
وهـوت أسـهم بنـوك الخليـج فـي الأيـام الاخيرة خشـية 
تعـرض النظـام المالـي لتداعيات من جـراء الأزمـة المالية في 

الولايات المتحدة والتي بدأت بانهيار بنك ليمان براذرز.
وقال الشـيخ عبدالله بن سـعود آل ثانـي محافظ مصرف 
قطـر المركـزي إن البنـوك في قطر ليسـت لها أمـوال لدى بنك 

الاسـتثمار الامريكـي المنهـار ليمـان بـراذرز أو بنـك ميريـل 
لينش.

وردد سـلطان ناصـر السـويدي محافـظ بنـك الامـارات 
المركزي وحمود بن سـنجور الزدجالي محافظ البنك المركزي 
كانـت  إذا  عمـا  سـئلا  عندمـا  مماثلـة  تصريحـات  العمانـي 

المؤسسات المصرفية في بلديهما تواجه مخاطر.
وفـي تصريحـات منفصلة قـال عبد المجيد الشـطي رئيس 
اتحـاد المصارف الكويتيـة لرويترز امس الثلاثـاء إن البنوك 
الكويتيـة ليس لها على الارجح أي أموال مسـتثمرة في بنوك 

امريكية منهارة او متعثرة.
وقـال الشـطي الـذي يـرأس أيضـا مجلـس ادارة البنـك 
اسـتثمارات  لكـن  الأرقـام  أعـرف  «لا  الكويتـي  التجـاري 
البنـوك خـارج الكويـت ضئيلـة. أشـك أن تتأثـر البنـوك». 

محافظو البنوك المركزية الخليجية لا يرون 
مخاطر كبيرة من الاضطرابات المالية العالمية

قاعة المعاملات في البورصة الكويتية امس
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■ نيقوسيا - ا ف ب: يستهل مانشستر 
يونايتد الانكليزي مشوار الدفاع عن اللقب 
الـذي احـرزه الموسـم الماضـي بمواجهـة 
صعبة امام ضيفه فياريال الاسباني اليوم 
الاربعـاء على ملعـب «اولد ترافـورد»، في 
الجولـة الاولـى مـن منافسـات المجموعـة 
الخامسة ضمن الدور الاول لمسابقة دوري 

ابطال اوروبا لكرة القدم.
وكان مانشستر يونايتد قد احرز اللقب 
علـى حسـاب مواطنـه تشلسـي بـركلات 
الترجيـح 6-5 (بعـد تعادلهمـا 1-1 فـي 
الوقتـين الاصلـي والاضافـي) فـي المباراة 
النهائية التي احتضنها ملعب «لوجنيكي» 

في العاصمة الروسية موسكو.
ولم ينجـح اي ناد في الاحتفـاظ بلقبه 
منذ اطـلاق المسـابقة بشـكلها الحالي عام 
1992، لكـن يونايتـد مصر على كسـر هذه 
القاعدة، وهذا ما اشار اليه المدرب «السير» 
اليكس فيرغوسـون بقوله انه يريد حصد 
لقـب اخر للاقتـراب من دائرة اكثـر الفرق 
الفائـزة بالكأس وعلى رأسـها ريال مدريد 

الاسباني صاحب 9 القاب.
لكـن قبل تفكيـر مانشسـتر يونايتد في 
اضافـة لقـب اوروبـي اخـر فـي ايار/مايو 
المقبل عليه تحسـين المسـتوى الـذي قدمه 
فـي الفتـرة الاخيـرة حيـث بـدا «شـبح» 
الفريـق الفائز بالـدوري الانكليزي الممتاز 
ودوري الابطال في الموسم الماضي، وكانت 
خسـارته الاخيـرة امـام غريمـه ليفربول 

(1-2) الدليـل الملمـوس على عـدم مروره 
بمرحلـة اسـتقرار فنـي، وكل ذلـك في ظل 
غياب نجمـه الاول البرتغالي كريسـتيانو 

رونالدو.
وكان مانشسـتر قـد خسـر اول القـاب 
الموسـم عندمـا سـقط امـام زينيـت سـان 
بطرسبورغ الروسـي على الكأس السوبر 
الاوروبيـة فـي موناكـو، وهـو لـم يحقـق 
سوى فوز وحيد خجول في ثلاث مباريات 

خاضها حتى الان على الصعيد المحلي.
ويأمـل جمهـور «الشـياطين الحمر» ان 
تتغيـر الامور اليوم، وخصوصا مع الانباء 
التـي تشـير الـى عـودة رونالـدو للعـب 
بالقميص الاحمر، وذلك بعد ابتعاده طوال 
الصيف بسـبب خضوعـه لعملية جراحية 
فـي الكاحـل، وهـو الامـر الـذي سـيعطي 
دفعة كبيـرة للفريق المتسـلح بنجم جديد 
هـو الهـداف البلغـاري ديميتـار برباتوف 
القادم من توتنهام هوتسـبر، مقابل غياب 
بول سـكولز الموقوف لطـرده امام زينيت، 

ومايكل كاريك المصاب.
ويبـدو الترقب حـول طريقة اسـتقبال 
كان  الـذي  لرونالـدو  المحلـي  الجمهـور 
مصرا على الانتقال الـى ريال مدريد خلال 
الصيـف، لكـن اللاعـب اسـتبعد ان تكون 
الاجواء سـلبية، قائلا: «عندما ارتدي تلك 
القميـص افعـل كل مـا بوسـعي. انا سـبق 
ودخلت تاريخ النادي. عندما العب مجددا 

سيحبني الجمهور».

ولا يفتـرض ان تكون مهمة حامل اللقب 
سـهلة علـى الاطـلاق لان فياريـال برهـن 
الموسـم الماضـي عـن علـو كعبـه، وفاجـأ 
الجميع باحتلاله المركـز الثاني خلف ريال 
البطـل، اضافة الى انه بدأ الموسـم الجديد 
بطريقـة جيـدة حيـث تعـادل فـي مباراته 
الاولى ثـم فاز في الثانية علـى ديبورتيفو 
لا كورونيـا بهـدف لاعبـه الدولي سـانتي 

كازورلا.
ويضـم الفريـق لاعبـين يعرفـون جيدا 
اولهـم  يونايتـد،  مانشسـتر  اسـلوب 
الفرنسـي روبيـر بيريـس جناح ارسـنال 
جوسـيبي  الايطالـي  والهـداف  سـابقا، 
روسـي الذي نشـأ في «اولد ترافورد» قبل 
عبـوره الـى اسـبانيا، كمـا يقـوده لاعـب 
الوسـط المميـز الدولـي البرازيلـي الاصل 

ماركوس سينا.
سـيلعب  عينهـا،  المجموعـة  وضمـن 
سلتيك الاسـكتلندي مع البورغ الدنماركي 
علـى ملعـب «سـلتيك بـارك»، في مبـاراة 
تصـب فيهـا الافضليـة لمصلحـة اصحـاب 
الارض الذين تحضروا للمباراة بفوز على 

مذوريل 4-2 نهاية الاسبوع الماضي.
ومعلوم عن سـلتيك قوته علـى ملعبه، 
وهو الذي بلغ دور الـ 16 للمسابقة القارية 
فـي الموسـمين الماضيـين، فائـزا فـي جميع 
مبارياته على ارضه ضمن دور المجموعات 
مقابل خسـارته جميـع مبارياته بعيدا عن 

جماهيره.

مانشستر يونايتد يستهل حملة الدفاع عن لقبه اليوم بمواجهة 
صعبة امام فياريال في دوري ابطال اوروبا
الايطالـي  يوفنتـوس  مبـاراة  وتبـرز 
وضيفـه زينيـت علـى الملعـب الاولمبي في 

تورينو في المجموعة الثامنة.
ويعـود يوفنتـوس الـى هذه المسـابقة 
بعـد غيـاب لعامـين متتاليين اثـر فضيحة 
التلاعب التي اودت به الى الدرجة الثانية 
قبـل ان يصعـد الى الاولى الموسـم الماضي 

ويحتل المركز الثالث.
كلاوديـو  يوفنتـوس  مـدرب  ويملـك 
رانييـري اسـلحة ثقيلة في خـط الهجوم، 
وهـو اذ ابقـى فـي المبـاراة الاخيـرة امـام 
اودينيزي (1-صفر) الثنائي اليسـاندرو 
دل بييرو والفرنسـي دافيد تريزيغيه على 
مقاعـد البـدلاء، فـان فينتشـنزو ياكوينتا 
والبرازيلـي الجديـد امـاوري قامـا بعمـل 

مميز الاحد.
غنـى  علـى  تعليقـا  رانييـري  ويقـول 
الناحيـة الهجوميـة في فريقـه: «انا راض 
تمامـا علـى خـط الهجـوم. لقد اسـتقدمنا 
كل  مـع  التأقلـم  يسـتطيع  لانـه  امـاوري 

المهاجمين الاخرين».
زينيـت  مـدرب  اعتـرف  جهتـه،  مـن 
الهولنـدي ديـك ادفـوكات ان يوفنتـوس 
مرشـحين  سـيكونان  مدريـد  وريـال 
للحصـول علـى بطاقتي التأهـل الى الدور 
المقبـل، لكن ذلك لا يسـقط ان يلعب زينيت 
البطولـة،  فـي  الاسـود»  «الحصـان  دور 
وهـو الذي خطف كأس الاتحـاد الاوروبي 
والـكأس السـوبر الاوروبيـة بتميـز تام، 
مبرهنـا عـن قـوة هجوميـة فائقـة بقيادة 
صانـع الالعـاب الموهوب اندري ارشـافين 
والمهاجم القوي بافـل بوغريبنياك ولاعب 
الوسـط الاوكرانـي اناتولي تيموتشـوك، 

وقد انضم اليهم الان البرتغالي داني.
برنابيـو»،  «سـانتياغو  ملعـب  وعلـى 
يقـدم  ان  مدريـد  ريـال  جمهـور  ينتظـر 
بطـل اسـبانيا عرضـا هجوميا امـام باتي 
بوريسـوف البيلاروسـي ضمن المجموعة 

عينها.
وسـيكون ريـال مرتاحا عندمـا يواجه 
ضيفـه المتواضـع الـذي عبر بمفاجـأة الى 
هـذا الـدور على حسـاب ليفسـكي صوفيا 

البلغاري.
ويسـعى الفريـق الملكـي الـى تعويض 
خيبة امله الموسـم الماضي عندما خرج من 
الـدور الثاني على يد رومـا الايطالي، علما 
بانـه احـرز اخـر القابـه عـام 2002 عندما 

تغلب على باير ليفركوزن الالماني 1-2.
وبعـد بدايـة بطيئة في الموسـم الجديد 
ديبورتيفـو  مضيفـه  امـام  خسـر  حيـث 
فـي الـدوري المحلـي، عـاد ريال الى سـكة 
الانتصارات الاحد على حسـاب نومانسيا 
(4-3) العائـد الـى دوري الاضـواء، فـي 
مبـاراة قدم فيهـا اداء هجوميـا قويا، لكن 

بقي السـؤال حـول قـدرة خـط دفاعه في 
تحمل ضغوط المنافسين.

وفي المجموعة السادسـة، يحـل بايرن 
ميونيـخ بطـل المانيـا ضيفـا علـى سـتيوا 

بوخارست.
وعـاد الفريق البافاري هذا الموسـم الى 
دوري الابطـال بعـد مشـاركته المخيبة في 
كأس الاتحـاد الاوروبـي حيـث فشـل فـي 

احراز اللقب بسقوطه امام زينيت.
وبـدأ بايـرن الموسـم الجديـد بطريقـة 
بطيئـة قبـل ان يسـتعيد توازنـه محققـا 
فوزيـن عريضين علـى هرتا برلـين (1-4) 
وكولن (3-صفر) في المرحلتين الاخيرتين 
مـن الـدوري المحلي، مـا تـرك ارتياحا عند 
مدربـه يورغن كلينسـمان المطالب باعادة 
اللقـب القـاري الذي احـرزه الفريق للمرة 

الاخيرة عام 2001.
ولن يلعب نجم بايرن الفرنسـي فرانك 
ريبيري فـي مباراة اليوم كمـا كان متوقعا 
كونه لم يشف تماما من العملية الجراحية 
فـي كاحلـه، بينما سـيعود الى التشـكيلة 
فـان  مـارك  الهولنـدي  القائـد  الاساسـية 

بومل.
من جهته، تحضر سـتيوا بطل رومانيا 
23 مـرة للقـاء بفـوز صريـح علـى فـارول 
كونسـتانتا 4-1، وهو يحتل المركز الثاني 
فـي الـدوري المحلـي بعـد سـبع مباريات، 

بفارق نقطتين فقط عن اونيريا المتصدر.
هـذه  فـي  الاقـوى  المبـاراة  وسـتكون 
المجموعة بين ليون بطل فرنسا وفيورنتينا 

الايطالي على ملعب «جيرلان».
ويبدو ليون في حالـة جيدة جدا، وهو 
استعاد قمة الدوري الفرنسي الذي سيطر 
عليه لسـبعة مواسـم متتاليـة، بعد خمس 
مراحـل فقـط، وذلك بفـوز دراماتيكي على 

نيس 2-3.
ويعتمـد ليـون علـى المجموعـة نفسـها 
تقريبـا للسـير قدمـا فـي المسـابقة، امثال 
النجـم الهـداف كـريم بنزيمـة والبرازيلي 
جونينيـو، لكـن بقيـادة مـدرب جديد هو 
كلـود بوييـل الـذي عـزز صفـوف الفريق 
بلاعب الوسـط الكاميروني النشيط جان 

ماكون.
ويحـل ارسـنال الانكليـزي ضيفا ثقيلا 
على دينامو كييف الاوكراني في المجموعة 
السابعة، متطلعا الى مواصلة استعراضاته 
الهجوميـة، اذ فاز فـي مباراتيه الاخيرتين 
على نيوكاسل (3- صفر) وبلاكبيرن (4- 

صفر) على التوالي.
كما يلعب ضمن المجموعة عينها، بورتو 
بطل البرتغال مع ضيفه فنربغشـه التركي 
الـذي يخوض المسـابقة بقيادة الاسـباني 
لويس اراغونيس مدرب منتخب اسـبانيا 

الفائز بكأس اوروبا 2008.

■ نيقوسـيا - أ ف ب: سـتكون مهمة ممثلي العرب 
الوحيدين الكرامة السوري والقادسية الكويتي صعبة 
عندما يسـتضيفان غامبا اوساكا واوراوا رد دايموندز 
حامـل اللقـب علـى التوالي صعبـة اليـوم الاربعاء في 

ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اسيا لكرة القدم.
ويلعـب في المباراتـين الاخريين سـابيا الايراني مع 
كوروفتشي الاوزبكستاني في طهران، وكاشيما انتلرز 

الياباني مع اديلاييد الاسترالي في كاشيما.
وتقام مباراة الاياب في 24 الحالي.

وكان اوراوا رد دايمونـدز تـوج بطـلا فـي الموسـم 
الماضي للمرة الاولى في تاريخه على حسـاب اصفهان 
الايرانـي بتعادله معـه 1-1 في اصفهـان وفوزه عليه 

2-صفر في سايتاما في الدور النهائي.
ويبدأ اوراوا حملـة الدفاع عن لقبه من ربع النهائي 
حيث تجنـب لوائح المسـابقة البطل من خـوض الدور 

الاول.
وسـينال بطل المسـابقة بطاقة المشـاركة في بطولة 
العالم للاندية التي تقام في كانون الاول/ديسـمبر من 
كل عـام، وسـيكون اوراوا ممثـلا للقارة الاسـيوية في 
البطولـة المقبلة، علما بأن العاصمة الاماراتية ابو ظبي 

ستحتضن النسختين التاليتين 2009 و2010.
انطلقت مسـابقة دوري ابطال اسيا بشكلها الحالي 
عـام 2003، وكان العـين الاماراتـي اول فريـق يـدون 
اسـمه في سـجلاتها، خلفـه الاتحاد السـعودي مرتين 
السـيطرة  شـونبوك  انهـى  ثـم  و2005،   2004 عامـي 
العربية على البطولة بتغلبه على الكرامة السوري في 
الدور النهائي للنسـخة قبل الماضيـة، وابقى اوراوا رد 

دايموندز الكأس في شرق اسيا بفوزه باللقب الاخير.
مواجهة عربية- يابانية

يخـوض الكرامـة مباراتـه ضـد اوسـاكا فـي ظـل 

متغيـرات كثيـرة اصابت الفريـق على الصعيـد الفني 
ابرزها اسـتقالة مدربـه محمد قويض الـذي انتقل الى 
الظفـرة الاماراتـي، الـى جانـب خسـارته لاربعـة من 
اعمدته الاساسية بعد انتقال المدافع العملاق البرازيلي 
سـانتوس الـى قطـر، وصانـع الالعاب جهاد الحسـين 
الـى الكويت الكويتـي، ومهاجميه حيـان الحموي الى 
التضامن الكويتي، وزياد شعبو الى الجيش السوري.

ولم يخـف المدرب الجديـد للكرامة اسـامة يبرودي 
قلقه من صعوبـة المباراة خصوصا ان عملية التحضير 
لم تكـن مثاليـة، ورغم ذلـك اكد علـى ارتفـاع جاهزية 
اللاعبين وعن وصوله للتشـكيلة التي سـيخوض فيها 

المباراة.
واعتبر قائد الفريق حسـان عبـاس المباراة «صعبة 
جـدا لكن كونهـا تقام علـى ملعبنـا فهذا سـيدفعنا الى 

تقديم المستوى الذي عرفنا به اسيويا».
واكد الحـارس الدولي مصعب بلحوس رغبة جميع 
لاعبي الكرامة في الخروج بنتيجة ايجابية على الرغم 

من صعوبة المهمة.
تضـم  بتشـكيلة  الكرامـة  يلعـب  ان  المتوقـع  ومـن 
الحـارس مصعـب بلحوس وفـراس اسـماعيل وانس 
الخوجـة وناصـر السـباعي وبـلال عبد الـدايم وعلاء 
الشـبلي وعاطف جنيات وحسـان عبـاس وفهد عودة 

ويوسف سليمان ومهند ابراهيم.
تأهل الكرامـة الى ربع النهائي بعـد ان حجز بطاقة 
والسـد  السـعودي  الاهلـي  امـام  الثالثـة  المجموعـة 
القطري والوحـدة الاماراتي، اما غامبا اوسـاكا فتأهل 
عـن المجموعـة السـابعة التـي ضمـت ايضا شـونبري 
الجنوبـي  الكـوري  دراغونـز  وتشـونام  التايلانـدي 

وملبورن فيكتوري الاسترالي.
القادسـية ممثل العرب الثاني في ربع النهائي تأهل 

بعـد تصدره المجموعة الرابعة برصيـد 11 نقطة بفارق 
الاهداف عن باختاكورالاوزبكسـتاني، اثـر فوزه على 
مضيفـه باختاكور 1- صفر ذهابا وتعادلهما 2-2 ايابا 
فـي الكويت، وتعـادل ايضا مـع ضيفه اربيـل العراقي 
1-1 ذهابـا، ثـم خسـر امامـه 2- 4 ايابـا، وفـاز علـى 

الغرافة القطري 1- صفر ذهابا وايابا.
ويأمـل القادسـية في مواصلـة مسـيرته الموفقة في 
المسابقة الاسيوية، وتخطي عقبة حامل اللقب والظهور 
في نصـف النهائي للمـرة الثانية في تاريخـه، بعد ان 
بلغ هـذا الدور في عام 2006 قبـل ان تتوقف طموحاته 

في التأهل الى النهائي على يد الكرامة السوري.
ويـدرك القادسـية ان المهمـة لـن تكـون سـهلة على 
الاطـلاق فـي تحقيق هذا الهـدف رغـم ان انطلاقته في 
الموسم الحالي كانت مشجعة، اذ تأهل الى الدور نصف 
النهائـي من بطولة الانديـة الخليجية، وسـيلتقي فيه 
مواطنه السـالمية، ثم حقق فوزين كبيرين على الكويت 
بطـل الـدوري المحلـي فـي المواسـم الثلاثـة الماضيـة 
كأس  مسـابقة  فـي   1-3 واحـدة  بنتيجـة  والسـالمية 

الاتحاد الكويتي.
يعانـي مدرب القادسـية المحلـي محمـد ابراهيم من 
كثـرة الغيابـات في صفـوف فريقه، وابرزهـم العاجي 
ابراهيمـا كيتـا والصربي ميلادين جوفانتسـيك وعلي 
النمش وضاري سعيد للايقاف، واحمد عجب للاصابة، 
وعشـية المباراة تلقى «الاصفر» ضربة موجعة باصابة 
لاعـب الوسـط عادل الشـمري بكسـر في مشـط القدم 
خـلال التدريـب سـتبعده عن الملاعـب لمدة شـهر على 
الاقـل، علما ان الشـمري كان من المقرر ان يسـد الثغرة 

في الوسط بغياب كيتا وميلادين.
وقـال مهاجم القادسـية حمد العنـزي «ان الفوز في 
لقـاء الذهـاب مطلب مهـم رغـم صعوبة المواجهـة امام 

فريـق كبيـر وحامـل اللقب، وسـنبذل جهدنـا من اجل 
تحقيـق الفـوز»، وتابـع «في مثل هـذه المباريـات نريد 

الفوز ولا شيء غيره بصرف النظر عن الاداء».
ويشـعر الجهـاز الفني فـي القادسـية بالارتياح من 
اسـتيعاب اللاعبين للتعليمـات التكتيكية في المباراتين 
مـع الكويـت والسـالمية، واطمـأن ابراهيـم علـى حالة 
بعض العناصر الجديدة المتوقع ان تشـارك في المباراة 
مثل طـلال العامر وفهـد الابراهيم وهما سـيحلان بدلا 
مـن كيتـا وميلادين، كما يعول على بـدر المطوع وخلف 

السلامة ومساعد ندا.
ويلعب كاشـيما انتلرز مع اديلاييد، الاول تأهل الى 
ربـع النهائي بسـهولة تامة بعد ان حصـد 15 نقطة في 
ست مباريات في الدور الاول ضمن المجموعة السادسة 
التـي ضمت بكين غـوان الصيني ونام دينـه الفيتنامي 
وكرونـغ تـاي التايلاندي، والثاني سـيحاول الدخول 
على خط الانديـة الطامحة باحراز اللقب رغم ان المهمة 
هذه المرة سـتكون اصعب من الدور الاول الذي تخطى 
فيـه المجموعـة الخامسـة امـام تشـانغ تشـون ياتاي 
الصينـي وبوهانغ سـتيلرز الكـوري الجنوبـي وبينغ 

دونغ الفيتنامي.
كوروفتشـي  مـع  الايرانـي  سـايبا  يلتقـي  كمـا 

الاوزبكستاني.
حـين  الاول  الـدور  مفاجـأة  كوروفتشـي  وشـكل 
خطـف بطاقة المجموعـة الاولى من الاتحاد السـعودي 
واصفهـان والاتحـاد السـوري، فـي حين تأهل سـايبا 
عـن المجموعة الثانيـة امام الكويـت الكويتي والوصل 

الاماراتي والقوة الجوية العراقي.
وقد عزز كوروفتشـي صفوفـه بالدولـي البرازيلي 
السـابق ريفالدو الفائز مع منتخب بلاده بكأس العالم 

عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

دوري ابطال اسيا:
 مهمتان صعبتان للكرامة السوري والقادسية الكويتي

■ طوكيـو - ا ف ب: خرجت الفرنسـية 
اميلـي موريسـمو مـن الـدور الاول لـدورة 
طوكيـو الدوليـة فـي كـرة المضـرب البالـغ 
دولار  مليـون   1.340 جوائزهـا  مجمـوع 
دومينيـكا  السـلوفاكية  امـام  بخسـارتها 
سيبولكوفا 6- صفر و1- 6 و7-6 (10-8) 

امس الثلاثاء.
وفـي المباريـات الاخـرى ضمـن الـدور 
انييسـكا  البولنديـة  فـاز  ايضـا،  الاول 
رادفانسـكا المصنفة سادسـة على اليابانية 
والفرنسـية  و4-6،   1-6 ناكامـورا  ايكـو 
ماريـا  الروسـية  علـى  بارتولـي  ماريـون 

كيريلينكـو 6-2 و6-2، واليابانيـة ايومي 
موريتـا علـى المجريـة انييس شـافاي 7-6 
اليـزي  والفرنسـية  و4-6،  و5-7   (9-7)
كورنيـه علـى الكنديـة الكسـندرا فوزنياك 
4-6 و6-3 و6-3، والايطالية فلافيا بينيتا 

على الاسرائيلية شاهار بير 6-4 و4-6.

دورة طوكيو للتنس:
خروج الفرنسية موريسمو من الدور الاول

■ بكـين – رويتـرز: تأهلـت الصينية 
تشـينج جي إلى الدور الثاني في بطولة 
جوانجتشـو الدوليـة للتنس للسـيدات 
بعد فوزها على مواطنتها سون تيانتيان 

بمجموعتين متتاليتين الثلاثاء.
ففـي الـدور الأول من البطولـة المقامة 
بالصـين فـازت تشـينج المصنفـة الثالثة 

على سون 6- صفر و1-6.

وضمنـت الارجنتينية جيسـلا دولكو 
الـدور  فـي  الظهـور  الخامسـة  المصنفـة 
الثانـي بعد فوزها على تاتيانا بوتشـيك 
و6-3   6-7 البيضـاء  روسـيا  لاعبـة 

و4-6.
وصعدت للدور الثاني أيضا الفرنسية 
بولين بارمنتييه المصنفة السابعة بفوزها 

على الصينية هان شينيون 6-1 و5-7.

وتأهلت الصينية شو ييفان الى الدور 
الثانـي بفوزهـا علـى الكندية سـتيفاني 

دوبوي 6-3 و1-6.
وفي الدور الاول ايضا فازت الامريكية 
جيل كرايباس على الروسـية انستاسيا 
تغلبـت  فيمـا  و4-6   2-6 بيفوفاروفـا 
الهولندية ارانتشا روس على البلجيكية 

يانينا فيكماير 6-7 و6-2 و4-6.

الصينية تشينج 
في الدور الثاني ببطولة جوانجتشو للتنس

المهاجـم  قـال  ب:  ف  ا   - لنـدن   ■
البرازيلي الشـهير رونالدو انه يتجه 
الـى قبـول العـرض الـذي تقـدم بـه 
مانشسـتر سـيتي الانكليـزي لضمـه 

الى صفوفه.
ربطـت  صحافيـة  تقاريـر  وكانـت 
رونالدو بانتقال محتمل الى سيتي او 
فلامنغو البرازيلي حيث يتدرب حاليا 
لبلـوغ الجهوزيـة التـي افتقدها عقب 
غيابـه لفترة طويلة بسـبب الاصابة.

واشـارت تلك التقارير الـى ان مدرب 
مانشستر سيتي الويلزي مارك هيوز 
رفض الشـهر الماضي فكرة ضم هداف 
مونديـال 2002 بسـبب زيـادة وزنـه 
وعـدم حضـوره البدنـي للعـب على 

مستوى عال.
الا ان رونالـدو صـارح فـي حديث 
الـى صحيفـة «ذي صـن» البريطانية 
الواسـعة الانتشـار ان سـيتي الـذي 
يـزال  لا  اماراتيـة  ملكيتـه  اصبحـت 

مهتمـا بالحصول علـى خدماته، وهو 
بـدوره سـيكون سـعيدا بالانضمـام 
تلقيتـه،  عـرض  افضـل  «انـه  اليـه: 
ويثيـر اهتمامـي اللعب مـع روبينيو، 
اذ يمكنني واياه تسـجيل اكثر من 50 

هدفاًُ في الموسم».
واضـاف: «احب مشـروع سـيتي، 
اكبـر  احـد  النـادي  جعـل  يريـدون 
الانديـة في العالم، وانا من دون شـك 

اشعر بأنه يمكنني المساعدة».

رونالدو يتجه الى قبول عرض مانشستر سيتي

وصـف  رويتـرز:   - ميلانـو   ■
البرتغالـي جوزيـه مورينيـو مـدرب 
دوري  لقـب  حامـل  انترناسـيونالي 
الدرجـة الأولـى الايطالي لكـرة القدم 
بصاحب «الفم الكبير» من قبل الرئيس 
المنافـس  كاتانيـا  لنـادي  التنفيـذي 
بعـد تبـادل غير عـادي للإهانـات بين 

الرجلين.
اشـتهر  الـذي  مورينيـو  كان 
مدربـا  كان  حـين  الناريـة  بتعليقاتـه 
لتشيلسـي الانكليـزي البـاديء يـوم 
السـبت الماضـي حـين قـال إن فريقـه 
كان يسـتحق الفوز علـى كاتانيا 1-5 
رغم أن فوزه لم يتحقق سوى بنتيجة 
2-1 بهدفين سجلهما لاعبو كاتانيا في 

مرماهم.

الرئيـس  موناكـو  لـو  بيتـرو  ورد 
التنفيذي لكاتانيا بالقول إن مورينيو 
أهان المدينة الواقعة في جزيرة صقلية 
بأكملهـا ومضيفا أنه خاطـر «بتحطيم 

أسنانه.»
عـن  سـريعا  موناكـو  لـو  واعتـذر 
تصريحـه قائـلا إنـه اسـتخدم عبارة 
مشـهورة في صقليـة ولم يكـن يقصد 

بها الدعوة للعنف.
رده  فـي  مزحـة  مورينيـو  وأطلـق 
قائلا إنه سمع بسـباق جائزة موناكو 
الكبرى لكنه لم يسمع من قبل بمسؤول 
كاتانيا وقال إن الأخير يستخدم اسمه 

للحصول على الشهرة.
وامـس الثلاثـاء اقـدم لـو موناكـو 
على خطوة نادرة بإصدار بيان بموقع 

كاتانيا على الانترنت مستهدفا المدرب 
البرتغالي.

وقال البيـان المطول «أقـول بصدق 
إن لدى انتر أقوى تشكيلة في اوروبا. 
ومن المخجـل أن يكـون لديهـم المدرب 

صاحب أكبر فم في القارة.»
ونجـح مورينيو في تجنـب إصدار 
إلـى  وصولـه  منـذ  علنيـة  تعليقـات 
انترناسـيونالي فـي يونيـو حزيـران 
لاستشـكاف  محاولـة  فـي  الماضـي 

الصحافة الايطالية.
إلـى  مؤخـرا  عـاد  مورينيـو  لكـن 
طبيعتـه وتـورط فـي جـدل لفظي مع 
كلاوديـو رانييـري مـدرب يوفنتوس 
تدريـب  فـي  مورينيـو  خلفـه  الـذي 

تشيلسي.

■ روما - ا ف ب: افــادت تقارير صحافية برازيلية 
الثلاثــاء ان قلــب دفاع فلوميننســي البرازيلــي تياغو 
ســيلفا ســينضم الى انتر ميلان بطــل ايطاليا عند فتح 
بــاب الانتقــالات الشــتوية فــي كانــون الثاني/يناير 

المقبل.
واشــتكى مدرب انتــر البرتغالــي جوزيــه مورينيو 
مــن قلة خياراتــه الدفاعية وســط الاصابــات الكثيرة 
في صفوفه، والتي دفعته للاســتعانة بلاعب الوســط 
الارجنتيني استيبان كامبياســو في مركز قلب الدفاع 

امام سمبدوريا في المرحلة الاولى من الدوري الايطالي 
لكرة القدم.

ونقلــت الصحف الايطالية عن نظيرتها البرازيلية ان 
باولو تونييتو مدير اعمال اللاعب سيسافر الى ميلانو 
لمناقشــة تفاصيل صفقة انتقال تياغو (23 عاما) الذي 
ســبق ان لعب فــي اوروبــا مع بورتــو بطــل البرتغال 
ودينامو موســكو الروســي عــام 2004 حيــث لم يقدم 
مستوى طيبا بسبب صغر ســنه وافتقاده الى الخبرة 

بحسب قوله.

تعليقات مورينيو تثير غضب مدير كاتانيا

■ لنـدن - ا ف ب: اعلـن الاتحـاد الانكليـزي لكـرة القـدم 
الثلاثـاء ان لجنـة الانضباط التابعـة له ألغت عقوبـة الايقاف 
لثلاث مباريات بحق قائد تشلسـي جـون تيري عقب طرده في 
مباراة فريقه مع مضيفه مانشسـتر سيتي السبت الماضي ضمن 

المرحلة الرابعة من الدوري الانكليزي.
وكان تيري طرد في الدقيقة 77 لاعتراضه المهاجم البرازيلي 

جو وحرمانه من الانفراد بالحارس التشـيكي بيتر تشـيك، بيد 
ان تيـري والنادي اللندني احتجا على قـرار الطرد على اعتبار 

ان تيري لم يكن اخر مدافع قبل الانفراد بتشيك.
وبالغـاء قـرار عقوبة الايقـاف، بات بامكان تيري المشـاركة 
مـع فريقه الاحد المقبل في مباراة القمة امام مانشسـتر يونايتد 

ضمن المرحلة الخامسة.

الغاء عقوبة ايقاف قائد تشلسي جون تيري

■  بغـداد - ا ف ب: اعلـن رئيـس 
الاتحـاد العراقـي لكـرة القدم حسـين 
سـعيد عـن مشـاركة منتخـب بـلاده 
للشباب في بطولة السعودية الدولية 
المزمـع انطلاقهـا في مدينـة الدمام في 
الثامـن مـن الشـهر المقبـل بمشـاركة 
منتخبات الشـباب في مصـر وتونس 

الى جانب منتخب البلد المضيف.
واوضح سعيد ان «مشاركة منتخب 
الشباب في هذه البطولة المصغرة تعد 
خطـوة هامـة علـى طريـق برنامجـه 
الاسـتعدادي المتعلـق بمشـاركته فـي 

نهائيـات اسـيا للشـباب المقـررة فـي 
السـعودية ايضا نهاية تشرين الاول/

اكتوبر المقبل».
فـي  «التواجـد  سـعيد  واضـاف 
سـيرفع  الدوليـة  السـعودية  بطولـة 
للنهائيـات  التجهيـز  مسـتوى  مـن 
ونسعى للاسـتفادة من هذه المشاركة 
بطريقـة حيويـة ومثاليـة وتعويـض 
اي نقص تدريبـي واجهه المنتخب في 
المرحلـة الماضية رغم دخولـه في اكثر 
مـن معسـكر خارجي خلال الشـهرين 

الماضيين».

يشار الى ان منتخب العراق للشباب 
الحائز على اللقب القاري خمس مرات 
سيخوض غمار منافسات الدور الاول 
لنهائيات اسـيا المقبلة ضمن المجموعة 
الثانيـة الـى جانـب منتخبـات كوريا 

الجنوبية وسورية والامارات.
مبارياتـه  اولـى  فـي  وسـيلتقي 
المنتخـب الاماراتـي في 31 من الشـهر 
وكوريـا  سـورية  يواجـه  ثـم  المقبـل 
الجنوبيـة علـى التوالـي فـي الثانـي 
والرابـع مـن تشـرين الثاني/نوفمبر 

المقبل.

منتخب الشباب العراقي
يشارك في بطولة الدمام الدولية

تأهلــت  رويتــرز:   – طوكيــو   ■
الايطالية فرانشيســكا ســكيافوني 
للدور الثاني في بطولة بان باسيفيك 
المفتوحــة للتنــس بعد فوزهــا على 
الســلوفاكية دانييــلا هانتوشــوفا 

الثلاثاء.
ففي الــدور الأول للبطولة المقامة 
فــي اليابان فازت ســكيافوني على 
الســابعة  المصنفــة  هانتوشــوفا 
بمجموعتــين مقابل لا شــيء بواقع 

6-1 و5-7.
انيســكا  البولنديــة  وصعــدت 
السادســة  المصنفــة  رادفانســكا 
الــى الــدور الثاني بعــد تغلبها على 
اليابانية ايكو ناكامورا 6-1 و4-6.

انــا  الروســية  وخرجــت 
تشــاكفيتادزة المصنفــة الثامنة من 

البطولة بخســارتها أمام الاستونية 
كايا كانيبي 6-4 و3-6 و3-6.

ماريــون  الفرنســية  وتأهلــت 
بارتولي الى الدور الثاني بعد فوزها 
على الروسية ماريا كيريلينكو 2-6 

و2-6.
وحجــزت الايطاليــة فلافيا بنيتا 
مكانهــا فــي الــدور ذاتــه بفوزهــا 
على الاســرائيلية شــاحار بير 4-6 

و4-6.
وتقدمت الفرنســية اليــز كورنيه 
بفوزهــا علــى  الثانــي  الــدور  الــى 
 6-4 وزنيــاك  الكســندرا  الكنديــة 

و6-3 و3-6.
وفــازت اليابانية ايومــي موريتا 
علــى المجرية اجنيس ســافاي 7-6 

و7-5 و4-6.

الايطالية سكيافوني تصعد للدور الثاني 
في بطولة بان باسيفيك للتنس

.. وانتر ميلان سيضم البرازيلي تياغو سيلفا

مانشستر يونايتد في احدى المباريات
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على: إيران تشن هجوما
على القرضاوي وتتهمه بمعاداة آل البيت

■ الشــيخ أمد الله في عمره من دعاة التقريب بين المذاهب الاســلامية بالحوار ومنذ زمن طويل يقول الشــيخ 
القرضاوي حفظـــــــه الله لا لتســنين الشــيــــــعة ولا لتشييع الســنة، وبالتالي أن ما قاله هو نفس الخط الذي 
يعمــل بــه، ولما يفتخر هــذا الكاتب بحزب اللــه وانجازاته نحن لا نقــول العكس ولم نقل لاخواننا الشــيعة أنكم 
أكثــر الناس ترحيبا بالاحتــلال الأمريكي للعراق وأفغانســتان، هل تعدون هذا في بطولاتكــم؟ ولم نقل لهم ان 
في برلمانكم يهودي ايراني ممثلا للأقلية اليهودية ولا يوجد عربي يمثل الأقلية العربية رغم أنهم شــيعة والكلام 

يطول.
بوكفوسة محمد الهواري - الجزائر

أي مد شيعي ثوري!
■ ان الشــيخ القرضــاوي اذا صرح الان فهــو متأخر جدا، وبعد فــوات الاوان، كان البعــث اكثر حزب عربي 
يفهم الدور الايراني واساليبه في العراق والخليج العربي. على العقل العربي ان يكون اكثر عمليا وينفض الغبار 
العاطفي والشــعارات العاطفية الكاذبة، وان ينضر من خلال مصلحة الامة ولا يكون كماشــة نار في شعارات لا 
تستند على حقائق. وليحذوا حذو الشيخ القرضاوي اهل الفكر والسياسة والاحرار، وان يروا في العين المجردة 

ما تفعل ايران في العراق!
زيد ابراهيم الزبيدي

مالم تقله الوكالة الايرانية؟
■  الشــيخ العلامــة الدكتور يوســف القرضاوي مــن ابرز علماء المســلمين، وعرف عنه الاعتدال والوســطية 
الســمحة، وخبر طوال سنوات قضاها في محاولة التقريب بين المذاهب، أما عن تحامل وكالة «مهر» على الشيخ 
المجاهد، وادعائها ان اهل الســنة انصرفوا عن المقاومة ضد اليهود في فلســطين لصالح حزب الله، فهذا محض 

افتراء وإلا أين الشيعة المقاومون في العراق؟
الــم يفتوا بحرمة قتال المحتلين؟(فتاوى السيســتاني الظاهرة والخفية) ألم ينكلوا بالمقاومة الســنية لتمكين 
الايرانيين من الحكم؟ ماذا فعل لهم الفلسطينيون اللاجئون في العراق حتى أقاموا بهم حفلات الذبح؟ ماذا يدور 

في اللقاءات العلنية والسرية مع الامريكان؟ وهل يتحاور الاعداء؟ 
أما حزب الله فلم انســحب عن مواقعه وترك سلاحه وأرضه طمعا في العافية؟ أما ادعاء التشيع لاهل البيت 
فهــذا كلام يراد بــه اكل اموال الناس بالباطل (الخمس) كيف وقد غرروا بالحســين رضــوان الله عليه وتركوه 
يقتــل وقد فعلوا نفس الشــيء مع والده علــي كرم الله وجهه فقد كانوا يتثاقلون فــي الجهاد معه حتى اضاعوا 

عليه فرص الاستباق ضد العدو؟ 
محمد توفيق

دعوة للحوار وجسر الهوة
■  لا يجوز أبدا تبادل الإتهامات والشتائم بين المسلمين السنة والشيعة. لماذا لا يقوم العقلاء بدعوة أهل العلم 
من الطرفين للحوار وجســر الهــوة التي تفصل بين المذهبين. أهل البيت هم كافة المســلمين لأنهم جميعا يؤمنون 
بالرســول الأعظــم محمــد صلى الله عليه وســلم . أنا ســني ولن أقبل أي جــدال من أي كائن كان بــأن الخلفاء 
الراشــدين أبوبكر وعمر وعثمان رضــي الله عنهم بأنهم إغتصبوا الخلافة من الإمــام علي كرم الله وجهه، كلهم 

كانوا صحابة رسول الله ويجب إحترامهم. 
محمد يعقوب - الولايات المتحدة

المد الشيعي أم الصهيوني؟
■  سؤال بريء جدا اريد الجواب عنه بارك الله فيكم. أيهما اخطر على اكثر من مليار سني المد الشيعي ام المد 
الصهيوني الامريكي؟ ثم اذا كان اكثر من مليار ســني يخافون اقلية شــيعية من خطورة نفوذهم فأين هم علماء 

اهل السنة؟ 
محمد ابو خولة – تونس

القرضاوي داعية لكل المسلمين
■  الشيخ القرضاوي من علماء هذه الامة الذين نفتخر بهم، ولكني اقول لهؤلاء الذين انتقدوا ان يرجعوا الى 
ربهم ويستغفروه، فاذا كان الشيخ انتقد المد الشيعي ليس معناه ان الشيخ يكره الشيعة، او انه ضد السيد نصر 
حزب الله، فلذلك نرجو من المنتقدين ان لايقعوا بالتعميم والمغالطات، فالكل يعرف بان الشيخ القرضاوي مدافع 

دائما عن هذه الامة وكرامتها.
محمد سعيد

التّشيّع والتّبصير
■ إنّ القضيّة لا تعدو ان تكون سياسية بحتة، وقد تلقّفها الفرس قديما، وبنوا بها الدّولة العبيدية في المغرب 
العربي، ثمّ انتقل بها المعزّ لدين الله الفاطمي من المهديّة بتونس إلى مصر المحروسة، بقيادة جوهر الصّقلّي، وما 
على العرب إلاّ الرّجوع إلى تاريخهم ليعلموا أســاس القضية، ومنذ اغتيال الفاروق رضي الله تعالى عنه بســبب 
الفتوحات، على يد أبو لؤلؤة الفارســي، الذي نصبوا له مشــهدا قرب طهران، وسبّهم للخلفاء الرّاشدين هو من 
أجــل الفتوحات في فارس، وليس من أجل الحســين رضي الله تعالى عنــه، ولا من أجل آل البيت، ولكنّ بكاءهم 
وتطبيرهــم من أجل ملكهم، وهم يعملون علــى إرجاعه بأيدي العرب خداعا، كما فعل البريطانيّون بالإســتقواء 
بالعرب «الشريف حسين وأبناؤه، فخدعوهم ثمّ أهدوا فلسطين بعد ذلك لقمة سائغة للصّهاينة، فليحذر العرب 

ألاّ ينخدعوا مرّة أخرى.
أبوجعفر لعويني 

تشيع سياسي وليس طائفيا!
■  اعتقــد ان المد الشــيعي افضل من المد الصهيوني الامريكي الذي يجتــاح بلداننا وعقولنا ايضا. لكني اعتقد 
ايضا ان دعاة التشــيع هؤلاء، فيهم من الجهل ما يكفي لعدم السير خلفهم! رأيي المتواضع ان التشيع هو» تشيع 
سياســي» وليس تشــيعا دينيا طائفيا، فما دامت زعامات الســنة متأمركة ومتصهينة كما نرى فإن هذا التشيع 
اد يتكلمون باللغة التي نريد ان نسمعها ويفعلون بالافعال  سيزداد لأن ممثلي الشيعة السيد حسن نصر الله ونجّّ
التــي نريد ان يعملها كائن من كان. ومن هنا اريد ان اوجه تحية لقادة امريكا اللاتينية «الشــيعه» ايفو موراليس 
وهوغو شــافيز اللذين كانت لديهما الجرأة لطرد سفراء امبراطورية الشر الجديدة، ولم تكن لدى زعمائنا السنة 

الجرأة للاحتجاج على الجرائم التي يرتكبها الامريكان والصهاينة في فلسطين والعراق.
محمد ابوخالد اليطاوي

الغرب لا يميز بين سني وشيعي!
■  لطالمــا احببــت واحترمت الشــيخ القرضاوي لكني عندما قــرأت هذا المقال اهتزت صورتــه عندي. لماذا يا 
شــيخنا الجليل؟ الامريكان والصهاينة يعملون ليل نهار لتاجيج نار الطائفية وعلينا كعرب ان نمد الجسور بيننا 
ونكــون يدا واحدة وقلبا واحدا، لكن للاســف نأخذ خطوة للامام وعشــرة الى الخلف، ســامحك الله يا شــيخ 

قرضاوي كان الاولى ان تحذر من اسرائيل التي لا تميز بين شيعي وسني.
مازن حسين - بريطانيا

القرضاوي نبراس في العلم
■  هل تريدنا أن نسُــب صحابة الرَســول، أنَ نتهم صلاح الدين، البطل الذي شــهد له العدو بنبله وشهامته، 
نحن أبناء المذهب الســني نقدس أصحاب الرســول وأحفاده، ونعلم ان الأمويين لهم حســناتهم ومســاوئهم، 
وأبحث عن إسم معاوية ويزيد فإن وجدته فهو واحد عن 20 مليونا، نحن لسنا أسرى للتاريخ، وكل الترَهات من 
صنــع الفرس لتفريق العرب، أنظروا كيف يعاملون العرب الشــيعة في إيران، درجة ثالثة.. كذالك هم الفرس مع 

المقاومة في لبنان وضدها في العراق، مع الشيعة في الدول العربية ومع سحقهم في إيران.
محمد جعفر ـ تونس

لا للفتنة!
■  الــى شــيخنا القرضـــــاوي والى علماء ايـــــران الاجــــــلاء، لا حــول و لا قــــوة الا بالله، هذا بالضـــــبط 
ما يريده لنا الصهاينة من احياء لفتـــــنة ما زلنا نتجرع مـــــرارتها. كنت أظن ان علماء الشـــــــيعة والسنة اذكى 
ممــا نرى منهم، هل يريدون قيادة شــــــباب المســلمين للتقاتل على فنتــة مضى عليها 15 قرنــا؟ ان لله وانا اليه 

راجعون.
بلقاسم المحمودي - طبيب تونسي 

■ لم نتفاجأ كثيرا من زيارة عضو البرلمان العراقي مثال الالوســي 
لتــل أبيــب.. أمــر طبيعــي أن تجد شــخصية أفلســت مــن محتواها 
السياســي وقدرتها لبلورة مشــروع وطني يخدم المجتمــع والهرولة 
نحــو الحل الأســرع لبلوغ الأضواء مــن خلال بيع الضميــر والمصير 
لكيان اغتصب أراضي شــعبنا الفلســطيني وشــرد أبنــاءه وتمادى 
بتمزيــق الإجماع العربي من خــلال اللعب من تحت الطاولة مع بعض 
الأنظمــة التــي زادت الوضــع الفلســطيني تعقيدا من خــلال تحقيق 
مصالحها على حساب الورقة الفلسطينية والقضية المصيرية العربية 
ولكن ليس مســتغربا ان يدخل لاعب جديد للساحة العراقية وطبيعي 
جدا أن يكون لدى إسرائيل أجندة سياسية في العراق.ولكن ما يدمي 
الشــعور الوطني أن تتقلب الهوية العراقية بين الكتل الاستعمارية كل 
منهم يحاول ان يرســم طابعه عليها ويســتميل بعــض المتخاذلين من 
الساســة الحاليين لتحقيق الطموح والرغبة بالاستئثار بنتائج حملة 

غزو العراق واحتلاله.
الهويــة العراقيــة الحاليــة وان تفرقت وتحصصت بــين المكونات 
السياســية وفــق الأجنــدة المختلفــة وتناثرت بــين ضغــوط إقليمية 
وشراســة دولية لكن يبقى عنصرها الأساس هو البيت العربي بعيدا 
عــن مزايدات وإفــلاس الالوســي أو الأجندة الإيرانية التي يؤســس 
لها الربيعــي أو التبعية الأمريكية التي يدافع عنهــا المالكي.. ومع هذا 
تجــد دوما المواطــن العراقي يتمنــى أن يكون العرب بمســتوى إرادة 
شــافيز عندما اسند الرئيســي البوليفي لدى طرده السفير الأمريكي 
فالحل العربي مطلبا وان كان بخيلا في التسارع لحلحلة التشابكات 

السياسية.
طيلة خمس ســنوات ورائحة الفســاد السياســي والتبعية لنجاد 
يعبــر عنها الكثير من المعممــين والمواطن العراقي يعــرف أن لا نتيجة 
لإيقاف مد الحرس الثوري واطلاعات الإيرانية على القرار السياســي 
والوضــع الحياتــي في العــراق ولكــن كان هنــاك دومــا نقيض من 
التشــكيلات الوطنية تنــادي بتخليص العراق من براثــن تلك التبعية 
واغلب تلك التشكيلات لم تمنح مساحة ان يكون لها مدار مؤثر بسبب 
نظام المحاصصة والانتخابات المزورة ومعه تســتمر إيران وتســتمر 
رســائل نجاد للحكومة تســير الوضع العراقي وتزيده تعقيدا وبعدا 
عن البيت العربي الذي اســتمر أيضا بالصمت كما لازم صمته فســاد 
إســرائيل في قدســنا الحبيبة وفلســطين العروبة ولكن هو مشروع 
الصمت المذل الذي ســيأتي على الكراسي العربية ليطيح بها كأحجار 

الدومينو تباعا.
اســتغرب البعض من مداخلــة الرئيس معمر القذافــي في اجتماع 
الجامعة العربية عندما طلب أن تشــكل محكمة عربية لمن قتل الرئيس 
العراقي صدام حســين لأنــه أدرك أن أمريكا ســتأتي بالتوالي عليهم 
جميعــا وطالب بــان يكون للعــرب موقف ولكــن أي موقــف والقرار 

مرهون بمراجعة البيت الأبيض.
الحكمــة إذن أن يكــون هنــاك موقف للقضيــة فقضيتنــا العراقية 
تبحث ألان عن من ينتشــلها من أجندة الفساد التي تريد لها إن تكون 
هوية تابعة لنجاد الفارســي أو اولمرت الصهيوني..وربما ستحســم 
بــان تكــون أمريكية صرفة بعــد أن ينتصــر المالكي بصراعــه لتمرير 

الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد مع الجانب الأمريكي.
ربما يجــد الكثير مــن أخوتنــا العــرب أن هويتنا مثــار صراع بين 
المكونــات السياســية الحاليــة وهــي حقيقــة لا يمكن نكرانهــا ولكن 
بالوقــت ذاتــه على العــرب أن يكون لهــم وجود في قــرار العراق لان 
تلــك الهوية تعــود أصولها لكل عربــي ولكل عربي الحــق بان يبحث 
عــن العروبــة في طابع العــراق دون إن يترك الشــعب العراقي رهينة 
خلف مصالح السياسيين وأطماع القوى المتنفذة بالشارع السياسي 

العراقي.
إننا نبحث دوما عن القرار العربي وان غاب عنا ولكننا لا نرتضي ان 
نكون فارسيين أو نرهن مصير عروبتنا خلف طموح وأجندة المهرولين 
نحو اولمرت نبيع معه المصير العربي لليهود ولكن ربما يستحيل دون 
دعــم عربي أن نوقف الثور الأمريكي عــن تمزيق هوية العراق العربية 
الوطنية ويســتحيل أيضا أن نقف أمام معممي السياسة والمتاجرين 

بهوية العراق.
فــي المرحلة الماضيــة وصف العراق بأنــه يهدد امــن دول الجوار 
ووصفنــا بأننا إرهابيين... ووصفــت القيادة العراقيــة التي لم تعط 
لإســرائيل وجود في قواميسها ودســاتيرها بأنها من أكثر القيادات 
دموية ولكن مع تعقيدات وانهيار المجتمع وتفشــي الطائفية والفساد 
السياســي وصعوبــة الحيــاة الاجتماعيــة وهــروب العقــول وقتل 

الكفــاءات وبيــع الضمير الذي عبر عنه الآلوســي الذي لم يســتح من 
كلماته التي عبر فيها عن حجم الفســاد السياسي العراقي عندما قال 
(أنا أزور إسرائيل علنا.. وغيري يزور إيران سرا..لماذا لا يُحاسبون؟.. 
ولا أحد يمنعني من زيارة إســرائيل) نجد أن كل المؤشرات تميل نحو 
أمنيــات أصبحت واقعا بعــودة الإحداث إلى خمس ســنوات مضت 
وعــودة الواقــع العراقي إلى ما قبــل الغزو والاحتلال ربمــا اقل تلك 
الأمنيات هي التخلص من نفوذ القوى الخارجية على الشارع العراقي 
ورهنهــا هوية العــراق برغبات مختلف الجهات ومنهــا تلك الداخلية 

التي تشكل جزءاً بسيطاً من مكون العراق الاجتماعي.
إن عروبــة العــراق أصبحــت هويــة مفقــودة تتصــارع عليها كل 
الاتجاهــات مــن اجــل تمزيقها..ولكننا مع هــذا نبقى نطالــع صمتنا 
العربــي متى تعلن نهايــة ولايته ليكون هناك صــوت لضمير طار منذ 
1948 وارتعب منذ 1917 ووعد بلفور وقرار الوطن القومي لليهود وقد 
يتكرر الســيناريو علينا ويصبح هناك وطناً قوميــاً للكرد والإيرانيين 

بعد إن أصبح العراق وطناً موعوداً للأمريكان وبقرار دولي أيضا.

سعدون شيحان 
إعلامي- كاتب سياسي عراقي 
Saadon_shehan@yahoo.com

عندما تصبح هويتنا بين أقدام نجاد واولمرت!!

■ فجــأة صار الكل في الهم ســواء، فجأة تم إضافة هشــام طلعت 
مصطفى لمن ســبقوه في القائمة الســوداء، القائمة المشــبوهة ســيئة 
الســمعة والتي عليها أســماء لمعت ولعلعت في ســماء المجتمع أمثال 
رامي لكح وأشــرف الســعد وحســام أبو الفتوح وممدوح إســماعيل 
وأيمن السويدي وهاني ســرور وحاتم الهواري ومحمد فريد خميس 
وعــادل جوزيف أغــا وهذا الأخيــر وحده خــرج جهارا نهــارا بعد أن 
اســتولى على ملياري جنيه مــن البنوك ومع اختــلاف تهمة كل منهم 
وحجــم تأثيرهــا علــى الغلابة، وحتــى من لم يــأت ذكره فــي أوراق 
التحقيقــات الجنائية دخل قائمة أخرى لا تقل عن الأولى ســوءاً مثل 
عز وساويرس. وفجأة أصبحت.  الوجاهة قبحاً واصبح زواج الثروة 

والسياســة باطل، ولأننا نؤمن بالحســد و ما يمكــن أن تفعله الناس 
(الوحشة الشريرة) أصحاب العيون المستديرة بالشموع المنيرة والتي 
لاتوقف فقــط بل تغــرق المراكب والعبــارات الســايرة، ولأن الغالبية 
لدينا تعشــق هــذه النوعية من التفكير التي تلغــي العقل وما يصاحبه 
من وجــع الدماغ وهرش الرؤوس، هذه الرؤوس التي تعشــعش فيها 
تراكمــات هائلة مــن الخرافات والخزعبلات فقد بــات من الأفضل أن 
ننظر لمشاكل رجال أعمال مصر على إنها عـــــمل من الأعمال السفلية، 
وعليــه فأننا يجب أن نفكر فيما يدور فــي مصر في الآونة الأخيرة من 

هذا المنطلق لاسيما.
 وأنــه تصــور مريح يوفــر عنا عناء ومشــقة البحــث والتنقيب عن 

الســبب الحقيقي لتدهــور حال الصفوة من أبناء مصــر والخيبة التي 
حلــت برجالها وميزات هــذا التصور عديدة نذكر منهــا أولاً وهي أهم 
المميزات إن هذا التفســير سيمنح كل من كان مكلفا بالرقابة والمتابعة 
وكل من ســهل ومهد مكافأة ضخمة ووســام بدلاً مــن المحاكمة لأنهم 
عملــوا ضد تيــار أقوى منهم ولم يكن هناك تكافــؤ، ثانياً والتي لا تقل 
خطــورة عــن: أولاً أن بهذه النظرية ســيصبح المخطــئ الوحيد والذي 
يســتحق الردع والمحاكمة هم العامة من الشــعب هؤلاء الناس (الشر 
ولاد الأيــه) الذين لا عمل لهم ســوى (النق) والنظــر فيما حصل عليه 
الآخرين من نعمة بغير حســاب. ثانياً: وهي أحسن ميزة لهذا التصور 
إن العــلاج في هــذا الحال لن يتطلــب مجهودات خارقــة ولا تدخلات 
خارجــة لأن العلاج لن يتعدى أكثر من (شــوية بخور بقرشــين وعدي 

يا ساويرس وعدي يا عز).
حسن بيومي
yahoo.com@davoice200

كعب داير..!!
■ لمــن يســتغرب هــذا العنــوان، ولا يعــرف معناه.. أقــول: انه 
تعريــف لغوي (كلبوشــي) لذلك الســجين الذي يعاقــب إجباريا، 
وبغضب مــن الحكومــة بالتجوال المســتمر على الســجون، حتى 

تنتهي فترة عقوبته..!!
 أمــا التعريــف الاصطلاحــي السياســي والاجتماعــي، فهــو 
ذلــك الانتهازي الــذي يتجــول اختياريا، وحســب اتجــاه الريح، 
ومــا تقتضيه بوصلــة المصلحة الأنانيــة الصرفة بــين كل الألوان 
والفصائــل والأحــزاب والفصــول، كمــا النحلــة النشــيطة فــي 

البستان..!!
 فمرة.. تراه يســاريا متطرفا أكثر من الرفيق لينين، ومرة أخرى 
يفاجئك حين تراه على النقيض يمينيا متشــددا أضعاف أضعاف 
الطالباني الظواهري ومرة ثالثة تراه مشــايعا ليســار الوسط أو.. 

وسط اليمين كالأخ المناضل ذائع الصيت.. بهتان عبد المليم!!
أعرف مســؤولا زئبقيا غير وبدل مواقفه ولغته وبوصلته أربع 
مــرات في عام واحــد، لكل فصل من فصول الســنة لــون واتجاه 
ولغة و «برســتيج « معين، ولازال يمــارس هوايته في إبهار الناس 
مــن حوله، بحيــث أني وغيــري نحتاج دومــا عنــد مخاطبته، إلى 
اصطحــاب قامــوس ألفاظ يتناســب وأحــدث صيحــات الموضة 
السياسة ، و معرفة مسبقة ومحدثة لنشرة أخبار الطقس المزاجي 
لديه، فربما نلبس له «تي شــيرت» صيفي، ونفاجأ بأنه بارد جدا، 
وممطر مطر استوائيا عاصفا فترتبك علاقاتنا الضرورية التي لابد 
منهــا، ويعتريها الزكام، وربما نعد لاســتقباله ذات مســاء معطفا 

صوفيا ثقيلا ليصدمنا بموجة يســارية خماســينية حارة.. فتتأزم 
أحوالنا معه، ويخنقها القرف..!!

هــذا «الحربائــي»، وأمثالــه، لا نعــدم وجودهم فــي مجتمعنا 
الفلســطيني، وباتوا يشــكلون وبشــكل غير معلن رســميا، حزبا 
جديدا قديمــا تعارفنا عليه تحت يافطــة المنافقين الجدد على غرار 
المحافظــين الجدد في أمريــكا ، ورغم أنهم مكشــوفون دائما حتى 
لأصغــر طفل في أصغــر حــارة..!!، إلا أنهم وهذه نقطــة ضعفهم، 
لا يعترفــون بذلــك، ويحاولــون باســتمرار الاقتــداء بالنعامة، و 
اســتغلال الســذاجة، وطيبــة القلب المتبقيــة عند الكثيــر من أبناء 
شعبنا، بابتذال الشــعارات النظيفة مرة، وبالتلميع الفاقع المفبرك 
مرة أخرى وينســون أو يتناســون أن الحذاء مهما اكتســب لمعانا 

وبريقا من الورنيش الجيد يبقى حذاء..!!
 لعلهــم يســتصغرون قــوة الذاكــرة الشــعبية التــي تحفظ في 
أرشيفها غير القابل كما ملفات الكمبيوتر للقص واللصق والإزالة، 
ولا توجد لديها سلة محذوفات..!!  وإنما هي أذكى برغم صمتها- 

من أن تستغبى من دعي للتقوى أو محترف لـ(أونطة)..!!
أحــد هــؤلاء طلــع علينا قبــل أيــام بفيلم مــن تأليفــه وبطولته 
وإخراجه..، ويحكي كعجوز ماتت أجياله عن وطنياته وتضحياته، 
فما كان من جمهور المشــاهدين إلا أن حيوه على طريقتهم العفوية 
بالبصاق والتأفف، كما لو انه فســيخ عيد تالف..!!، وكان بودهم 
أن يحيوه بحرارة البيض الفاسد والبندورة العفنة، ولكن قاتل الله 
الغــلاء..!!  والعزاء الــذي يكفينا ويكفيهم، أنهم ذكروه بســوابقه 

التي لا تنسى، ولاتغتفر..!!
ذاكــرة الوعي هذه.. هي الأمل الوحيد فــي ألا يضحك علينا في 
المستقبل متسلق حاقد، أو جاهل بائد، كما ضحك علينا أشباههم، 

وآباؤهــم ذات أيــام في مهرجانــات ومؤتمــرات وانتخابــات..!! 
أصبحت من نكت الماضي الذي جر علينا مصائب الحاضر، وليس 
من المعقول إن يستمر مسلسل استهبالنا من أولئك السحرة الذين 
يلعبون بالبيضة والحجر، لأننا بحكم تجاربنا القاســية والعميقة 
والمتكررة مــن المفترض أن نكــون قد تجاوزنا بكثير ســن المراهقة 
السياسية وعنتريات «باب الحارة» التي يخدعها بسهولة التطبيل 

والتزمير، وهتاف الباطل بكل ما هو طاهر ونبيل..!!
وهانحــن نعيش فــي تجربة حيــة تعتبر درســا وافيــا للأصم 

والأبكم والأعمى، فما بالك بالأسوياء..!!
أيها الناس..

ليــس كل من ألقى خطبــة وطنية عصماء، ولــوح بقبضته أمام 
الميكرفون يليق بقيادتكم 

وليس كل من أطال لحيته، وفضفض عباءته، و»تشــغنف» في 
حديثه المتلفز، هو أهل لثقتكم..!!

تبصــروا المنبــت، وثبات الســيرة، والمنطــق البســيط.. قبل أن 
تضعوا نادمين آمالكم في أيد ملوثة بمعاناتكم..!!

أيها الناس..
انظــروا حولكــم .. فــي أي زقــاق سياســي كان أو اجتماعي، 
تجــدون أحفــاد الحرباء وتلاميذهــا..، فاحذروهم كــي لا تدفعوا 
من حياتكم ودمائكم ومســتقبل أبنائكم ثمنا جديدا باهظا لتجربة 

مؤلمة أخرى..!!
واعلمــوا أن أبشــع الأمــراض وأعصاهــا على العــلاج هو عمى 
الألــوان..!! لان المصــاب به لا يحس، ولا يعتــرف..!! وفي الختام.. 

أسأل الله لي ولكم سداد الرأي وفيض العافية.
توفيق الحاج

■ ما زالت أصداء صرخة الجاهلي طرفة بن العبد، التي أطلقها قبل 
أكثرمن خمســة عشــرقرنا، تدوي في ديار وتخوم عــرب هذا الزمان. 
تمسكوا بها بشــدّة وطبّقوها على أكمل وجه، وكأنها آية نزلت عليهم 
من الســماء..فقد أثبتت العقودالخمســة الأخيرة أن عــرب اليوم، رغم 
التطوّرالحضــاري والعلمي، ورغــم وجود ثروات هائلــة بين أيديهم، 
لم يمارســوا ظلما وإجحافا، مستخدمين كل الوسائل والسبل، الاّ مع 
بني جلدتهم. بل تجاوزوا كثيرا قســاوة وبشــاعة ولا إنسانية عدونا 
الحقيقي، إســرائيل. فلم يعــد الأقربون أولى بالمعروف بالنســبة لنا. 
وصرنــا نصنع أعداءنا فــي بيوتنا ونجهّزهم، لا ليوم كريهة وســداد 
ثغــر، بل ليمارســوا أحــدث أســاليب البطــش والقمــع والاذلال على 

إخوتهم في الدين واللغة والوطن.
وما يحدث في غزة الصابرة من ظلم ذوي القربى، الذي هو في هذه 
الحالة أشــدّ مضاضة على الغزّاويين من وقع ألف حسام مهنّد، تُدمى 

له القلوب وتدمع له العيون. ولا يمكننا بطبيعة الحال إلقاء اللوم دائما 
على إســرائيل، فهذه الدولة العاقّة ذات الطبيعة العنصرية والفاشــية 
تــرى في كلّ فلســطيني، بمــا فيهم الأجنــة في بطــون أمهاتهم، عدوا 
لهــا وبالتالي يجب تضييق الخناق عليه حتــى النفس الأخير. لكننا لا 
نجد تفســيرا مقنعا أبدا لموقف جمهورية مصرالعربية، وهي تتصرّف 
بغطرســة وعدوانية رافضة فتح معبر رفح ولو لبضع ساعات جاعلة 
نفســها عصا غليظة في يد العدو الصهيوني، قاتلنا ومغتصب أرضنا 

ومنتهك كرامتنا ومجوّع أطفالنا. 
الفرعون حســني مبارك حوّل مصر، رغم تاريخها العريق وشعبها 
المفعم بالحياة والنشــاط والطيبة، الى مرتع الشــهوات وغرائز رجال 
الأعمــال الذين إرتدوا أقنعة السياســيين وهيمنوا على كلّ شــيء بعد 
أن تجاوز جشــعهم للمال والجنس والســلطة كلّ حدود. كما تحكّمت 
العائلة الفرعونية لحسني مبارك وحفنة من ذئاب السياسة والبيزنس 

المقرّبــين منها بمقدرات ولقمــة عيش ملايين المصريــين، الى درجة إن 
معدلات الفقرفي مصرضربت أرقاما قياســية،. ونتيجة لهذا الخراب 
والفســاد واللامســؤولية خرجت مصر من دائرة الضوء وإنزوت في 
ركن معتم تتفرّج بشيء من اللامبالاة على ما يدور حولها. بعد أن كانت 
مصدرإشعاع وإلهام لملايين العرب في شتى المجالات. بل لم يعد لمصر 
في عهد مبارك المشــؤوم أي دوريُذكرعلى المســرح السياسي الدولي، 
باســتثناء دورالوســيط بين حليفتها إســرائيل وبين الفلســطينيين. 
وحتى في هذا الدور، الذي لا يشــرّف لا المصريين ولا العرب، مارسته 
مصر في كثير من الأحيان بانحياز واضح الى الطرف الاسرائيلي. إن 
معظم ساسة مصر، والذين لا يمثلون الاّ مصالح الفئة الضيقة المحيطة 
برأس النظــام، ينظرون الى معانــاة أبناء غزة جــراء الحصارالظالم، 
الــذي فرضه الحكام العرب قبل غيرهم، وكأنه يحدث على كوكب آخر 
وليس على مقربة منهم. وكأنهم سدّوا آذانهم بالشمع لكي لا يسمعوا 
أنــين وتأوهات المرضى والجوعــى والنســاء الحوامل،الآتي من غزة 
المحاصرة، حيث يقبع في ما هو أســوأ  من الســجن المترامي الأطراف 

مليون ونصف مليون فلسطيني.
محمد العماري
mkhalaf@alice.it

حصار غزة وظلمُ ذوي القربى!

هل مصر محسودة في رجال أعمالها؟
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يا اهل العراق.. لا تعتبوا على الرئيس بـوش الامريكيون يطردونهم.. ونحن نراقصهم!

بالمفاوضات وحدها يصبح النمر قطّاً!

■ تنتشـر شـواخص حضارة بلدي العراق في كل مـكان لتحكي قصة 
شـعب عريـق مبـدع عمره اكثـر مـن 6 الاف سـنة  كان ولا يـزال يثير في 
النفـس اعتـزازاً ومباهـاة واعتـلاء لناصيـة الفخر عبر مـا تحقق ضمن 
مسـيرة حضـارات متعاقبـة حتـى وصفه احـد الاثاريين بانـه قطعة من 
التاريـخ والحضـارة والانسـانية. لكـن مـا يثـار عنـه اليوم مـن كلام لا 
يتحملـه أي انسـان فـي هذا العالـم .. وحكاية اهـل هذا البلد مـع القادة 
الامريـكان حكاية غريبـة وعجيبة وبعد مـرور عام على زيـارة الرئيس 
بوش الـى محافظة الانبار اكد الرئيس الامريكي خلال هذه الزيارة التي 
تعد اول زيارة لرئيس دولة بحجم امريكا الى محافظة عراقية وقد اشار 
خلال هذه الزيارة الميمونة وكان في اسـتقباله عدد من القادة السياسين 
مـن ابناء الانبار .. «انني سـاجعل من صحراء الانبـار مدينة مقاربة الى 
المـدن الامريكيـة».. هـذه النكتة ليسـت الأخيرة وهي تضاف الى سـجل 
النـكات غيـر المضحكـة، مثـل نكتـة التحريـر والديمقراطية والدسـتور 
والصحافة الحرة.. والشـفافية وقانون النفط والغاز.. وقانون اجتثاث 
البعـث.. وقانون اجتثاث العراقيين..  وقرعة الحجاج وعطلة البرلمانيين 
وحلم الرئيس بـوش بأكلة (الهبيط) على الطريقـة الدليمية.. والقضاء 
على مليشـيات الكتل السياسـية العراقية وسـحب عضويـة العراق من 
جامعـة الـدول العربيـة.. ولأنني سـأختصر الطريق لأن لا وقـت للكثير 
مـن العراقيين لقراءة التفاصيل لانشـغالهم بالركض وراء الوقود وازمة 
الكهربـاء وحر الصيف في هذا العـام والاختباء خوفاً من رصاص جنود 

الاحتلال..
كان يـا مكان في قـديم الزمان بلد عظيم كبير جميـل، حار جاف صيفاً 
وبـارد ممطر شـتاءً، يجري في وسـطه نهران خالدان (دجلـة والفرات) 
يملـك اكثر من ثلاثـين مليون نخلة، حـاول المعتدون ولآلاف السـنين ان 
ينالـوا منـه أو يحتلوه أو يدمـروه أو يحرقوه من الفـرس والبيزنطيين 
والأتراك والتتار والمغول والخونة لكنهم لم يفلحوا وانهزموا وانسحقوا، 
فابنـاء العراق سـالت دماؤهم كدجلة وضحوا مثـل الفرات وهو يخترق 
الصحـراء العظيمة ليسـقي أهلها خيراً.. وتسـتمر النكتـة، وفي يوم من 
الأيـام احتـل الهنـود الحمـر ونخاسـيون ومرتزقـة صفـر ارض العراق 
العظيم، ونصب هؤلاء مجلساً للتشاور معهم من خمس وعشرين عضواً 
كل عضـوٍ يمثل مليون عراقي او اكثر (اكـرر أنها نكتة) هذا المجلس وافق 
بالاجمـاع على توحيد العراق اكثر وضمه اكثر وشـد أزره اكثر فاتخذوا 
قـراراً بالموافقـة علـى مشـروع الفدرالية وهي ببسـاطة: اقليـم الجنوب 

وعاصمتـه محلة الحيانية في البصرة واقليم الوسـط وعاصمته دهينة 
أبو علي في النجف الأشـرف وأقليم الشـمال وعاصمته فندق سـرجنار، 
وبضعـة محافظـات لا مركزية وعاصمـة اتحادية أعتقد أن اسـمها بغداد 
تتفـرع منها أقاليم عـدة، اقليم الرصافة وعاصمته سـوق مريدي واقليم 
الكـرخ وعاصمته مرطبات الرواد واقليم شـمال بغـداد وعاصمته معمل 
الحصـو واقليـم جنوب بغـداد وعاصمته معمل المشـن!! العـراق الخالد 
الموحـد العظيـم وأهله الشـرفاء، أهلـه الأتقيـاء الأنقياء كلهم، الشـيعة 
أولا وأنـا سـني، الشـيعة أولاً وأقسـم بالله العلـي العظيم أنهـم أول من 
سـيتصدى لهـذه النكتة لأن حلـم توزيع الحصص النفطيـة نهب وتبخر 
ولـم يبق مـن نفطنا غيـر الاحتياطي القريب مـن ايران، والأكـراد الّذين 
حولهـم الفقر وكـذب قياداتهم الى مصابـين بصداعٍ مزمن نخـر مبادئهم 
وحـول تاريخهم الشـريف الـى هتافـات ولافتات وتصريحـات مغرضة 

لمتبضعين من أسواق الرذيلة.
فالقـادة الكـرد توهموا كثيـراً عندما صدقوا ظنونهم في انشـاء دولة 
كرديـة أو احياء دولة مهر أباد التي اسـتمرت لبضعة أسـابيع، والسـنة 
أكـرر السـنة الّذين بـدأ الحلم الضبابي يـراود بعض من توهـم أنه صار 
قائداً لهم فسـيقاتلون ويَقتلون ويُقتلون وبكل ما يملكون كل المتفدرلين، 
فالاحتـلال بدأ يلملم أذيال الخيبـة وأبواقه تنادي بالانسـحاب الفوري 
من العراق بعد فشـل أكاذيب العولمة والفوضى الخلاقة واكاذيب الملفات 
الامنية الكاذبـة، وأهمس باذن المطبلين والمزمرين ممـن تبوأ الفدرلة من 
القادة الكرد بأن شـمال العراق الحبيب محصـن بالعراقيين جميعاً ممن 
سـالت دماؤهم على ربوع كردسـتان وسقطت أجسـادهم الطاهرة فوق 
ربايـا ورواقم شـمران وماوت وبلغة وسـيدي كان ورأس العبد وشـيخ 
ناصـر وسـكران وحصاروسـت وخوشـك وزمناكـو وليـس المتطوعـين 
من البيشـمركة وعملهم المخلص فـي محطات تعبئة الوقـود، أما عباقرة 
العصـر الحديث مـن المريديـن والمصفقـين لفدرالية الجنوب والوسـط، 
فهاهو تاريخ ما جرى قريب وما زالت جراحه هشـة طرية، فالمد الايراني 
الصفوي الشــــعوبي لم يوقفه السنة أو الكرد بل أوقفه أسود الجنوب 
والوسـط من شـيعة أهل البيـت حين تدافعوا كالسـيل العـرم دفاعاً عن 
شـرفهم وعرضهم، تذكروا حتى وان نجحتم بخدعة اسـتفتاء الثلثين أن 
هذه النكتة سمجة وأن مستقبلهم أغبر ومصيرهم الهزيمة. واخيرا احب 
ان اذكر لان لا احد يصدق بنا نحن الصحافيون والاعلاميون بان سيادة 
الرئيـس الامريكي خـلال زيارته الاخيرة قبل عام  الـى قاعدة البغدادي 
الريفية كما يحب للامريكان ان يلقبوها بعين الاسـد قد اكد مرارا وتكرارا 

بان الانبار ستكون قطعة من التاريخ المعاصر ولله في خلقه شؤون.

٭ كاتب وصحافي عراقي

■  أجبرنــا حكامنــا وزعماؤنــا فــي الوطــن العربي على 
الاعتقاد وبشكل قطعي أن أمريكا هي من تقرر كل شيء كما 
تريد وتشتهي، وليس علينا نحن العرب إلا السمع والطاعة. 
وبالفعــل بدأ كثير منــا يعتقد أن أمر الدنيــا مربوط بالإدارة 
الإرهابية في البيت الأبيض. فهي تأخذ نفطنا وتقتل أبناءنا 
وتستحيي نساءنا ويتوجب علينا على الدوام أن نبارك هذه 
الخطوات وننتقد أنفســنا ونوجه اللوم لديننــا ومعتقداتنا 
وتاريخنــا ونجلد ذاتنا بــل ونفتخر بما تقوم بــه أمريكا من 

تدمير لبلادنا ونهب لثرواتنا.
مــا قام بــه الرئيــس البوليفــي مؤخــراً من طرد الســفير 
الأمريكــي من بلاده بــل وبفضيحة إعلاميــة، أثبت لنا بما لا 
يدع مجالاً للشــك أن حكامنا يكذبون علينــا ويمكرون الليل 

والنهار، حتى نكون تبعة لأمريكا وسجادة لأحذيتها.
بوليفيــا ليســت بالدولة الكبيــرة، أو القــوة الاقتصادية 
الهائلة، فعدد سكانها لا يتجاوز ثمانية ملايين نسمة، ولكن 
كرامة الشعب البوليفي رفضت قطعاً السماح للبيت الأبيض 
بالتدخــل في الحيــاة السياســية للبلاد، فقامــت وبمنتهى 

الجرأة والوضوح بطرد السفير الأمريكي. 
قبل أن يصبح القرار حبراً، وقبل أن تصل نسخة منه إلى 
الحكومــة الأمريكية،أعلن الرئيس الفنزويلي هوغو شــافيز 
مؤازرتــه لبوليفيــا وأعلن طرد الســفير الأمريكــي من بلاده 
أيضاً. وفي أقل من ثمان وأربعين ساعة انضمت هندوراس 
إلــى فنزويــلا وبوليفيــا ورفضــت قبــول اعتمــاد الســفير 

الأمريكي الجديد على أراضيها.
لقــد عرفنــا الآن أن أمريــكا لا تقــرر، إنمــا يقرر الثــوار ما 
يريــدون، وإنما لا يعرف الجبناء معنى الثورة ولم يســمعوا 

بها.
عدد السكان في الدول الثلاثة مجتمعة لا يصل إلى نصف 
عدد الســكان في مصر العربية، والثروات الاقتصادية لهذه 
الــدول مجتمعــة أيضاً تســاوي الثــروات في دولــة عربية 
خليجية منفردة. الفرق بيننا وبينهــم أن لديهم حكاماً ثوراً. 
لا يقبلون أن تقــرر أمريكا حياتهم وطريقة شــربهم  وأكلهم 

ونومهم.
أضف إلى هذه المقارنة، أن دول أمريكا اللاتينية هذه على 
مرمــى حجر مــن الولايات المتحــدة الأمريكية ومــع هذا فإن 
الإدارة الإجرامية في واشنطن لا تجرؤ على تجاوز حدودها 

مــع هذه الدول، بينما تأتي الأســاطيل والجيوش الأمريكية 
مــن وراء البحــار ومــن بعــد آلاف الأميــال لتحتــل العراق، 
وبتأييد وتســهيل كامل من الدول العربيــة ومخابراتها.ثم 
تتجــرأ أمريكا على إعدام الرئيس الشــرعي الشــهيد صدام 
حســين يوم عيــد الأضحــى إذلالاً للعرب والمســلمين قاطبة 

ومع ذلك تلقى التأييد من حكامنا وزعمائنا.
في الوقت الذي تقوم فيه هذه الدول الفقيرة بطرد سفراء 
الشــر مــن أراضيها، تقــوم الحكومــات العربية باســتقبال 
جورج بــوش ووزير خارجيته، بأكاليل الزهور والأوســمة، 

بل والرقص بالسيف العربي.
وإذا كانت فنزويلا تجرأ على طرد الســفير الأمريكي فإن 
حكومات عربية لا تجرأ على الاتصال بســيادة هذا الســفير 
هاتفيــاً خوفــاً على راحته، بــل وتنتظره حتــى  يتصدق هو 
عليها ببعض كلمات تكون عادة أوامر ونواهي وتحكم بأدق 

التفاصيل الداخلية في هذه الدول.
لقد تعلم «بوش» في بلادنا صيد الصقور، وأتقن الرقص 
التقليدي بالســيف ، كما أصبح ذواقــة للأطعمة العربية من 

ثريد وكبسة.
لــم  يحدث أن التقــى رئيس عربي بآخر قبــل أن تمر عليه 
«رايس» أولاً وتحدد له ما يقول، حتى غدونا نسمع باسمها 

أكثر مما نسمع باسم رؤسائنا أنفسهم.
ففي كل يــوم تصل «حمالة الحطب» إلى بلادنا ومن على 
أرضنــا تصرح بما تريد غير آبهة بنا أو بحكامنا. فعلى أرض 
العروبة أخذت أمريكا القرارات باحتلال العراق، ومن أرض 
العروبة دمــرت الصواريخ الأمريكية مســاجد العراق. ومن 
أرض العرب صــدرت القرارات الصهيونيــة بمحاصرة غزة 
وتجويع أهلهــا، ومن أرضنا أيضاً تم الاتفاق على محاصرة 

سورية. 
وإذا غضبــت أمريكا على دولة عربية أو إســلامية وجب 
علــى الدول العربية كلها أن تشــارك أمريــكا غضبها، وقبل 
أن ينهــي «بــوش» خطابــه، يســارع الإمعــات فــي القصور 
العربية، لنقد موقف تلك الدولة أياً كان وحول أي موضوع، 
وبعــد يوم واحــد ينضم إلى تلــك الإمعات، إمعــات أخر هم 
علماء الســلطان الذيــن يفتون بتكفير أهــل وحكومة الدولة 
المغضــوب عليهــا. وبعد أســابيع تقــوم الــدول العربية مع 
أمريكا والصهيونية بتحالف عسكري للتدخل في ذلك البلد 

والتمتع بقتل أبنائه!!.
هذا ما حدث مع العراق، وما قد يحدث مع أي دولة عربية 
أخــرى حتى ولــو كانت نفســها حليفة لواشــنطن يوماً من 

الأيام.
ولــكل مــا تقــدم، فأعتقــد أن دولاً عربية تعــد الآن خطة 
سياســية جديدة تقوم بموجبها بمقاطعة فنزويلا وبوليفيا 
وهنــدوراس، وأعتقــد أن وزارات المالية في عــدد من الدول 
العربية وضعت برنامجاً لدعم حركات التمرد في تلك الدول 

بهدف الإطاحة بأنظمتها المعادية لأمريكا.
وإذ أقول هذا فإنني لا أبالغ، ولا أقوله على سبيل التهكم، 
فقد دمر العراق وشــرد أهله، بمال عربي أغدق دون حساب 
على جيش الولايات المتحدة لتقوم بهذا الفعل الشــنيع الذي 
لن ينساه التاريخ. وكذلك فإن احتلال فلسطين والاستمرار 
فــي احتلالهــا جاء بفضــل المــال العربــي والنفــط العربي 
الذي يقــدم لأمريكا والصهاينــة، لتصنع به الأســلحة التي 

تستخدمها ضد شعوبنا.
شــتان فنزيلا والدول العربية، لقد عرف كثير من الناس 
اليــوم أن دولاً صغيرة هي التي تقــرر إذا كان حكامها ثواراً، 
وليســت الولايــات المتحدة، التــي لا تزال مصدومــة من أثر 
القــرارات بطــرد ســفراءها، فلم تجــد طريقة إلا التشــكيك 
بــادئ الأمر بجدية تلــك القرارات، وبدل أن تبــدأ أمريكا بدأ  
الثوار وأخذوا قراراتهم فطوبى لهم. بينما يســتطيع السفير 
الأمريكــي في أي دولة عربية أن يغيــر الحكومة أو أن يعزل 
وزيراً أو مســؤولاً في تلك الدولة وإن لم تصدقوا فاســألوا 

الجامعة العربية المغدورة.
العــراق  ثــوار  وكذلــك  قــرروا  الذيــن  هــم  اللاتينيــون 
ومجاهدوهــا هم الذين يقررون، وقد قــرروا متابعة الجهاد 
حتى طــرد آخر جندي أمريكــي في العراق، وســيكون ذلك 
قريباً إن شــاء اللــه. والمقاومة الشــريفة فــي كل مكان هي 
التي تقرر ولن يقرر عنها أحد، وليســتمتع حكامنا بصورهم 
مع «جــورج بــوش» وابتســامات «رايــس» فــي وجوههم، 
وهنيئاً لحكامنا بالوجبات التــي أكلوها مع مجرمي الإدارة 
الأمريكية، تلــك الوجبات الملطخــة بدم الأبريــاء. هنيئاً لهم 

خاصة بلعنة التاريخ واحتقار البشرية جمعاء.

٭  كاتب واعلامي ـ فرنسا

ويؤرّقنـي.  يُشـغلني  العـراق  إن  صاحبـي  قـال   ■
وأحتلــّوه.  الأمريكيـون،  غـزاه  أن  منـذ  وبألأخـص 
إنقشعت، كما يبدو الحُجُبُ، وصرتُ كلما أطلتُ النظرَ في 
مسـألة، يُخيــّلُ إليّ أن أبطالها يتعــرّوا تلقائياً  أمامي، 
فيظهُـر قبحُهم المُقزّز. حتى أننـي بت في حيرة من أمري، 
لا أدري مـا إذا كانت قدرتي علـى الإدراك لا تزال كافية أم 
لها  ّـ أن سـنين العمر، التي ناهز عددها السـتين، وما تخل

لتها .  ّـ ـصتها وعـط ّـ من كبتٍ وصدمات، تنـق
ر، ونحـن فيما نحن فيه مـن ضياع وجهل،  ّـ فك ُـ هـلاّ ت
يقرُصنـا الجـوعُ ويعْيينـا العطـشُ، بمـا يمكـن أن يُقدم 
علـى فعلِـه رجـلٌ، تـصـفِــُه وسـائل الإعـلام، بأنه رمز 
مـن رموز الحزب الحاكـم، يحتل موقعا قياديـا في أمانة 
السياسـات. وعضـو فـي مجلـس الشـورى، ورئيـس 
للجنته الإقتصاديـة. وكأن هذا كله، لا يتعارض وكونه، 
فـي الوقت نفسـه، رجل أعمـال يتربع علـى أمبراطورية 

عقارية وعلى ثروة تقدر بالمليارات. 
ـح ان يكـون هـذا المسـؤول السياسـي  ّـ إذ مـن المرج
والإقتصادي البارز، قـد دبّر جريمة قتل إمرأة، في إمارة 
نفطيـة، أنتقامـا منهـا أو إخفاء لأسـرار كانـت تعلم بها. 
وذلـك على خلفية علاقة  كانت تربطه بها، خارج الزواج 
،بحسـب ما رشـح عـن هـذه الحادثـة، وبالطبـع خارج 
المشـاريع السياسـية والصفقـات العقارية أيضـا. ماتت 

المرأة ذبحاً ، على يد قاتل أجير، تقاضى مليوني دولار. 
فقسـمة هـذا المبلـغ الكبيـر على مـا يكسـب العامل أو 
الفلاّح، سنويا، تسـاوي، إعتمادا على معدّل حياة الفرد 
في بلادنا، ماينتجه عشـرون شخصا أو أكثر، طيلة مدة 
عيشـهم. وبتعبير بسيط، توجد، كما هو معروف، نسبة 
عاليـة من السـكان لا يملك الواحـد منهم أكثـر من دولار 
لتوفيـر حاجاته اليومية، ناهيك عن المحاصرين في بلاد 
رموا، حتى من حق العمل.  ُـ العـرب، والمنبوذين الذين ح
ينبنـي عليـه، أن مغامرة، مـن مغامرات، عضـو مجلس 
الشـورى هـذا، ورئيس اللجنـة الإقنصاديـة فيه، كانت 
فعـلا غالية الثمـن. بمعنى أنها لـم تـكـلــّف فقط، هلاك 
إمـرأة، بل هدر مـا كان يمكن أن يكفي معيشـة المئات من 
أبناء بلده، طيلة سـنة كاملة، أيضا . أقول مغامرات، لأن 
المنطق لا يجيز إسـتبعاد فرضية حصول مغامرات، قبلُ. 
وربما جرائم قتل، وإسـتئجار قاتلين. ولكن ما يمثله هذا 
الرجل، هو فـي الحقيقة، ظاهرة عبثية، تتجلى بوضوح 
أكثـر، إذا مـا تصورنـا أنـه يملـك بضعـة مليـارات مـن 
الدولارات، فضلا عن نفوذه الفاعل في إدارة الدولة. أي 
إن ما يحوزه من مال، ويتمتع به من سلطان، من شأنهما 
بدِلا شـروط حياة عدد لا يحصى من الناس، سـلبا  ُـ أن ي
أو إيجابا. ذلك يتوقـف على إرادته وقراره. ويحدثونك 
عن الشورى، وعن الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية 

التشاركية. 
واللافـت للنظر أن هـذا الرجل، ليس نـادرا أو فريدا. 
ففـي بـلاد العـرب جميعهـا تقريبـا، نمـوذج أو أكثر من 
طينتـه، أسـتطاع أن يسـتخدم الحكم والنفـوذ، ليحوّل 
المـال العام، الـى حسـاباته في المصـارف الغربيـة. إلى 
درجـة، ان ثروة بعضهـم باتت أزيد مـن ميزانية الدولة 

ومـن مجمل النـاتج القومـي. وهنا تكمن، علـى الأرجح، 
مشـكلة جوهرية هـي في صميـم الأزمة الوطنيـة وركن 
مـن أركانهـا. فالغنى الفاحـش تحديدا، أي الـذي تكوّن 
بطريقـة غيـر شـرعية، هـو خطـرّ جسـيم علـى النـاس 
وعلـى الأوطـان. ولا مبالغة فـي القول، بأنه يـكاد يهدد 
البـلاد العربية، دون إسـتثناء. هـذه حقيقة من الصعب 
إنكارها، لا سـيما وأن الحوادث المتلاحقة وما ينتج عنها 
من مـوت، قتلا وإحتراقا وغرَقا وذبْحا وسـحـقْا، ما هي 
ت، أتى بهـا طمع المضاربين  ّـ ــل وتفت ّـ إلا دلالات علـى تآك
وعبثهم. فلم يعد المسـاكين يخافـون الكوارث الطبيعية، 
وإضطراب المـوج، مثلما يخافون تجـار العقارات وكبار 
المقاولين، وأصحاب الشـركات، الذين أسقطوا الصخور 

فوق رؤوسهم، واشعلوا الحرائق وأغرقوا المراكب. 
،القلـق  غالبـا  ينتابهـم،  هـؤلاء  أن  الملاحـظ  فمـن 
ة. والسـبب هو عدم الملاءمة، بين جموحهم وراء  ّـ م ُـ والغ
الرغبة والشـهوة بموازاة قدرتهم الشرائية اللا متناهية 
من جهة وبين طاقتهم الجسدية المحدودة، على إستقبال 
ات من جهـة ثانية. فـإذا بهم هَـوَسٌ يتمظهر أحيانا  الملـذّ
بسعار أو شـراهة، القصد منها إيذاء الغير والتلهي بهم، 

كما يتلهى الحيوان الكاسر بفريسته. 
ولا تقـتـصر علامات مرض الغنى الفاحش فقط، على 
وِزين وإغراء النساء  ْـ ع ُـ إتلاف الطعام والكساء، أمام الم
والإيقـاع بهن فـي الحبائل، ونحرهن أن هـن أفلتن منها. 
ولكـن مـن علاماتـه أيضا الإدمـان على الجمـع، حتى لو 
بلـغ ما تم تحصيله مبلغا، لا يسـتطيع صاحبـه حصْرَه. 
بمعنى أن كدْس الثروة بواسـطة الفسـاد والرشى وإلى 
ما غير ذلك من مسـالك ملتوية، يشـكل في الوقت نفسه، 
نوعا من المخدّر والمُسْـكر. فكلمـا إزدادت الثروة، أزدادت 

الحاجة إلى تنميتها أكثر.
  أما إنتزاع، ملكية عقار سكني أو زراعي، فإن وسائله 
معروفة . لقد إسـتخدمها المستوطنون الإسرائيليون في 
فلسـطين . حيث غرّروا بدفع أثمان، بدت خيالية، مقارنة 
بالإنتاج المحلي، وأجبروا على البيع، وصادروا، وأرهبوا 
ليدفعـوا النـاس علـى الرحيـل. ولكـن الإنسـان يتـرك 
أرضـه أحيانا، مـن تلقاء ذاتـه، عندما تتراكـم النفايات 
فـي محيطهـا، وتُـشـبع مياه الصـرف الصحـي تربتها، 
ويتهددها خطر سـقوط الصخور فوقها. وأحيانا، يتأخر 
أو لا يعـرف إلـى أيـن يذهـب، فيقتلـه وبـاء، كأنفلونزا 

دفن تحت الردْم.  ُـ الطيور مثلا، أو ي
وخلاصة القول، بعد هذا كله، أن هؤلاء الذين أجنّهم، 
الربـحُ والإختـلاسُ، فلا ينهـون عن المنكـر ولا يتناهون 
عنه، يشـغلون مناصب رسـمية رفيعة في بـلاد العرب. 
وهـذا كمـا يبدو يناسـب حكومـات الغرب. لـذا منحتهم 
التأييد وقدمت الدعم لهم، ليسـتمر سلطانهم ونفوذهم، 
وا تربيتهم  ّـ دون منازع . والمدهش أن الكثيرين منهم، تلق
وعلومهـم في الجامعـات الأمريكية، مثلهـم مثل الرئيس 
الجيورجي. فتقتضي، إسـتنادا اليـه، المقاربة بين رعاية 
المسـتعمِرين الغربيين لهم من جهة، وبين إحتلال العراق 
وفلسطين من جهة ثانية. أن لا أدفن تحت أنقاض منزلي، 
هـذا هـو السـؤال. كيـف أمنـع صاروخـا إسـرائيليا او 
أمريكيـا من هدمه، وكيف أوقف تاجر عقارات سـمْجٍ عن 

جرفه وطمره ؟  

٭  كاتب من لبنان يقيم في فرنسا

(1) 
   لا شـك أن الحديـث عـن اللاجئـين الفلسـطينيين وأوضاعهـم ورحلـة 
التغريب والشـتات هو حديث طويل ومليء بالشـجون؛ وفي هذه السـطور 
سـنلقي الضوء على اوضاع اللاجئين الفلسـطينيين في مصر.تاريخياً يقسم 
الفلسـطينيون الذيـن قدمـوا إلى مصـر الى قسـمين :الاول يتكون مـن أولئك 
الفلسطينيين الذين اضطروا الى اللجوء لمصر بسبب حرب عام 1948 والقسم 
الآخـر جـاءوا الى مصـر عام 1967 ومـا بـين الاعـوام 1948-1967 كان هناك 
نـوع من الهجرات الاقتصادية للفلسـطينيين الى مصر سـواء للعمل أو لطلب 
العلم سـيما في الفترة ما بـين 1954-1967.ونتيجة حرب عام 1967 واحتلال 
اسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة وجد الفلسطينيون أنفسهم غير قادرين 
علـى العودة الى ديارهم وبلدهم الأصلـي الذي هجروا منه مما اضطرهم إلى 

البقاء في مصر.
 حسب رئيس مكتب الأنروا في مصر «رولا خلفاوي» وفي مقابلة شخصية 
معهـا أجراها الباحث، أشـارت الى انه وصل تعداد الفلسـطينيين المقيمين في 
مصر حتى نهاية 2002 حوالي 70 ألفاً وحسـب الباحث عبد القادر ياسين فإن 
عددهـم الحالي يقارب الـ 100 الف فلسـطيني.إذ يشـير ياسـين الى انه وفي 
ربيع سـنة 1995، انهـت وزارة الداخليـة المصرية حصرا لعدد الفلسـطينيين 
مـن أبنـاء قطاع غزة المقيمـين في مصـر، و الحاصلين على وثيقة السـفر التي 
تمنحهـا مصر للفلسـطينيين المقيمـين فيها أو فـي قطاع غزة.و أكـد المصدر ان 
مصـر تضم أكبر عـدد من النازحين من قطـاع غزة، حيث بلغ عددهـم 89 الفاً، 
بالاضافـة الى عدد عشـوائي لم يتم حصره بعد، يتراوح مـا بين 10و 20 الفا، 
مشتتين في ريف مصر و قراها. علما بأن مجموع من غادر فلسطين، ابان نكبة 
1948 الفلسـطينية، يصل الى حوالي 35 الف لاجـئ أقاموا في مصر،الحكومة 
المصريـة من جهتها لا تفصح عن المعلومات والارقام التي تبين أعداد اللاجئين 
المقيمـين في مختلـف أنحاء مصـر وكذلك لا تقوم السـفارة الفلسـطينية بأي 
مهمـة لإحصائهم. وخلال هجرة عـام 1948 و1967 وما بينهما اوجدت أوضاع 
قانونية للتعامل مع الفلسـطينيين الذين لجؤوا الـى مصر مع الدولة المضيفة 
بحيث تم تصنيف الفلسطينيين هناك بناء على سنة القدوم الى مصر فاولئك 
الذيـن قدمـوا الى مصر قبـل وخلال حـرب 1948 يحملون الفئتـين «أ» و «ب» 
وفي العادة تكون اذوناتهم قابلة للتجديد كل خمس سـنوات ،والعدد القليل 
مـن الفلسـطينيين الذين قدموا الى مصـر عام 1956 يحملـون الفئة «ج» وهم 
يجددون أذونات الاقامة كل خمس سـنوات ،أما أولئك الذين قدموا عام 1967 
فيصنفون تحت فئتـي «د» و «هـ» وهم يجددون اذونات الاقامة الخاصة بهم 
كل «3» سـنوات في حين ان المسـنين واولئك الذين يثبتون إقامتهم المسـتمرة 
فـي مصر لعشـر سـنوات متتالية فيمكـن تجديد اذونـات اقامتهـم كل 10-5 

سنوات وفقاً لسنة الوصول لمصر.
 أمـا خلال حقبـة حكم الرئيـس عبد الناصـر كان الفلسـطينيون في مصر 
يعاملون بشكل مسـاو للمواطن المصري ولم تعتبرهم التشريعات والقوانين 
المصرية على انهم اجانب كما هم عليه اليوم وبالتالي لم يشهد الفلسطينيون 
حتى الان ظروفا معيشـية أفضل من تلك التي شهدوها في تلك الفترة إذ اتيح 
لهـم خلالهـا التمتع بالمزيد من خدمـات الدولة المقدمة لهم ،من خلال السـماح 
لهـم بالعمل والتعليـم المجاني .غير ان التوترات السياسـية التي حصلت في 
نهاية السـبعينيات من القرن العشـرين سـاهمت بصورة او بأخرى باحداث 
تغييـرات انعكسـت بالسـلبية على اوضاع الفلسـطينيين في مصـر، فقد كان 
لتوقيـع مصر على اتفاقية كامب ديفيد واغتيال وزير الثقافة المصري يوسـف 
السباعي على يد مجموعة خارجة عن منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة أبو 
نضال من المؤثرات السـلبية على علاقات مصر مع الفلسطينيين، وعلى أثرها 
تم تعديل الانظمة والتعليمات والسياسات الادارية بحيث يعامل الفلسطيني 

في مصر على انه أجنبي.
ولا شـك أن ثمة صعوبة يواجهها الفلسـطيني في مصر بحصوله على إذن 
إقامـة وبخاصـة العامـل منهم ،فمـن الأمور التي عبـرت عنها العائـلات التي 
اجريـت معهـا مقابلات هي اذونات الاقامة للرجال الذين بلغوا سـن 21 ، ففي 
سـن 18 يكـون هؤلاء الشـبان معرضـون للترحيل فـي أي لحظـة باعتبار أن 
العديد منهم يجبر على ترك المدرسة أو الجامعة لعدم تمكنه من تسديد رسوم 
الدراسـة أو انهـم لا يسـتطيعون الحصول علـى عمل قانونـي عندما يصلون 
سـن الحادية والعشـرين ويتخرجـون من الجامعـة وعليه يجـد العديد من 

الفلسطينيين أنفسهم مرغمين على الاقامة بشكل غير قانوني.

 وجديـر بالقـول، أن الفلسـطينيين فـي مصـر ينتشـرون عبـر المناطـق 
الحضريـة والريفيـة ويسـتخلص خبيـر سـكاني فلسـطيني مـن التوزيـع 
الديمغرافـي للفلسـطينيين فـي مصـر أنهـم من سـكان الحضر، حيث يسـكن 
94.4 ٪ مـن مجموعهـم المـدن، فيمـا يسـكن 5.6 ٪ الاريـاف، ويشـير عبـد 
القادر ياسـين في مقابلة أجراها الباحث معه الى ان الفلسـطينيين تركزوا في 
القاهرة والاسـكندرية، ومحافظة الشـرقيه، ومنطقه القناة، وسيناء. ويميل 
الاغنياء في القاهرة الى السـكن، عادة في هليوبولس، والدقي ومدينة نصر، 
بينما يسـكن افراد الطبقه الوسطى في أحياء العباسـية، وشبرا. أما الفقراء 
فمراكزهم في شـبرا وعين شمس في القاهرة اضافة الى محافظة الشرقية في 
أبـي كبير، والزقازيـق، وناقوس الصلاحيـة، والخطرة. أما في سـيناء فهم، 

على الاغلب، في العريش والشيخ زويد.
 هـذا ولا يتلقى الفلسـطينيون في مصـر الخدمة من أي هيئـة تابعة للأمم 
المتحـدة ،ففي الدول التـي يوجد بها مخيمات تقوم وكالـة الغوث بدورها في 
تقـديم الخدمـة للاجئـين كما هو الحـال في لبنـان والاردن والضفـة والقطاع 
؛الا أن الوضـع فـي مصر مختلف ،فمن خـلال مقابلة أجراهـا الباحث مع رولا 
خلفـاوي رئيسـة مكتب الانـروا (الذي لم تسـمع بـه العائلات التي شـملتها 
المقابـلات بتاتـا) هـذا المكتـب وكما تشـير خلفاوي هـو مكتب اتصـال وليس 
«عمليات» هدفه الرئيسي هو تعزيز العلاقات مع الحكومة المصرية ومساعدة 
بعض الفلسطينيين بشكل مادي بسيط ،ويشار الى ان الفلسطينيين في مصر 
غير مسـجلين لدى مكتب الانـروا ولهذا فالاخيرة لا تقدم لهـم خدمات كما هو 

الحال في دول أخرى.
(2) 

 تاريخيـاً، لـم يكن إنشـاء المجتمعات الفلسـطينية في مصر ممكنا بسـبب 
سياسـة مصر الرامية الى عدم انشـاء مخميات لاجئين طويلـة المدى تخدمها 
أي مؤسسـة بغـض النظـر عـن ما هيتهـا حتـى ان مخيمـات اللاجئـين التي 
انشـئت فـي مصر عام 1948 فـي العباسـية والقنطرة والمزريطـا كانت عبارة 
عن مخميات طوارئ مؤقتة ،فالفلسطينيون في مصر لا يعيشون في مخميات 
او تجمعـات معينة وهذا كان له الاثر فـي الصعوبة التي واجهها الباحث فيما 
يتعلـق بالتوزيـع الجغرافي للفلسـطينيين في مصر.وكانت شـبكة العلاقات 
الاجتماعيـة هـي السـبيل الوحيـد لاجـراء المقابـلات وعقـد الاجتماعات مع 

العائلات هناك.
تعرف وكالة الأمم لمتحدة لغوث وتشـغيل اللاجئين «اللاجئ الفلسطيني» 
على انه أي شخص كان مكان إقامته الطبيعي في فلسطين خلال الفترة من 1/
حزيـران (يونيو) /1946 الى 15 أيار (مايو) 1948 والذي فقد منزله ومقومات 

عيشه نتيجة لحرب 1948»
 لغاية الآن، لا زال ملف الفلسـطينيين في مصر يتبـع إلى وزارة الداخلية، 
وفـي معظم الأحيـان يدرج على تصنيفـه كملف امني وهذا بحد ذاته يسـبب 
هاجسـا لـكل فلسـطيني يقيم في مصـر والذي زاد بعـد أن قل تواجـد منظمة 
التحريـر الفلسـطينية في مصر بعد التوقيع على عملية السـلام والتي صبت 
جـل اهتمامها علـى مناطق الحكم الذاتي فـي الضفة والقطـاع، فالدعم المادي 
والقانوني وحتى المعنوي قل بصورة واضحة بالفلسـطينيين الموجودين في 

مصر من قبل منظمة التحرير الفلسطينية.
 ويشـار إلـى أن الفلسـطينيين فـي مصر قد دفعـوا ثمن الموقف السياسـي 
لمنظمـة التحرير الفلسـطينية مـن حرب الخليج عـام 1990 ولم يعـط العديد 
منهم ممن يحملون وثائق السـفر المصرية والذين عاشـوا فـي الكويت أو في 
الخليـج الحق في العودة إلـى مصر وفي عام 1995 أدى قـرار الرئيس الليبي 
معمـر القذافي بارسـال الفلسـطينيين المتروكـين على الحـدود دون أي وضع 
قانوني وهم الذين منعوا من العودة الى مصر كما منعوا من العودة الى ليبيا 
،حتـى ان الفلسـطينيين المقيمين في ليبيا يحملون وثائـق مصرية يجددونها 

من السفارة المصرية الموجودة في ليبيا.
فالوضـع القانونـي لفلسـطينيي مصر لم يتغيـر الى الان هكـذا ترى منال 
منسـقة في وكالة الغـوث إذ تقول ان هنـاك الكثير من الطلاب الفلسـطينيين 
اتصلـوا معهـا مـن اجل مسـاعدتهم الى العـودة لقطـاع غزة والانخـراط في 

صفوف الشرطة الفلسطينية أو للعمل في السلطة .
وفـي ظل هذا المشـهد وجدت بعض الحـالات التي التقى بهـم الباحث انها 
تعمل بشـكل غير قانونـي فأحدهم قال لي والخوف بدا علـى وجهه «لا يوجد 
معـي ثمـن تجديـد تصريـح العمل وأنـا أعمل ليـل نهـار حتى اعيـل عائلاتي 

وتسـاءل وقد اغرورقت عيناه بالدموع «..أين السلطة ..اين ابو مازن...وين 
المنظمـات المعنيـة بشـؤون اللاجئين..احنا منسـيين» وذهـب دون أن يلتفت 

وراءه.
 وممـا يجـدر ذكره، أن حـالات عديدة من الفلسـطينيين تعمل فـي القطاع 
الخـاص الذي لم يحـرص الاخير على توفير أبسـط حقوق العمـل كالضمان 

الاجتماعي مثلا أو تحديد ساعات العمل .
 هذا ويبقى تصريح العمل والاقامة مشـكلة ومعاناة لا زالت ترواح مكانها 
بالنسبة للفلسطينيين في مصر جعلت من الفلسطيني يقع بين سندان صعوبة 

الحياة ومطرقة القوانين المصرية التي استغلته الى أبعد الحدود .
 أمـا عـن التعليـم الـذي يشـكل هاجسـا لا يقـل أهميـة عـن الهواجـس 
والصعوبات التي ذكرناها بالنسـبة للاجئ الفلسـطيني في مصر، إذ تصنف 
القوانـين المصرية الفلسـطيني على انه أجنبي ويسـدد الطالب الفلسـطيني 
رسـوم دراسـته بالجنيـه المصري ،فقد اشـترط قـرار وزاري عـام 1978 على 
الطلبة الفلسطينيين الانتقال من المدراس الحكومية الى المدارس الخاصة وتم 
فـرض قيود علـى التحاق الفلسـطيني ببعض الكليات مثل الطب والهندسـة 
والاقتصـاد والاعـلام الا ان اتفاقيـة وقعت بين مصر والسـلطة الفلسـطينية 
سـمح بموجبها للفلسـطيني بدراسـة تلك التخصصات، وقد قـدرت المصادر 
المتوفـرة عـدد الطلاب الفلسـطينيين في مصر عام 1985 حوالي خمسـة آلاف 
طالب بينمـا وصل عددهم في الاعـوام 1998-2001 حوالي ثلاثة آلاف طالب 
وبالتالي فإن انخفاضا ملموسـا طـرأ على أعداد الطلاب الفلسـطينيين وهذا 
له اسـبابه :فتسـديد الرسـوم عقبة لدخول الفلسـطيني للجامعة سـيما انه 
يدفع بالجنيه الاسـترليني ،فإحدى العائلات المكونة من ام و4 بنات وولدين 
،تم اختيـار «واحد فقـط» من بين ابنائهـا لتعليمه في الجامعـة ناهيك عن ان 
هؤلاء حاصلين على درجات عالية في الدراسة الا ان تسديد الرسوم والمبالغ 
التي سـيدفعونها حالت دون اكمالهم لدراساتهم في الجامعات ،إذ ان الطالب 
الفلسـطيني يفترض فيه دفع الرسـوم كأي اجنبي ما بـين 1000-3000 جنيه 
اسـترليني في السـنة الجامعيـة الاولى هـذا واذا رغب الفلسـطيني بمتابعة 
دراسـاته العليـا تتضاعف رسـوم التعليم المسـتحقة عليه.وبسـبب ذلك بدا 
واضحـا انخفـاض مسـتوى التعليـم بـين فلسـطينيي مصر بسـبب الانظمة 
والتعليمـات التي تشـترط على الفلسـطيني الالتحاق في المـدارس الخاصة 

والدفع بالجنيه المصري في ظل البطالة المتفشية في صفوفهم.
 بعض الفلسـطينيين أصبحوا يلجأوا الى الـزواج من مواطنة مصرية لأن 
أبناء الأم المصرية يدفعون فقط 10 ٪ من قيمة الرسوم الجامعية وهذا ما دفع 
الكثير من الفلسـطينيين الارتباط بمصريات ليؤمنـوا تعليم أبنائهم وبناتهم 
وهذا ما كانت له نتائجه السـلبية على الروابط الاجتماعية بين الفلسطينيين 
حيـث ارتفعـت نسـبة العنوسـة بـين بناتهـم لقلـة تعليمهـن اولا وانصراف 
الشـباب الفلسـطيني هنـاك لتأمين مسـتقبل ابنائـه بالزواج مـن «مصرية» 
ثانيا.  ويشار الى ان التعليم يمنح الفلسطيني اقامة فبدخوله الجامعة يعتبر 
مقيماً بشـكل قانوني والا سـقطت اقامته ،وفي هذا السـياق اشارت ام اسلام 
الـى ان ابنها فقد اقامته لأنه خرج من الجامعة وهو الان في قطاع غزة وهو لا 
يسـتطيع المجيء الى مصر وعائلته لا تستطيع رؤيته لا بل أن إحدى الامهات 
تحدثـت وهي تبكي بأن ابنها موجـود في لبنان مع القوات الفلسـطينية ولم 
تعـرف أخباره منذ 28 سـنة وقد وجهت رسـالة الى الرئيس الفلسـطيني أبو 
مازن بتسـوية وايجاد حل لمثل تلك الحالات .هذا ويشـار الى ان الفلسـطيني 
الذي كان يقيم في مصر وسـقطت اقامته خارج مصر لا يستطيع تجديدها اذا 

لم يرجع الى مصر خلال مدة معينة.
وبنـاء على مـا تقدم، يمكن القول بـأن الوضع القانوني للفلسـطينيين في 
مصـر أثر بشـكل سـلبي على اسـتقرارهم ومعيشـتهم فقد جعـل حياتهم غير 
آمنـه مـن خلال عـدم وجود فـرص العمـل والتعليـم وحرية التنظيـم ،حتى 
ان عائـلات فلسـطينية فـي مصـر تمـت مقابلتهـا كانت تسـأل: أيـن نذهب؟ 
مـن يسـمع صوتنا؟منظمـة التحرير..السـفارة ؟الحكومـة المصريـة ...الـخ. 
وبات الفلسـطينيون يعيشـون هناك بين فكي كماشـة بين ضغوطات الحياة 
إزاء  الدولـة المضيفـة ذاتهـا  التـي تعتمدهـا  السياسـة  وصعوباتهـا وبـين 
الفلسـطينيين والتـي غالباً مـا ترتبط بعلاقة مصر مع السـلطة الفلسـطينية 

سواء كانت بالايجاب أو السلب.
 

٭  كاتب وباحث ـ الأردن

■ يتلخـص الموقف على الجبهة الفلسـطينية اليـوم في أنّ 
العـدو الصهيوني، اليهـودي وغير اليهودي، مـا زال يواصل 
حة،  جهوده لإقناع الفلسـطينيين بـلا جدوى مقاومتهم المسـلّ
وبالجلـوس إلـى طاولـة المفاوضـات والتباحـث معـه دون 
شـروط مسـبقة، ودون جـدول أعمـال يحـدّد مسـبقاً ملامـح 
«الحلّ النهائي للمشـكلة الفلسـطينية»! وبالطبع فإنّ القضية 
ليسـت «مشـكلة فلسـطينية» تحتاج إلى «حلّ نهائي»، فليس 
هنـاك علـى الإطـلاق قضيـة خلاصتهـا: «حـلّ نهائي لمشـكلة 
فلسـطينية»! بـل قضيـة مصير أمـة عربية وإسـلامية ترهقها 
وتمزّقها وتهدّد وجودها قاعدة حربية اسـتيطانية، أطلسية/
إسـرائيلية، أقيمت على أرض فلسطين كخطّ هجومي أطلسي 
أمامـي، ولهـدف معلـن ومـدوّن مسـبقاً هـو قمـع «البرابـرة» 
العرب والمسـلمين خصوصـاً والأفارقـة والآسـيويين عموماً، 
أمّا مأسـاة عرب فلسـطين الرهيبة فهي أنّهم لا يستطيعون إلاّ 
أن يكونـوا خطّ الدفـاع الأول عن العرب والمسـلمين والأفارقة 

والآسيويين!
 غيـر أنّ الهجمـة التـي بـدأت ميدانيـاً قبل حوالي تسـعين 
عامـاً فشـلت في إنجـاز الجـزء الأول التأسيسـي مـن المهمة، 
وهو اسـتئصال الفلسطينيين بسـرعة، خلال سنوات البداية 
القليلـة الأولى، قبل الانطلاق إلى آفاق المهام القارية العظمى، 
فكانـت تلك خيبة ما بعدها خيبة وفشـل ما بعده فشـل، حيث 

المسـتوطنون القتلـة ما زالـوا يراوحون حتى يومنـا هذا عند 
الجـزء الأول مـن المهمـة! ولا يغيّر في هـذه الحقيقة شـيئاً أنّ 
هناك فلسـطينيين استجابوا اليوم إلى الدعوة لإلقاء السلاح 
والدخول في المفاوضات، فهذه الاسـتجابة تصطدم بدعوتهم 
عبـر المفاوضـات لإخضـاع شـعبهم دون الإشـارة الواضحـة 
إلى ملامـح واضحة بصدد «الحلّ النهائي الفلسـطيني» الذي 
يتطلـع إليـه هـؤلاء الفلسـطينيون انطلاقاً من قـرارات الأمم 

المتحدة، وبمؤازرة من الولايات المتحدة!
والحـال أنّ الإسـرائيليين بوضعهـم الراهـن، وبعلاقاتهـم 
الدوليـة التـي لـم يطـرأ عليهـا أي تغييـر فـي الأساسـيات 
الإسـتراتيجية، وباسـتمرار اعتمادهـم فـي حياتهـم اليومية 
علـى حبل السـرّة الـذي يصلهـم بالولايـات المتحـدة الأم، لا 
يسـتطيعون سـوى التشـبّث بقوة أكثر من ذي قبل بالأسس 
التـي نهـض عليهـا المشـروع الاسـتيطاني الحربـي، وإنّه لمن 
الجهـل والحمـق أن يتوقّـع البعض منهـم ما لا يسـتطيعونه، 
أي التخلـي عـن الأسـس الاسـتئصالية الحربيـة التي نهض 
عليهـا كيانهم، فإذا كان حالهم لا يزال كذلك فإنّ حال الولايات 
المتحدة لا يزال كذلك أيضـاً، بل إنّ وضعهم وموقفهم يتغيّران 

بتغيّر وضع وموقف الولايات المتحدة، وليس العكس!
ما هي الحقيقة وليس الخداع في موقف الإسرائيليين اليوم؟ 

إنّ الحقيقـة لا تزال تلك التي أعلنها آرييل شـارون، عبر مجلة 
«نوفيل أوبزرفاتور» الفرنسـية، في أيلول/سـبتمبر1982، أي 
مباشرة بعد اجتياح لبنان وعاصمته، حيث قال: «هناك مكان 
للدولة الفلسـطينية،إما في الضفة الشرقية لنهر الأردن أو في 
لبنان. يجب أن تحلّ مشـكلة الفلسـطينيين سياسياً وسلمياً، 
وهـم عندهم وطـن، إنّـه فلسـطين، أعنـي الأردن. إنّ شـرقي 
الأردن هـو الحلّ الوحيد، والسـادات كان يعـرف، فقد قلت له 
ذلـك دائماً. هناك في الأردن توجد دولة فلسـطينية، ومن غير 
الضـروري خلـق واحدة جديدة. لن نسـمح أبـداً بخلق دولة 
أخـرى، ذلـك لأنّ الحـلّ الـذي تريدونه هـو دولة فلسـطينية 
ثانية (يقصد غير الأردن) تريدونها في يهودا والسـامرة التي 
تسمّونها الضفة الغربية. وعلى هذا أجيب أنّ يهودا والسامرة 
لـن تمسّ من قبـل أحد. لا تفكّروا بعـد الآن أن نعيدها. لا يمكن 
للمـرء أن يعيد سـوى شـيئاً لا يخصّـه. إنّ يهودا والسـامرة 
تخصّنـا منـذ آلاف السـنين. منـذ الأزل. وحتـى لـو لـم يوجد 
التوراة  فإنّ هناك أمننا وبقاءنا، وهذا أمر جوهري. فمن دون 
يهودا والسـامرة سـوف يتمّ طردنا مباشرة. سوف لن نسمح 
أبداً بخلق فلسـطين ثانية (يقصد فـي الضفة والقطاع بدلاً من 
الأردن الذي هو فلسطين في رأيه). عندما يتعلّق الأمر بأمننا، 
وبوجودنا، لا توجد صقور ولا حمائم بل يوجد يهود. لا يوجد 

معراخ ولا ليكود بل يهود فقط»!
هـذا ما قاله شـارون، فماذا عن إسـحق شـامير؟ لقد توجّه 
شـامير إلى مفاوضات مدريد، مطلع التسعينات، وهو يواصل 
القـول بـأنّ العرب هم الذيـن يحتلّون الضفـة الغربية وليس 
الإسرائيليين، وأنّ على العرب (المحتلين المعتدين) أن يرحلوا 
من الضفـة الغربية ويتركوهـا (لأصحابها) لليهـود! ويومئذ 
تساءل الملك حسين، في حديث له مع السفير الأمريكي ريتشارد 
مورفي، عمّا إذا كان الإسـرائيليون يعرضون الانسـحاب من 

الضفة الغربية أم يزعمون احتلال الضفة الشرقية!
لقد بـدأ الحديث عن «مؤتمر دولي للسـلام» منـذ ربيع عام 
1987، أي بعد الشتات الفلسطيني الذي أعقب اجتياح لبنان، 
ولم يكن ذلك الاتجاه سـوى مسعى أمريكي لاستكمال الإجهاز 
على المقاومة الفلسطينية المسلحة، تحت غطاء الدول الخمس 
الدائمـة العضويـة فـي مجلس الأمـن. لقد كانت تلـك محاولة 
أخرى لاقتناص الفريسة الفلسـطينية والتهامها دون مقاومة 
ولـو بأظافرهـا! ويومها تسـاءل شـمعون بيريز عمّـا إذا كان 
ممكنـاً أن تجلـس منظمـة التحرير الفلسـطينية علـى طاولة 
المفاوضـات في إطـار مؤتمر دولـي! لقد أعرب عن تشـكّكه في 
إمكانيـة حـدوث ذلك. لماذا؟ أوضح شـمعون بيريـز قائلاً: «ما 
دامت منظمـة التحرير تمارس القتل فلن يكـون لها مكان على 

طاولـة المفاوضـات، ولكن عندما يتحوّل النمر إلى قطّ سـوف 
نأخذه بالاعتبـار»! وهكذا يكون العربي في عرفهم كائناً أدنى 
من الإنسان، سواء صنّفوه نمراً محارباً أم قطّاً مسالماً، فهو في 
الحالة الأولى يستحق المطاردة والقتل، وهو في الحالة الثانية 
يسـتحق الوصول إلى تحت الموائد والتقاط الفتات وما يرمى 
إليه! وقد حدث بعد تصريحات بيريز المعلنة المدوّنة أن تحوّل 

البعض، ويا للعار، إلى قطط تموء مستجدية الفتات!
إنّ المفاوضـات مـن دون مقاومة مسـلحة ليسـت،في عرف 
العـدو، سـوى عملية تحويل النمور المتوحشـة الشرسـة إلى 
قطط مهمتها حماية مخازن أسـيادها مـن الفئران، وأيضاً إلى 
كلاب مهمتهـا الدفـاع عـن أسـيادها حتى ضـدّ أبناء جنسـها! 
أمـا عن العربـي، الـذي اسـتجاب للدعـوة الاحتياليـة، فإنّه 
يـرى أنّ المفاوضات مـن دون مقاومة مسـلّحة يمكن أن تحقق 
الهدف المرجو منها بالاسـتناد إلى القـرارات الدولية وبرعاية 
ودعـم الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وهـذا بالتأكيـد مجـرّد 
وهـم من الأوهـام، وهو لا يصمد أمام أبسـط الحقائق المتعلقة 
بطبيعة العدو من حيث حجمه وجنسياته، والمتعلّقة بطبيعة 
الصـراع الذي لم يكن في أيّ وقت من الأوقات مجرّد «مشـكلة 
فلسـطينية» يمكـن إيجـاد «حلّ نهائـي» لها، وهاهـي الوقائع 
اليوميـة الراهنة، في ما يتعلّق بالمفاوضـات، تؤكّد كلّ يوم أنّ 
حقيقة الموقف الأطلسي/الإسرائيلي لا تزال بالضبط كما نقلنا 

عن شارون وشامير وبيريز وغيرهم من المرتزقة المجرمين! 

٭  كاتب سوري    
ns_shamali@yahoo.com  

د. عوض السليمان٭

خالد القره غولي٭

نصر شمالي٭

مدارات

فلسطينيو مصر.. قراءة في المشهدجنون الأغنياء.. خطر على الأوطان والأبناء
خليل قانصو٭

خالد وليد محمود٭
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الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

انتخابات «كاديما» ودلالاتها

«اسرائيل الكبرى انتهت»... وكذلك «فلسطين الصغرى»

سبعة اعوام بين «ارهاب» القاعدة و«عنف» امريكا

■ ثلاثـون عامـا كاملـة مضـت بين 
زيارتي الأولى إلى مدينة أربيل شـمال 
العـراق وزيارتـي الأخيـرة الأسـبوع 
الماضـي. كلتاهمـا كانـت سـريعة ولـم 
وهنـا  أيـام  بضعـة  سـوى  تسـتغرق 
ينتهي وجه الشـبه الوحيد بينهما. في 
الأولى كنا شـبابا جامعيـين يافعين في 
رحلة دراسـية قادتنا إلى مدن عدة بما 
فيها تلك الواقعة في كردسـتان العراق 
وفـي الثانية كنـا فريقـا تلفزيونيا في 
مهمة لإجـراء مقابلـة مع رئيـس إقليم 
كردسـتان العـراق مسـعود البارزاني 
غير أن المشـهد بـين الزيارتـين اختلف 

كثيرا. 
عـام 1978 كان الحكم في بغداد على 
أيام الرئيس محمد حسن البكر قد أنهى 
قبـل ثلاثة أعوام، عبر مـا عرف باتفاق 
الجزائـر بينـه وبين حكم الشاهنشـاه 
محمـد رضا بهلوي في إيران، سـنوات 
من دعـم طهـران لتمرد الأكـراد. وقتها 
بقبضـة  ممسـكا  المركـزي  الحكـم  كان 
حديديـة بالأوضـاع هناك ، رغـم قيام 
حكـم ذاتي هناك، ولم يكد يخلو تقاطع 
هـام علـى الطريق إلى هنـاك من دبابة 
أو عربـة عسـكرية فيما كانـت عناصر 
الجيش تتبختر في شوارع المدينة بعد 
أن اختفى عن الأنظار بالكامل أي وجود 
للبشـمركة (المقاتلـون الأكـراد) الذين 
كانوا يحملون السلاح رافعين مجموعة 
مطالب سياسية وثقافية. أما الآن وفي 
العام 2008 لم يعد للجيش العراقي من 
مـكان هناك وصـار البيشـمركة هم من 
يتبخترون فعلا في شوارع المدن، وهم 
مـن يقيمـون نقـاط تفتيش وسـيطرة 
بينها، كما صار للمنطقـة وضع الإقليم 
ضمـن نظـام فيدرالـي برئيـس وعلـم 
يرفـرف فـوق البنايـات ومطالـب بأن 
تلحـق بـذاك الإقليم مدن أخـرى باتت 

توصف بـ»المتنازع عليها».   
المفارقـة الصارخـة بـين المشـهدين 
لم تحـدث بطفرة واحدة بـل هي نتاج 
سـنوات طويلة اتسعت فيها الهوة بين 
كردستان العراق وعاصمة البلاد بدءا 
بتفاعـلات الحـرب العراقيـة الإيرانية 
التي استمرت لثماني سنوات، اتهم فيها 
الأكـراد بالوقوف مع الإيرانيين، مرورا 
بنتائـج غـزو العـراق للكويـت صيف 
1990 وصولا إلـى القطيعة الكاملة منذ 
1992 وانسـحاب الإدارة المركزيـة مـن 
مدن الشـمال ليمسك الأكراد عمليا بكل 
زمام أمورهم بدعم كبير من الأمريكيين 
الذيـن حـددوا لبغـداد خطـي طيـران 
محظور تجاوزهما وهما 32 شمالا و36 
جنوبا. ويمكـن اعتبار تجربـة الأكراد 
هـذه بمثابـة حالـة اسـتقلالية ثانيـة 
بعـد تلـك التـي عرفوهـا إخوانهـم في 
إيران عام 1946 بقيام جمهورية مهاباد 
بقيـادة قاضي محمد والتي لم تسـتمر 
سوى أشـهر قليلة انتهى فيها كل شيء 
بمجرد انقلاب السـوفيات عليها، وهم 
مـن دعمها بالكامل فـي البداية، بعد أن 

نالوا من طهران ما أرادوا. 
واليـوم وبعـد كل ما حـدث للعراق 
وشـعبه من ويلات ومذابـح في أعقاب 
سـقوط نظـام الرئيـس صدام حسـين 
والاحتلال الأمريكي للبلاد في نيسان/

أبريـل 2003، لا يفتخـر الأكراد بشـيء 
افتخارهـم بالأمن الذي ينعمون به في 
إقليمهـم فـي الوقـت الذي يسـقط فيه 
كثيرون غيلة وغدرا على بعد خمسـين 
كيلومتـرا فقـط فـي الموصل مثـلا. لكن 
هذا الأمن وعلـى أهميته الكبيرة، التي 
جعلت بعض أبناء المحافظات يلجأون 
إليهم، لم تجعلهم ينعمون براحة البال 
إذ تسـيطر الآن علـى أصحـاب القـرار 
الأكـراد مجموعـة مخـاوف وهواجس 
جانـب  وإلـى  اليـوم،  إنهـم  كبيـرة. 
تذمرهم ممـا يعتبرونه حاليا تهميشـا 
لهـم كشـركاء فـي حكـم البـلاد، باتوا 
قلقـين للغاية مما يقولـون إنه نوع من 
إعـادة إنتـاج المركزية المفرطـة الممهدة 
برأيهم لعودة الاستبداد والدكتاتورية 
في البلاد. لقد وصلـوا إلى حد الخوف 
مـن انقـلاب عسـكري يخلـط الأوراق 
كاملة في العراق بمجرد خروج القوات 
الأمريكية وذلك بالتوازي مع شعورهم 
بكثيـر من الهواجس تجـاه الأمريكيين 
وحقيقـة سياسـاتهم الجديـدة تجـاه 
الأكراد، وإن كانت القيادة السياسية لا 
تريد أن تفصح عن ذلك مباشرة حتى لا 

تبدو كمن يتوهم أن الكل يتآمر عليه.
صحيح أن أكراد العراق اليوم باتوا 
فـي وضع مختلف لكن لا شـيء يضمن 
عدم عودة عقارب السـاعة إلى الوراء 
ولهذا يكبر همهم وقلقهم ربما بما يفوق 

ما كان عليه الوضع قبل ثلاثين عاما. 

بضعة أيام
في اربيل رأي القدس

■ نهايتان في يوم واحد. نهاية «اسـرائيل الكبرى» التي 
اعتـرف بها ايهـود اولمرت في آخـر اجتماع لمجلـس الوزراء 
الاسـرائيلي ترأسـه قبل الاسـتقالة نتيجة اتهامه بالفساد، 
ونهاية ما يمكن تسـميته «فلسـطين الصغـرى» التي اعترف 
بهـا ضمنـا محمود عبـاس بإرجائـه الانتخابات الرئاسـية 

الفلسطينية الى كانون الثاني/يناير 2010.
نهاية «اسـرائيل الكبرى» تأكدت مذ اعتمد ارييل شارون 
وحلفاؤه خيار «الدولـة اليهودية» (بدلا من الدولة المدنية) 
حيـث لا مـكان، او على الاقـل لا دور، لغير اليهـود فيها. هذا 
التاريخيـة  التخلـي عـن اسـتيطان كل فلسـطين  اسـتتبع 
واسـتيعاب «سـكانها» العرب لتفادي غلبتهم الديموغرافية 

على «مواطنيها» اليهود.
نهاية «فلسطين الصغرى» تأكدت مذ تكرس في حزيران/

يونيو 2007 وجود حكومتين، واحدة في رام الله واخرى في 
غزة. هذا اسـتتبع التفاف عباس على مسـألة انتهاء ولايته 
في 2009/1/9 بإرجاء الانتخابات الرئاسـية الى مطلع العام 
2010 لتتزامـن مـع الانتخابات التشـريعية عملا بتفسـيره 
لقانـون الانتخـاب الـذي ينـص علـى اجـراء الانتخابـات 

الرئاسية والتشريعية في وقت واحد.
نهاية «اسـرائيل الكبرى» لم تعن يوما لقادة الصهيونية 
الاقرار بقيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة على رقعة 
معينة من الارض الفلسطينية لا تحتلها اسرائيل. واذا كانت 
اتفاقات اوسلو و»خريطة الطريق» ومباحثات انابوليس قد 
اشـارت ضمنا الى رقعة من الارض تربو مسـاحتها على اقل 
من 22 في المئة من مسـاحة فلسطين التاريخية فإن حكومات 
اسـرائيل المتعاقبـة رفضت هذه المعادلـة المفترضة بالامعان 
فـي اسـتيطان مناطق متعـددة من الضفـة الغربيـة. بل ان 
اولمرت ابقى في «خطبة الوداع» مسـألة الاستيطان مفتوحة 
باسـقاطه معادلة «السلام مقابل السلام» كأساس للتسوية 
وذلك بالدعوة الى اعتماد معادلة «الارض مقابل الارض» ما 
يشير الى اسـتمرار القضم الصهيوني للارض الفلسطينية، 
مـع التلويح الغامض بامكانية مبادلة ارض مقضومة حديثا 

باخرى مقضومة قديما.
ينهـض  الكبـرى»  «اسـرائيل  مشـروع  انتهـاء  مـع 

السياسـية  المؤسسـة  سياسـة  سـتكون  مـاذا  سـؤالان: 
ومـاذا  الفلسـطينيين؟  حيـال  اسـرائيل  فـي  والعكسـرية 
تعتـزم  مـا  حيـال  الفلسـطينيين  فعـل  ردة  سـتكون 
اسـرائيل سـلوكه مـن سياسـات وتنفيـذه مـن مخططات؟

لا مبالغـة فـي القـول ان غالبيـة قـادة اسـرائيل معارضون 
لفكرة اقامة دولة فلسـطينية، أيا كانت مسـاحتها، بين النهر 
والبحـر. هم يعتقدون ان موازين القـوى المحلية والاقليمية 
لا تمكّن الفلسـطينيين من تحقيق أي صيغـة مفترضة لدولة 
مسـتقلة. هكـذا كان الامـر عمومـا منـذ النكبـة سـنة 1948، 
وهكـذا هـو الان خصوصـا بعـد انقسـام الحركـة الوطنيـة 
الفلسـطينية الى «حكومتين» متناحرتين في رام الله وغزة. 
قضيـة فلسـطين فقـدت فـي الواقـع صفتهـا المركزيـة لـدى 
الفلسـطينيين (والعرب)، فهل يُعقـل ان تبقى تحديا مركزيا 

لدى الاسرائيليين؟
هاجس اسرائيل الاكبر بل التحدي الاعظم في رأي قادتها 
وجمهورهـا اليوم هو ايـران النووية. انـه الخطر المصيري 
الذي يتهددها ويجمع قادتها على ضرورة معالجته وازالته. 
قضية فلسطين اضحت مشهدا جانبيا في صراع اسرائيل مع 
اعدائهـا، وهي لا تعنيها الا من زاوية ما يمكن ان تسـتحصل 
عليه «حماس» من اسـلحة صاروخية متطورة قد يصار الى 
اسـتعمالها فـي حرب مقبلة تشـنها اسـرائيل ضـد ايران او 

سورية.
لمـاذا تسـتهول اسـرائيل خطر ايـران على امنهـا القومي 
الـى هـذه الدرجـة؟ لان لـدى الاسـلاميين الايرانيـين، كمـا 
الاسـلاميين العـرب، الدافـع والارادة لاسـتعمال الاسـلحة 
النووية، بمختلف انواعها، اذا ما اقدمت اسـرائيل او امريكا 
على اسـتعمالها ضدهم. يتأسـس على هـذه القناعة انه اذا 
اخفقت اسـرائيل وامريكا في ازالـة الخطر النووي الايراني 
بمنع طهران من اسـتكمال برنامجها النووي، فان ذلك يعني 
عمليا تعطيل قدرة القيادة العليا الاسـرائيلية كما الامريكية 

علـى التهديد بالسـلاح النووي كأداة ردع. هـذا يؤدي تاليا 
الـى هتك هيبتهمـا الردعية وانتقال ايـران وحلفائها العرب 

الى المبادهة والهجوم.
في ضـوء هـذه الحقائـق والتحديـات تحاول اسـرائيل 
ايضا تحييد دمشق بفك تحالفها مع طهران. ذلك ان سورية، 
بموقعهـا الجيوسياسـي، قـادرة علـى تهديـد اسـرائيل بما 
يتوافر لديها من قوة صاروخية متطورة، كما بامكانها امرار 
الصواريـخ المتطورة طويلة المدى الى حـزب الله. ينتج عن 
هذا الواقع قيام تهديد جديد لاسرائيل على طول حدودها مع 
سورية ولبنان. من هنا ينبع اهتمام تل أبيب بتسكين دمشق 
من خلال فتح باب المفاوضات معها والايحاء بامكانية اخلاء 
الجـولان المحتل. بل ان بعض قادتهـا لا يمانع بالتوصل الى 
صفقـة متكاملة مع سـورية تخلـي اسـرائيل بموجبها كامل 
الجولان حتى حـدود 4 حزيران/يونيو 1967 مقابل معاهدة 
سـلام يكون من شـأنها قطع خط الامداد اللوجسـتي لحزب 

الله واعادة تلزيم سورية أمن لبنان وربما ادارة شؤونه.
ما تخطط له اسرائيل حيال سورية قد لا يؤاتي، حتى في 
احسن شـروطه، اهداف دمشق وسياسـتها الاقليمية. فهي 
حريصـة على تحالفهـا مع طهران وقد لا ترضـى ثمنا مقبولا 
لفكه اقل مـن تسـوية تاريخية تحفظ حقوق الفلسـطينيين 
غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها قيام دولة مسـتقلة وفق 
قرارات الامم المتحدة، تكون عاصمتها القدس، وتضمن حق 

اللاجئين بالعودة الى ديارهم.
امـام هـذا المشـهد المرتقـب لتفاعـل العلاقات السـورية ـ 
الاسـرائيلية، مـاذا يمكن ان يفعـل الاطراف الفلسـطينيون 

المتصارعون؟

الفلسـطينيون جميعـا في وضع لا يحسـدون عليه. ذلك 
ان الصـراع المرير بين حركتـي «فتح» و»حمـاس» وبالتالي 
بـين حكومتي رام الله وغزة قـد تعمق وتطور الى درجة فقد 
الجانب الفلسطيني معها هامش الحركة والتأثير في الكفاح 
ضـد اسـرائيل. واذا لم تتوصـل الفصائل الفلسـطينية الى 
تسـوية مقبولة لمشـكلة انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس 
قبـل 2009/1/9 فـان حـال الفوضـى والشـرذمة والتناحـر 

والشلل قد تسود وتطول.
صحيـح انه يتعـذر اجتـراح حل جـذري لحـال الصراع 
والتناحـر بـين الفصائـل الفلسـطينية في الوقـت الحاضر، 
لكـن ذلـك لا يمنع، بـل من المفـروض ان يدفع، القـوى الحية 
فـي الداخـل والشـتات الـى التفكير الجـدي بأسـس عملية 
ومقبولة لتسوية النزاع المتفاقم من شأنها ان تضع الفصائل 
المتناحرة على سكة حل متكامل. في هذا الاطار يمكن اقتراح 

الاسس الآتية للتسوية المرتقبة:
اولا، الاقـرار بأن منظمة التحرير هي المرجعية الشـرعية 
للشـعب الفلسـطيني، وانه يقتضي اعادة بنائها كي تتمكن 
مـن النهـوض بمسـؤولياتها الوطنيـة والسياسـية. ذلـك 
يستوجب اجراء انتخابات جديدة وسريعة لتمكين الشعب 
الفلسـطيني فـي الداخل والشـتات مـن اختيـار ممثليه في 
المجلـس الوطني الفلسـطيني ومـن انتخاب لجنـة تنفيذية 
جديـدة واسـعة التمثيل للشـرائح والفصائل الفلسـطينية 

جميعا.
اجـراء  علـى  ينـص  الانتخـاب  قانـون  كان  اذا  ثانيـا، 
الانتخابـات الرئاسـية والانتخابـات التشـريعية في وقت 
واحد، فـان ذلك لا يسـتوجب تأخير الانتخابات الرئاسـية 
للتزامـن مـع الانتخابـات التشـريعية بحيث يجـري تمديد 
ولايـة رئيـس السـلطة الفلسـطينية دونمـا سـند شـرعي 
او قانونـي، بـل لعلـه يسـتوجب تقـديم موعـد الانتخابات 
التشـريعية ليتطابق مع اسـتحقاق انتخاب رئيس السلطة 

قبـل انتهاء ولايته فـي 2009/1/9. لذلك، يمكـن التوافق بين 
الفصائـل جميعـا علـى اجـراء انتخابـات المجلـس الوطني 
الفلسـطيني والمجلس التشـريعي ورئيس السلطة في وقت 
واحـد قبـل 2009/1/9 او فـي تاريخ لاحق غيـر بعيد في هذا 

التاريخ.
ثالثـا، تتوافـق حكومتـا رام اللـه وغـزة بالتعـاون مـع 
قيادات الفصائل الفلسـطينية على تأليف هيئة مسـتقلة من 
قضاة ونقابيين وكفاءات مشـهود لها بالوطنية والاستقلال 
والرصانة للاشـراف على اجراء الانتخابات الثلاثة المشـار 

اليها آنفا.
رابعا، تتولى اللجنة التنفيذية الجديدة لمنظمة التحرير، 
والهيئـة العامـة للمجلـس التشـريعي الجديـد، والرئيـس 
الوضـع  تقـويم  الفلسـطينية  للسـلطة  المنتخـب  الجديـد 
الفلسـطيني بجميـع جوانبه وحيال جميـع التحديات التي 
يواجههـا من اجـل اعـادة بناء مركزيـة قضية فلسـطين في 
الحيـاة العربيـة والاسـلامية، واعـادة بناء المنظمـة ذاتها، 
واعادة تقويم البرنامج الوطني الفلسطيني، واعادة تأليف 
حكومـة وطنيـة موحـدة، واعادة رسـم السياسـات واقرار 

التدابير الواجب اتخاذها وتنفيذها في المرحلة الراهنة.
خامسـا، تقوم حكومتا رام الله وغزة بتصريف الاعمال، 
كل فيما يخصها، وبما يكفل تعميم الوئام، وبما يسهل تحقيق 
المهام المرحلية المتفق عليها والمنوه بها آنفا وذلك لغاية اكتمال 
انتخـاب هيئات المجلسـين الوطني والتشـريعي، وانتخاب 
رئيس السلطة، وتأليف الحكومة الوطنية الجامعة. ويمتنع 
علـى الحكومتـين في هذه الاثنـاء اتخاذ اي قـرار او الاتيان 
بـأي عمـل يتعلـق بالشـؤون المصيريـة او بقضايـا الوضع 
النهائي لفلسـطين تجاه اسرائيل، او من شأنه تعطيل مسار 

النهوض الديمقراطي للشعب الفلسطيني.
على هذه الاسـس ووفق المسـار المقترح يستطيع الشعب 
الفلسطيني ان يمسك مجددا بزمام قضيته واوضاعه ويعيد 
بناءهما حسـبما تقتضيه اهدافه العليا ومصالحه الحيوية 

في الحاضر والمستقبل.

٭ سياسي وكاتب لبناني  

■ سـبع سـنوات مرت على حوادث 11 ايلول/سـبتمبر، وما تزال ماثلة في 
الذهـن من حيـث الوقائـع والنتائـج والتكهنات والتفسـيرات والانعكاسـات 
وكذلك التحالفـات. فالعالم بعدها يختلف كثيرا عما كان  عليه قبلها، وما يزال 
في تغير متواصل لاسـباب عديدة. فالحوادث التي ادت الى تدمير برجي مركز 
التجارة العالمي والبنتاغون واودت بحياة 3000 شخص أدت الى المزيد الخلاف 
والاختـلاف علـى الصعيـد الدولي، ولـم يكن هناك اجمـاع الا على امـر واحد: 
شـجب ذلك العمل الارهابي بدون تردد على كافـة الأصعدة، واجماع الحركات 
الاسـلامية علـى ذلك من منطلقـين: مبدئي دينـي، ومصلحي سياسـي. وبرغم 
مـا ارتكبتـه الولايات المتحـدة من حماقات لاحقـة، فان أحدا لـم يراجع موقفه 
الرافـض لتلـك الاعمال بشـكل قاطع. فمن هـو الرابح ومن الخاسـر مما حصل 
في الحادي عشـر من ايلول/سـبتمبر 2001؟  لقد كان بامكان الولايات المتحدة 
ان تكـون الرابح الاكبر سياسـيا وانسـانيا، لولا تفريط الرئيـس بوش ومعه 
المحافظون الجدد في مواقفهم وسياساتهم. فعندما صدرت جريدة «اللوموند» 
فـي اليوم التالي للجريمة بعنـوان: «كلنا امريكيون» كانـت تعبر عن رأي عام 
عالمـي متعاطف مـع ضحايا العمل الارهابي، وشـعور عميق بالحزن والأسـف 
لمـا حـدث. ولكن ذلك الشـعور لم يدم طويلا، وسـرعان ما تغيـرت المواقف من 
دعم امريكا الـى معارضتها نتيجة المواقف والتصريحات والاجراءات اللاحقة 
من قبـل الادارة الامريكيـة. فخرجت الجريدة بعد عام بعنوان معاكس: لسـنا 
امريكيين. ان المهارة السياسـية ضرورية للاسـتفادة مـن اللحظات التاريخية 
العابـرة التـي تتطلب مواقـف قادرة على اسـتيعاب ما يحـدث والتعاطي معه 
بحكمـة ومهارة وعقل. وهذا ما لم يتحقق. فما هي الا فترة قصيرة حتى  اصبح 
العالم كله متوافقا في معارضة السياسات الامريكية الى الدرجة التي اضطرت 
الكونغـرس في العـام 2003 لتشـكيل لجنة خاصـة للبحث في أسـباب العداء 
العالمي لامريكا واقتراح الحلول. ترأس اللجنة السـفير الامريكي السـابق لدى 
لبنان، ادوارد جيرجيان، الذي طاف العالم الاسلامي من شرقه الى غربه بحثا 
عـن اجابات على ذلك السـؤال، قبل ان يقدم اسـتنتاجاته الـى الكونغرس في 
شـهر تشـرين الاول (اكتوبر) من ذلك العام. فهل كان لذلك التقرير اية نتيجة؟ 
هذا ما لم يحدث، وقد اتضح ذلك من خلال السياسـات اللاحقة التي لم تتغير، 

بل ازدادت شراسة وتغطرسا. 
عندما حدث الاجتياح العراقي للكويت في 1990 استطاعت الولايات المتحدة 
تحقيـق توافق دولي لصالح التدخل العسـكري المباشـر، وتمكنت من تشـكيل 
تحالف من ثلاثين دولة بعثت بجنودها الى المنطقة. ولكن واشنطن لم تستطع 
في 2003 تحقيق اجماع دولي للحرب ضد العراق، وفشـلت في اسـتصدار قرار 
مـن مجلس الامن بالعمل العسـكري. كانـت بريطانيا بزعامة تونـي بلير البلد 
الوحيد الذي وقف مع الولايات المتحدة وشـارك في الحرب. ولكن بلير نفسـه 
دفع ثمن ذلك، ووجد نفسـه مجبرا على الاسـتقالة من رئاسة الوزراء والحزب 
معـا. وما تزال لعنـة بلير تطارد حزب العمال الذي اصبحت شـعبيته في ادنى 
معدل لها منذ عقود. الازمات فرصة لفحص مدى الحنكة السياسية للقادة، لانها 
تتطلب اتخاذ قرارات حاسـمة احيانا، تتأرجح بين الفشل والنجاح. والواضح 
ان القـرارات الامريكية والبريطانية التي اعقبت حوادث 11 ايلول (سـبتمبر) 
لـم تتمتع بحصافة الرأي وحكمـة الموقف، بل كانت تعبيرا عن تفكير متشـنج، 
ينطلق على اسـاس الانتقـام من عدو غير محدد، فيتحـول الضحية الى مجرم 
ويخسـر المعركة النفسـية والاعلامية. ولم يكن هناك افضـل من الثنائي بوش 

ـ بلير للقيـام بهذا الدور والحاق الخسـائر الفادحة 
ببلديهمـا. فكان الشـعار الاول الذي رفعـه الرئيس 
الامريكـي مؤشـرا لمسـتقبل العلاقـات بـين امريـكا 
والعالم، على اسـاس مبدأ جديد يقوم على تصنيف 
حـاد لا مرونه فيه «من ليـس معنا فهو مع الارهاب». 

هـذا التصنيف أضر بالمصالـح الامريكية وافقد واشـنطن الكثير مـن حلفائها، 
فدخلت الحرب منفردة ولم تجد غير بريطانيا نصيرا لها في تلك الحرب. فكان 
مـن نتائج ذلك ما يشـهده البلدان مـن تراجعات  اقتصادية وسياسـية وامنية 
حـادة، وما يعانيه مواطنوهما من خنق للحريـات العامة وضنك العيش تحت 
وطـأة الغلاء الفاحش، والشـعور بالتوتر المتواصل بسـبب غياب الامن تارة، 
وما يعتبره من «خيانة» المسـؤولين التاريخية بسـبب سياسـاتهم الرعناء من 
ناحية ثانية. فقد فتحت واشـنطن النار على افغانسـتان، وأشعلت حربا ادت  
الى اسـقاط حكومة «طالبـان» ولكنها بذلك فتحت جرحا نازفـا لم يندمل. تلك 
الحـرب لم تقـض على طالبـان او القاعـدة اللتين بقيتـا، ممثلتـين بزعمائهما، 
مصـدر اضطراب امني ليس في افغانسـتان فحسـب، بل فـي العديد من الدول 
الاسـلامية وغيرها. وشـنت الولايات المتحـدة حربها على العراق، واسـقطت 
نظام صدام حسـين بعنوان تحرير شعب العراق من ذلك النظام الديكتاتوري. 
ولكنهـا تحولـت تدريجيا الى بلد محتـل، له اطماعه غير المحـدودة في ثروات 
العـراق النفطيـة وموقعه الاسـتراتيجي، وتسـعى للهيمنة عليه عبـر اتفاقية 
امنيـة لن يكتب لها النجاح يوما لانها ببسـاطة مجحفـة وظالمة وتكرس قناعة 

العراقيين انهم امام احتلال دائم. 
الاخفاقات الامريكية لم تتوقف. وسرعان ما اعلن الرئيس بوش عن تصنيف 
جديـد باسـم «محور الشـر» يضم كلا مـن ايران وسـورية وكوريا الشـمالية. 
فأصبح أسيرا لذلك المصطلح، فلا يستطيع التراجع عنه، ولا العمل بمقتضياته. 
وبدأ مشوارا آخر من العدوان السياسي والتهديد بالعدوان العسكري. في هذه 
الاثناء كان واضحا ان السياسة الخارجية الامريكية اصبحت صهيونية بشكل 
كامل. فالمحافظون الجدد تحركوا، وفق ايديولوجيتهم المنسجمة في منطلقاتها 
واسسها مع المتبنيات الاسرائيلية، اصبحوا يديرون تلك العلاقات وفق اجندة 
تضـع «اسـرائيل» نصب عينيهـا دائما، وتنطلـق على اسـاس ان الحفاظ على 
امـن ذلك الكيان مرتبط بشـكل أزلي بالمصالـح الاسـتراتيجية الامريكية، وان 
«اسـرائيل» هي  الصديـق الوحيد للولايات المتحدة. هـذا المنظور يتعارض مع 
مـا يؤمن به العقلاء من الشـعب الامريكي الذي يعبر عنه القس جون شـيهان 
بقوله: «كلما قال شـخص بان اسـرائيل صديقنا الوحيد في الشـرق الاوسط، 
لا أملك الا ان اقول باننا قبل اسـرائيل، لم يكن لنا اعداء في الشـرق الاوسط». 
ووفقا لهذه الاجندة التي تضع «اسـرائيل» ومصالحها قبل المصالح الامريكية، 
تواصلت المخططات ضد العالم الاسـلامي. ومع تراجع حظوظ تلك السياسات 
مـن احداث اختراق سياسـي او اسـتراتيجي حقيقـي في العالم، ومـع ازدياد 
الاقبـال علـى الاسـلام خصوصا فـي الولايـات المتحـدة، تحـرك التحالف بين 

الصهاينـة والمحافظـين الجـدد لاثـارة الحساسـيات 
ضد الاسـلام ليس في امريكا فحسـب، بل في اوروبا 
ايضا. فجاءت محاولات تشـويه الاسلام ومقدساته 
والضغط على المسـلمين الذين يعيشـون فـي الغرب 
تحـت عناويـن عديـدة. انطلقـت الحملة باعـلان ما 
سـمي «الحرب ضـد الارهاب» التي ما تـزال متواصلة برغم فشـلها في احتواء 
ظاهرة العنف السياسـي في العالم. لقد توسـعت دائرة العنف بشـكل واسع، 
حتـى طالـت اغلب بلـدان العالـم الاسـلامي الكبيـرة. والواضـح ان الولايات 
المتحـدة لم تقـض على ظاهرة الارهـاب وانما وجهتـه الى البلدان الاسـلامية 
الكبرى مثـل العراق والجزائر وتركيا وايران وباكسـتان واندونيسـيا. وهذا 
يشـير الى اختراقهـا بعض المجموعـات المتطرفـة وتوجيهها بعيـدا عن الدول 

الغربية و»اسرائيل». 
ويمكن القول ان الكيان الاسـرائيلي اكبر المستفيدين من حوادث 11 ايلول/
سـبتمبر. فقبل ذلك كان الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين يمثل الهم الاول للعرب 
والمسـلمين، وتتسـابق المجموعـات المسـلحة لاسـتهدافه عسـكريا. ولكـن منذ 
حوادث 11 ايلول/سـبتمبر تشـعبت اهتمامات المجموعات المسـلحة، وانتقلت 
ميادين العمل العسـكري الى بلدان اخرى، اغلبها اسلامية، بينما خف الضغط 
كثيـرا على كيـان الاحتلال الاسـرائيلي. وبقيـت مجموعات مثل «حـزب الله» 
و»حمـاس» و»الجهاد الاسـلامي» هـي الاكثر تركيـزا على الصراع المسـلح مع 
الاحتلال. وحتى هذه المجموعات اصبحت تتعرض لضغوط سياسية واعلامية 
كبيـرة لنزع سـلاحها ووقف العمل العسـكري ضـد الاحتلال. وفـي لبنان بلغ 
التوتـر ذروته قبل ثلاثة شـهور، عندما تكثفت الضغوط لنزع سـلاح المقاومة. 
اما حمـاس فهي الاخرى تتعرض لحصار متواصـل لاجبارها على الاعتراف بـ 
«اسرائيل». ولم يعد خافيا ان الكيان الاسرائيلي لم يعد يواجه اعمالا مسلحة 
الا نـادرا، وهـذا جزء من المخطـط الذي تشـتمل عليه «الحرب ضـد الارهاب». 
فهـذه الحرب تهدف لعدد من الامـور: محاصرة المجموعات المسـلحة والقضاء 
عليها ان امكن، ثانيها: ابعادها عن الغرب واشعالها بالفتن الداخلية في العالم 
الاسـلامي، تـارة ضمن صـراع مذهبي او طائفـي، واخرى ضمـن صراعات مع 
الاطراف غير الاساسـية في الازمات، وثالثها: اختـراق بعض هذه المجموعات 
لتصبـح اجندتها خاضعة لقرارات اجهزة اسـتخبارات الدول الغربية. فهل ان 
نقل الصراع الى بلدان العالم الاسـلامي بعد حوادث 11 ايلول/سـبتمبر حدث 

صدفة؟ 
وثمة بعد آخـر لتداعيات تلك الحوادث، يتمثل بالسـعي لاحتواء الحركات 
الاسـلامية ضمن الانظمة السياسـية القائمة، وذلك لقطع الطريق على انتشار 
ما يسـميه الغرب «الاسـلام السياسـي». ويمكن القول بان ذلك تحقق الى حد 
كبير. فلم يعد هناك من الحركات الاسـلامية اليـوم من يجرؤ على الحديث عن 
«اقامة الحكم الاسـلامي» خشية من الاقصاء والتعرض للتسخيف والتسقيط. 
وتحولـت الحـركات الاسـلامية التـي قامت في الاسـاس بهـدف اقامـة الحكم 

الاسلامي الى احزاب سياسية ذات اجندات غير واضحة المعالم، تسعى للعمل 
في نطاق المجتمـع المدني المحكوم بالانظمة القائمة حاليا في العالم الاسـلامي. 
ويمكـن القـول ان القليل من الحركات الاسـلامية هي التي التزمت بمشـروعها 
الاسـلامي ومنها «حزب اللـه» اللبناني وحركة «حماس» الفلسـطينية وحركة 
الاخوان المسلمون في مصر. اما بقية الحركات فقد «طورت» خطابها لاعتقادها 
بعـدم جـدوى الطـرح «الأصولـي» خشـية مـن تصنيـف اصحابـه فـي خانة 
التطـرف. وهكـذا اصبح هنـاك صراع بـين «المبدئيـة» و «العقلنة»، فـي الوقت 
الـذي ازداد الدعـم الامريكـي للانظمة القمعيـة بعد ان تراجعت واشـنطن عما 
رفعته من شعارات لتبرير حرب العراق، ومنها مشروع الشرق الاوسط الكبير 
وترويج الديمقراطية. مع ذلك فلا بد من الاعتراف بان اوضاع حقوق الانسـان 
في العالم العربي تحسـنت بشكل عام، وانخفضت اعداد السجناء السياسيين 
الذيـن كانـت زنزانات التعذيـب تكتظ بهم بـلا رحمة. وقد سـاهم تراجع حدة 
القمـع السـلطوي فـي توسـع دائـرة العمـل السياسـي والمشـاركة وان كانت 
هامشية. ولكن في موازاة ذلك تعمقت ظاهرة «الامركة» في المجتمعات العربية 
والاسـلامية، ونظرة علـى ما يبث هذه الايـام على القنوات الفضائية يكشـف 
عمـق هـذه الظاهرة، التـي اصبحت تهدف لسـلخ المسـلم من انتمائـه الفكري 
والعقيـدي، وتحويله الى «مواطـن صالح» مطيع لـ «اولي الامـر» ومبتعد عن 
السياسـة واهوالها. وتحول العمل السياسـي الى اهتمام فردي لدى النشطاء 
وعمـل نخبـوي منفصـل عـن الشـارع الـذي اصبـح، تحـت ضغـوط الانظمة 

والتدخلات الغربية، أقل حماسا للتضحية، وأكثر ميلا للانزواء والسلبية. 
ان من الصعب اسـتقصاء الانعكاسـات الكاملة لحوادث 11 ايلول/سبتمبر، 
ولكـن مـن السـهولة بمـكان ملاحظـة التغيـرات  النفسـية التـي طـرأت علـى 
المسـلمين عمومـا. فمن جهة اصبحوا اكثر تعرضا للاسـتهداف مـن قبل الاعلام 
الغربـي، ولكنهم فـي الوقت نفسـه اصبحوا اكثـر وعيا بضـرورة العودة الى 
الـذات والاحتفاظ بالهوية. وفي مقابل ذلك، اصبـح واضحا ان الدول الغربية 
مسـتعدة لانتهاك مبادئ الحرية التي يفترض ان تحكـم مجتمعاتها، وذلك من 
اجل محاصرة انتشـار الظاهرة الاسـلامية. يأتي ذلك بحجة محاربة  التطرف 
والارهاب، واخرى بحجة الحفاظ على  اسـتقرار تلك البلدان والشعوب. وفي 
الحقيقـة ان هنـاك اسـتهدافا للوجود الاسـلامي في الغـرب، فـي الوقت الذي 
يـزداد فيه الاقبال على الاسـلام وصعوبـة احتوائه بعد ان تحـول الى ظاهرة 
عالميـة. وفـي المقابل لوحظ ازديـاد مضطرد في برامـج «التأهيـل» البريطانية 
والامريكيـة لــ «الكوادر السياسـية» وكثر عـدد المدعوين من بـين «المعتدلين» 
الـى  دورات مكثفـة فـي المدن الغربية سـواء في مجـال العمـل البرلماني ام في 
اطـار المجتمع المدني. وتكثف الاهتمام الغربي بمشـروع التأهيل من خلال المنح 
المالية التي توفرها مؤسسات غربية مدعومة من الحكومات لمؤسسات المجتمع 
المدني في العالمين العربي والاسـلامي مثل مؤسسـة «الهيئـة الوطنية من اجل 
الديمقراطية» في واشـنطن و»مؤسسـة ويستمنسـتر» في لندن. وهكذا يبدو 
المشـهد اكثر حركية وتداخلا بسـبب الصراع من اجل كسـب الضمير الاسلامي 
بحجـة ظاهرة عنوانها الاوسـع «احتواء ظاهرة الارهاب» وباطنها السـيطرة 

على العقل الاسلامي الهادف للحرية والاستقلال ورفض الهيمنة والاحتلال. 

 
٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ يتوجه اعضاء حزب كاديما البالغ عددهم 74 الفا الى صناديق الاقتراع 
صبــاح اليــوم لاختيار رئيــس جديد للحزب خلفــا لايهود اولمــرت الذي قرر 
الاستقالة من منصبه بسبب تورطه في قضايا رشاوى وفساد مالي تعرض 
بســببها لتحقيقات مكثفة من قبل الشــرطة الاســرائيلية ســتقود حتما الى 

محاكمته.
استطلاعات الرأي تفيد بان حظوظ السيدة تسيبي ليفني وزيرة الخارجية 
هي الاقوى، حيث تتقدم بحوالي عشرين نقطة على منافسها شاؤول موفاز 
وزير النقل الحالي، ورئيس هيئة اركان الجيش الاســرائيلي الاســبق، ولكن 
المراقبين يحــذرون من اعطاء اي آراء جازمة لان احتمال حدوث مفاجآت في 

اللحظة الاخيرة امر وارد.
اولمرت ما زال يتشــبث بالســلطة حتــى اللحظة الاخيرة من فترة رئاســته 
للوزراء، فقد حرص على عقد لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على 
امــل التوصل الى «اتفاق اطار» يمكن ان يقدمه هدية للرئيس الامريكي جورج 

بوش على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة بعد عشرة ايام.
فوز ليفني في الجولة الاولى من الاقتراع يعني تفويضها ببدء مشــاورات 
لتشــكيل حكومة جديدة، وتولي زمــام الامور في البلاد، بمــا في ذلك قيادة 
مفاوضات السلام مع الفلســطينيين، الامر الذي يعني اتخاذها مواقف اكثر 
تشددا من رئيسها الســابق اولمرت. والشيء نفسه يقال ايضا عن منافسها 
موفــاز مع عامل اضافي، وهو اعطاؤه اولوية اكبــر للملف النووي الايراني، 

والتحريض، بل وربما التخطيط، لتوجيه ضربات عسكرية بهدف تدميره.
بمعنى آخر ســيجد المراهنون على المفاوضات مع اســرائيل في الوسطين 
الفلســطيني والعربي انفســهم امام خيارات صعبة للغاية، فكلا المرشــحين 
من معســكر الصقور، ويتخذان مواقف متشــددة في هذا الصدد، بينما يقف 
صقــر ثالث هو بنيامين نتنياهو زعيم الليكــود، يراقب العملية الانتخابية من 
بعيد، ويتطلع الى القفز الى ســدة الحكم من خلال انتخابات برلمانية جديدة 
غير مســتبعدة في مطلع العام الجديد في حال فشل الزعيم الجديد لـ»حزب 

كاديما» في تشكيل حكومة ائتلافية تحظى بثقة الكنيست.
وصول ليفني الى ســدة الحكم سيضع عقبات جديدة امام عملية السلام، 
بســبب ما عبرت عنه من مواقف يمينية متصلبــة، ابرزها دعوتها الى ترحيل 

مليون فلســطيني من المناطق المحتلة عام 1948 الى اي دولة فلســطينية تقام 
فــي الضفــة الغربية وقطــاع غزة. فهي تــرى ان «حق العودة» هــو في عودة 
اللاجئــين الى هذه الدولــة، وتكريس الطابــع اليهودي الصرف لاســرائيل، 

وابعاد جميع غير اليهود منها.
افكار ليفني اليمينية المتشددة هذه لن تحقق الامن والاستقرار التي يتطلع 
اليها الاسرائيليون، بل على العكس تماما، ستؤدي الى المزيد من التطرف في 
الجانبين العربي والفلســطيني، وســتقضي نهائيا على فكرة حل الدولتين، 
ودعم مفهوم الدولة الواحدة الذي يحظى بتأييد متســارع في اوساط العالم 

الغربي.
ولا نستبعد ان يكون الخطاب التاريخي الذي القاه ايهود اولمرت واعترف 
فيه باخطائه السابقة في مساندة الاســتيطان ومعارضة التنازلات من اجل 
انجاح العملية الســلمية موجهــا بالدرجة الاولى الى الســيدة ليفني خليفته 

المحتملة، ولتحذيرها من سياساتها المتشددة هذه.
اولمــرت اكــد ان الزمن لا يســير فــي صالح اســرائيل، وان الاســرائيليين 
ســيندمون علــى كل يوم يمــر دون التوصــل الى تســوية على اســاس حل 
الدولتين، وســيضطرون لقبول اشــياء ظلوا يرفضونها في العقود الماضية 
مرغمــين. المشــكلة ان اولمــرت يطلــق تحذيراته هــذه بعد مغادرته للســلطة، 
وفي مرحلة تؤشــر الى وصول قادة يمينيين متشــددين الى سدة الحكم في 

اسرائيل.
مــن المفارقة ان الفلســطينيين الذين كانــوا يتهمون دائمــا باضاعة فرص 
الســلام هم الذيــن يفعلــون كل ما في وســعهم للوصــول اليــه، بينما يقف 
الاســرائيليون في قفص التهمة نفســها حاليــا في نظر العالم بأســره، بعد 
ان قتلــوا العمليــة الســلمية الحالية وافرغوهــا من مضمونها باســتمرارهم 
فــي الاســتيطان ومصــادرة الاراضي وممارســة كل انــواع الاذلال في حق 

الفلسطينيين شركائهم المفترضين في هذه العملية.
اسرائيل تعيش حالة من الارتباك وانعدام الرؤية، تنعكس في سياساتها 
المتخبطــة، وتقدم معســكر الصقور على معســكر المعتدلــين بمراحل، ويبدو 
ان كل المحاولات العربية والفلســطينية لتبديــد مخاوفها من خلال مبادرات 

السلام قد باءت بالفشل.

 محمد كريشان 

د. عصام نعمان٭

د. سعيد الشهابي٭
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AL-QUDS AL-ARABI

عيسـى صالـح القـرق  • الســفير الاماراتــي 
رئيس مجلس السفراء العرب في بريطانيا وجه 
الدعوات لحفل استقبال يقيمه المجلس بمناسبة 
انعقاد المؤتمر السنوي لحزب العمال البريطاني 
الحاكــم، وذلــك يــوم 23 من الشــهر الحالي في 

مدينة مانشستر.

• اليــوم الأربعــاء تنظم لجنة الحريــات بنقابة 
الصحافيين المصريــين مؤتمرا لوقف تنفيذ قرار 
رئيــس الــوزراء الدكتــور احمد نظيـف تحويل 
الهيئــة العامــة للتأمــين الصحــي الــى شــركة 

قابضة.

الإخــاء  كتلــة  مؤســـــــس  وجـــــــــــه   •
البرلمـــــانيــة في الأردن أحمـد الصفدي الدعوة 
لعدــــد من الصحافيين والوزراء لحضـــــــــــور 
مأدبــة إفطــار خاصة تقيمهــا الكتلــة ويتخللها 
حوار سياســي يناقش  بعض الملفات والقضايا 

العامة.

• مســرح محمد الخامس بالرباط  يفتتح اليوم 
الاربعاء بمناسبة شــهر رمضان، موسم «الليلة 
الصوفية» بمشــاركة نجوم الأغنية عبد الهادي 
بلخياط وكريمة الصقلي وفرقة الفنانة رحيمو 
البقالي للحضرة الشفشاونية والفرقة المغربية 
الديـن  صـلاح  برئاســة  العربيــة  للموســيقى 

الشرقاوي.

 • يغادر عمان اليوم الأربعاء إلى الديار المقدسة 
في الســعودية رئيس اللجنة الماليــة في البرلمان 
الأردنــي النائــب خليل عطيـه لتأدية مناســك 
العمره فيما عاد بعــد زيارة مماثلة رجل الأعمال 

والإعلامي  عاصم العابد.

• تنظم الجمعية المغربيــة لحماية اللغة العربية 
بعد غد الجمعة بالرباط ندوة تحت عنوان «واقع 
اللغة العربية اليوم .. التحديات والآفاق» يشارك 
فيها عبد القادر الفاسـي الفهـري وعبد الكريم 
برشـيد والمقرئ أبو زيد الادريسـي وموسـى 

الشامي.

• وزير الثقافة المصري فاروق حسني سيفتتح 
بعــد عيــد الفطــر القــادم أول متحف مــن نوعه 
فــي العالــم، هو متحــف يحكــي للزائرين قصة 
التماسيح وتطور عبادتها لدى بعض الشعوب. 

أقيم المتحف شــمال معبد كوم امبو في أسوان، 
و تكلفت إقامته عشر ملايين جنيه.

ناصر يعود
 رشاد أبوشاور

بقليــل من التحوير الجميل لأغنية رمضانية، يشــدو بهــا في كّل عام 
الفنّان الكبير الراحل محمد عبد المطلّب، يمكن لمحبّي (ناصر)، والمؤمنين 

بالعروبة، ومن تشكّل فلسطين لبّ تفكيرهم، أن ينشدوا : 
ناصر جانا وفرحنا بو

وأغنية الأستاذ طلب يرحمه الله يقول مطلعها:
رمضان جانا وفرحنا بو 

بعد غيابو    
وناصر لم يغب، فلا نكمل : ناصر جانا بعد غيابو 

فناصــر حاضــر، بينما قــادة وزعماء وحــكّام ينطــوي ذكرهم وهم 
أحيــاء بيولوجيّا، ولا تبقى منهم ســوى أرقام ماليّة فــي البنوك يتنازع 

عليها الورثة.
ناصــر في رمضــان هذا العام، يعــود ليلتقي به ملايــين العرب الذين 
عاشــوا زمنه، ناهيك عن أبناء الأجيال العربيّة التي سمعت عنه، ولكنها 
لم تعــرف عن حياتــه ومعاركــه وأفكاره ســوى النزر اليســير، بفضل 

التعتيم الرسمي.
يعــود ناصر ليطّل في رمضان هذا العام عبــر فضائيّات عربيّة قليلة، 
ســاردا حياةً ملحميّة لقائد تداخلت حياته الشــخصيّة بحياة أمته على 
مــدى عقود، منذ ولادته عام1918، حتى رحيله في 28 أيلول (ســبتمبر) 

.1970
الفضائيّات النفطيّة التي احتفــت ب( الملك فاروق) العام الماضي، لم 
يكن متوقعا منهــا أن تعرض (ناصر) هذا العام، فهو بالنســبة لمموليها 
(عدو) فــي حياته و(رحيله)، وأفكاره التي ما زالــت تقلقهم، وتؤرّقهم، 
وتلاحقهــم، يســتحيل أن يروّجــوا لها بعرض مسلســل يعيــد التذكير 
بها، ويلهم أجيالاً تشــعر بالغربة فــي (أوطانها)، وتنغلق أمامها دروب 

المستقبل.
يعــرف القائمــون علــى الفضائيات التــي غامرت بعــرض ناصر أنه 

سيربّحهم، ويجذب لهم جمهورا جّادا، لا يبحث عن التسليّة.
ناصر من إخراج الموهوب باســل الخطيب، خريّج المدرسّــة الروسيّة 
التي تعنى بالمشهديّة، والذهاب إلى الفضاءات المفتوحة، وتقديم أعمال 
ملحميّة، المسيّس والمثقّف على يدي والده شاعر فلسطين الكبير يوسف 
الخطيب، والذي بلقائه مع سيناريست كبير، صاحب موقف هو يسري 

الجندي، أنجزا معا هذا العام حدثا فنيّا هو بمثابة مغامرة وتحد...
عندما علمت بنيّة باسل الخطيب بإخراج ناصر خشيت عليه، فهو هنا 
يدخــل  في مواجهة فنيّة، سياســيّة، فكريّة، وفي هذا التحدّي ســيتّحد 
ضده الإقليميّون، والنفطيّون، وعديمو المواقف، والمنتفعون، والمتآمرون 
على فلســطين وشــعبها، وشــرائح الفســاد لا في مصر وحدها بل في 

أقطار عربيّة عدّة.
ناصر يعني الخطاب التحرري المقاوم، يعني إنصاف الفقراء وتعليم 
أبنائهــم، يعنــي تحالف الشــعب العامل، لا تحالف قيــادات الراقصات 
والنهــب وبيــع الوطــن، وحصار شــعب فلســطين، والانحيــاز للحقبة 

الأمريكيّة، وتحويل مصر من بلد قائد إلى كومبارس.
ناصر يعني اســتنفار مثقفــي التبعيّة والمارينــز، والمروّجين لاحتلال 

العراق، والعدوان على لبنان... 
اختار باســل الخطيب طاقم فنانين موهوبــين لعمله الكبير، يتقدمهم 
مؤدي دور جمال عبد الناصر الفنّان الشّــاب مجدي كامل، الذي من هذا 
العمل الكبير بزغت نجوميّته، هو الذي شكّل اختياره تحد كونه ليس من 
نجوم الصّف الأوّل المشهورين.  في هذا العمل يتعرّف المشاهد على سي 
خليل عمّ الرئيس ناصــر، الذي يلعب دوره الفنّان صلاح عبد الله .  والد 
الرئيــس ناصر يؤدّيــه الفنّان محمد توفيق بحسّاســيّة عالية، وبمعرفة 
عميقة بشخصيّة أب مكافح ، ربّى أبناءه على عفّة النفس، وتحمّل شقاء 
حياة قاســية عاشها مع أسرته في شــظف العيش وبؤسه. زوجة العّم 
خليل أدّتها الفنّانة المتألقّة سوســن بدر التــي تحضر بطلّتها (المصريّة) 
الطيبّة، وحنوّها على جمال الفتى المتغرّب عن بيت أبيه وأســرته، فتملأ 
حياته بحدبها عليه بعد وفاة أمّه في عّز شبابها، وتعوّض به عن عجزها 
عن الإنجاب. الفنّانة شــيرين تؤدّي دور زوجة والد جمال عبد الناصر، 
وهــو دور جدّي جديد عليها، يكشــف عن قدرات لديهــا بعيدة عن أدوار 

الإغراء والدلع التي برعت فيها مسرحيّا وسينمائيّا وتلفزيّا .
ناصــر يأتي هــذا العام ومصر المحروســة تغــرق في الكــوارث التي 
يجرّها الفســاد السياســي والاقتصادي والأخلاقي، من (العبّارة) إلى 
(ســوزان) المغنيّة اللبنانيّــة ضحيّة أحد حيتان الحــزب الوطني ـ الذين 
تجــاوزوا حقبة القطط الســمان  ـ إلى انهيار الجبل على مســاكين عزبة 
بخيت بمنطقــة (الدويقة)، التي اســمها أيضا(منشــيّة ناصر)! والذين 
صرخ أحدهم مفجوعا: يمكن علشــان اســمها منشــيّة ناصر أهملونا! .. 

احنا من يوم ما راح ما شفناش مسؤول يسأل عننا! 
مسلسل ناصر فن وسياسة وثقافة وانتماء. فن نظيف يحمل رسالة، 
يســهم في توعية ملايين العرب على حقائق طمســها من تســببوا بدفن 
مئات  الغلابى تحت كتل الصخور الهائلة، ومنعوا الكاميرات والمراسلين 
مــن التصوير ـ بعد أن نقل الصحفي الشــجاع حســين عبــد الغني مدير 
مكتب الجزيرة بالصوت والصورة مشاهد الكارثة بعد وقوعها مباشرة 
، وهــو ما أجج غضب ملايين العرب داخل وخارج مصر، وكشــف عورة 
نظام مهترىء يمّــص دم هؤلاء الفقراء ـ ونقــل فضيحة الإهمال، ورمي 

فقراء المنطقة المنكوبة لمسؤولي الحزب الوطني بالحجارة!
ناصر يأتي متقشّــفا، بســيطا، عميقا حّارا، واضحا، فلا قصور، ولا 
حــريم، ولكنها حيــاة ووقائع تاريخ مــا زلنا نعيش مؤثراتــه ونتائجه، 
فــي وطن يمور بالغضب مــن الأحزاب (الميّتة)، والقصر الفاســد المنتن، 
والاحتلال الإنكليــزي، والإقطاع المتوحّش، والتآمــر على الجيش الذي 
دفع به إلى حرب فلســطين ليموت في الميدان بدون جاهزيّة ولا ســلاح، 

ضحيّة لسياسات استعراضيّة.
ناصــر يعيد تعريــف الأجيــال بقائد لم تعرفــه، فهو من بنــي مّر في 
الصعيــد، وهــو من عائلــة فقيــرة، والده عبــد الناصر حســين عمل في 
(البوســطة) موظفا بســيطا، والدته ماتت وهو يقيم في بيت عمّه خليل 
طلبــا للعلــم وتخفيفا فــي نفقات الأســرة علــى الأب الموظــف المحدود 

الدخل.
فــي قريتــه المتخلّفــة وعــى ناصــر الصغيــر ظلــم الإقطــاع، وعندما 
كبر وســعى لدخول الجيش وفشــل في المــرّة الأولى اكتشــف التمييز 

الاجتماعي بين أبناء الفلاّحين وأبناء الذوات. 
عندمــا رأى الإنكليــز يجثمون على صــدر مصر، تعمّق وعيه بفســاد 
الأحــزاب (الميّتــة)، والقصــر، وبهذا الوعــي خطا خطوات إلــى الأمام، 
مهتديــا بحّب مصــر، وشــعبها، وفداحة الظلــم، ووعي تحالــف أعداء 

الداخل والخارج .
فــي فلســطين انصقل وعي ناصــر، وهو يعاني مــع وحدات الجيش 
المصري في الميدان، من قلّة الســلاح ، وتــرك الجيش بدون تموين، وزج 
وحداتــه في معارك بدون اســتطلاع، وبقليل من الســلاح، واستشــراء 
الكذب على شــعب مصــر بأن الجيش يحرر أرض فلســطين ، ويســجّل 

المآثر والانتصارات.
فلســطين المرجل فتحت البصيرة على جوانــب كانت خافية، ودفعت 

بالضبّاط الشباب للتقدّم خطوات في تنظيم أنفسهم لإنقاذ مصر !
شــاهدت حتى اليوم 15 حلقة من مسلسل ناصر، ولذا يمكنني القول 
بأنني أشــاهد تحفة فنيّة، هي العلامة الفارقة في مسلسلات هذا العام، 
وأننــي أتزوّد فــي كّل حلقة بتذوّق متعــة فنيّة أبدعها ســيناريو متقن، 
دقيــق، واقعي، وإخراج ذكــي يقود (العائلــة) الفنيّة بسلاســة وألفة، 
حتى إنني أنسى أحيانا نفســي وأنا أتابع اجتماعات الضبّاط الأحرار، 

وحركة الحياة ومورانها في مصر الأربعينات والخمسينات...
ناصر في المسلســل إنســان مصري، ذكــي، طيّب ، متواضــع، متّقد 

الذهن، دافئ القلب مع أهله، وناسه، وزملائه ...
ربّما تكون مشــكلة (ناصر) المسلسل أنه لا يكفي لتقديم سيرة ناصر 

وزمنه في ثلاثين حلقة ..فهل سيكون هناك جزء ثان؟!
 يجئ (ناصر) هذا العام، ونظام الحكم الملكي في مصر، والحاشــية، 
والفســاد، وضعف الأحــزاب وغياب دورهــا، وتفاقم الفقر والفســاد 

والفضائح ..لا علاج لها سوى ثورة 23 تموّز جديدة!

نجاح لقاح جديد في القضاء على اقوى سرطانات الثدي
■ واشـنطن ـ ا ف ب: افادت دراسـة نشـرتها مجلة الابحاث 
السرطانية الامريكية (كانسـر ريسيرتش) ان لقاحا ما زال في 
طور التجربة نجح في القضاء على اقوى سرطانات الثدي لدى 

فئران مما قد يمهد الطريق امام علاجات مماثلة لدى النساء.
واشـارت الدراسـة الـى ان الامـر يتعلـق بسـرطانات ثدي 
تنتشـر فيهـا الجينة التي تنتـج البروتينة اتـش اي ار-2، مما 
يجعلهـا اكثـر تمددا. وهـذا النوع مـن الورم يمثل عشـرين الى 

ثلاثين في المئة من السرطانات لدى النساء.
واوضحت الدكتورة ووي زين واي برفسورة علم المناعة في 
معهد كرمانوس لامراض السـرطان في جامعة واين ستيت في 
ولاية مشـيغن (شمال) والمشرفة على الدراسـة، ان هذا اللقاح 
اثبت فعاليته لـدى فئران اظهر الورم لديهـا مقاومة للعلاجات 

الحالية لدى البشر.
كما منع ايضا معاودة ظهور هذه الاورام.

واكـدت ان هـذا اللقـاح لم يتسـبب بـاي مضاعفـات او اثار 
جانبيـة وقد يسـتخدم علـى النسـاء اللواتي يتمتعـن بصحة 

سليمة لمنع اصابتهن بسرطان الثدي.
ويستند اللقاح كما قالت الى تنشيط نظام المناعة.

واكـدت العالمـة «لاحظنـا اسـتجابة مناعيـة قويـة جدا ضد 
لواقـط البروتينة اتش اي ار-2 في هذه الدراسـة التي اظهرت 

فعاليتها ايضا ضد اورام مقاومة للعلاجات الحالية».
ولفتـت البرفسـورة ايضا الـى ان «بامكان اللقـاح ايضا ان 

يزيل الحاجة الى استخدام هذه العلاجات».
ويتألـف اللقاح من جينـات تنتج البروتينة اتـش اي ار-2 

ومحفـز مناعـي فـي بلاسـميد (جزيئيـة صغيـرة فـي الحمض 
الريبـي النـووي +دي ان اي+) جرثومـي غيـر ناشـط. وهذا 

البلاسميد قادر على التفاعل بشكل مستقل.
واستخدم الباحثون محفزات كهربائية لنقل اللقاح بواسطة 
الحقـن الى عضـلات قدم الفئـران حيث انتجـت الجينات كمية 
كبيـرة من البروتينة اتش اي ار 2 والكريات اللمفاوية تي التي 

تعتبر عناصر اساسية في الجهاز المناعي.
وقالـت الدكتـورة ووي «فيمـا لا تتسـبب البروتينات اتش 
اي ار 2 باي رد فعل في النظام المناعي عندما تتواجد بمسـتوى 
منخفـض على سـطح الخلايـا الصحيحة، فانه يمكـن ازالة اي 
تدفق مفاجىء للبروتينة اتش اي ار 2 ينذر الجسم باجتياح».

وتابعت «في هذه العملية يتعلم النظام المناعي على مهاجمة 

الخلايا السـرطانية التي يوجد عليهـا لواقط عديدة للبروتينة 
اتش اي ار 2».

وفي غياب الكريات اللمفاوية تي فان رد فعل النظام المناعي 
يكون اقـوى على اللقاح الذي «دمر تماما الورم السـرطاني في 

ثدي الفئران» التي خضعت للدراسة بحسب العالمة.
وهـو ثانـي لقـاح يعد فـي مختبر الدكتـورة ويي يسـتهدف 
جينـة البروتينة اتش اي ار 2 لسـرطانات الثـدي لكن الاخيرة 

خضعت لتجربة اوسع.
والنـوع الاول من هـذا اللقــــــاح الذي وصف في دراسـة 
نشـرت في 1999، هـو نموذج للقاح بشـــــري يخضـع حاليا 
لتجربـة سـريرية فـي مختبر لـلا دوية فـي الولايـات المتحدة 

واوروبا.

جريمة مروعة ضحاياها 4 من المراهقات والمراهقين:
عبدة الشيطان قتلوا ضحاياهم بـ666 طعنة 

لكل منهم وقطعوا الجثث وشووها.. وأكلوها!
■ لنـدن ـ «القدس العربي»: مذبحـة رهيبة ضحاياها اربعة من المراهقات 
والمراهقين ..حيث لم تكتف العصابة القاتله بتوجيه 666  طعنة في جسد كل 

ضحية، بل أنها اكلت لحم ضحاياها بعد ذبحهم!
العصابة المكونة من عبدة الشـيطان ذبحت ضحاياها وشـوت أجسادهم 

الممزقة تحت النيران.
وأصيب رجال الشـرطة الذين تحروا الجريمة البشعة ونشرت تفاصيلها 
أمـس صحيفـة الـ «صـن» اللندنيـة عندما وجـدوا بقايا الأجسـام ملقاة في 
منطقـة مهجـورة وفوقها صليب من الخشـب وهو رمز يسـتخدم في طقوس 

عبدة الشيطان.  
وكشف فحص الجثث والأشلاء عن وجود 666 طعنة في كل منها (والرقم 

يرتبط بالوحشية ومعاداة المسيحية، ويظهر في أفلام الرعب).
وتبـين أن الضحايا هـم ثلاث فتيات وصبـي واحد تتـراوح اعمارهم بين 
16و17عامـا، وتبين انهم اسـتدرجوا بشـكل انفرادي، وأجبـروا على تناول 
الخمور حتي بلوغ السـكر التام، قبل أن تتم عملية الذبح، ووجدت خصلات 

من شعر الضحايا في بقايا حريق أشعلته عصابة القتلة في المكان.
وتعتقـد الشـرطة أن أجسـام الضحايـا تم طبخهـا علـى النـار قبـل ان 
يأكلهـا أفراد العصابة. وقد تم القبض على ثمانية يشـتبه فـي انهم من أفراد 
العصابـة، وقال أحدهـم أنه لم يتوقـع أن يعاقب على مافعله لان الشـيطان 

سوف يساعدني في النجاة من العقاب! 

تونسي يقاضي السلطات لدفن 
زوجته المسلمة بمقبرة لغير المسلمين

■ تونـس ـ رويتـرز:  قـال حقوقيون الثلاثـاء ان محكمة تونسـية أجلت 
النظـر في قضيـة مثيرة للجـدل رفعها تونسـي بعـد اصرار سـلطات مدينة 
صفاقـس جنوبـي تونس علـى دفن زوجته بمقبـرة لغير المسـلمين رغم انها 

مسلمة.
وأرجـأت المحكمة الابتدائية بصفاقس النظر فـي اول قضية من نوعها في 
تونس الى 22 أيلول (سـبتمبر) المقبل بعد دعوى عاجلة رفعها زوج المتوفية 

التي تدعى آسيا ضد السلطات المحلية بصفاقس.
وكان قسـم الوفيـات ببلديـة صفاقـــس قـرر منع دفـن امرأة فـي مقبرة 
للمسـلمين بحجـة ان لقبها ليـس عربيــــا رغـم اعتناقها الاسـلام منذ عام 

.1955
ودفنت المرأة التي توفيت في السـادس من الشـهر الحالي بالفعل بمقبرة 
لغيـر المسـلمين ليتفجر بذلك جدل واسـع في الاوسـاط الدينيـة والقانونية 
بتونـس. واعتنقت اسـيا المولـودة لأب وأم مسـيحيين الدين الاسـلامي في 
عـام 1955 علـى يد مفتـي صفاقس لكنها حافظـت على لقـب عائلتها الاصلي 
وهـو لقب غير عربي. وعبر محامو عائلة اسـيا عن أملهم في ان يأمر القضاء 

التونسي بنبش القبر واعادة الجثة الى مقابر المسلمين. 

الاستراليون أكثر الازواج 
«وفاء» لبعضهم في العالم

■ سـيدني، (أسـتراليا) ـ يـو بـي اي: أظهر اسـتطلاع للـرأي أن الازواج 
الاسـتراليين هم الاكثر وفاءً لبعضهم البعض فـي العالم، حيث تبين أن ٪3 

منهم فقط خانوا بعضهم خلال العام الماضي.
لكـن باحثين اعتبروا أن نتيجة الاسـتطلاع قد لا تعكس الواقع تماما لأنها 
تقلل كثيراً من تأثير مشكلة الخيانة الزوجية، إذ أنها لا تذكر مثلاً عدد المرات 
التي يخون فيها أحد الزوجين زوجه خلال حياته، وقدروا بأن هذه النسـبة 

قد تصل إلى حوالي ٪60.
وبحسب الاستطلاع، الذي نشـرت نتائجه وكالة الانباء الاسترالية (أي 
أي بي) الثلاثاء وشمل 6500 شخص، فإن 1٪ من النساء و 4٪ من الرجال 

خانوا بعضهم جنسياً خلال العام الماضي.
وفـي هذا السـياق، قالـت الباحثة فـي الجنـس بجامعـة «أن أس دبليو» 
جوليـت ريتشـرز إن الاسـتراليين يحترمـون ارتباطاتهـم العاطفية بشـكل 

كبير، مضيفة «ربما هم الافضل في هذا المجال في العالم».
من جانب آخر، قالت باحثة أخرى في الشـؤون الجنسـية هي روزي كنغ 
«إن معـدل الخيانـة بـين الزواج تتراوح مـا بين 40٪ و 60٪ فـي أي علاقة 

وهذه تعد نسبة عالية جداً». 
وأضافت كنغ « ليس هناك طريقة سهلة للمرء كي يبقى وفياً لأنه مهما كان 

يحب شريكه فهناك وقت ينجذب فيه إلى شخص آخر». 
وعرضت ريتشـرز نتائج دراسـة أعدتها بشـأن هذا الموضوع أمام مؤتمر 

بشأن الصحة الجنسية في مدينة بيرث الاسترالية.

جامعة بريطانية تعيد تسمية أيام العطلة
 لتجنب الإساءة إلى أتباع ديانات أخرى

■ لندن، (بريطانيا) ـ يو بي اي: أعلنت جامعة «يوركشـاير كوسـت» في 
إنكلترا انها أسقطت اسمي «عيد الميلاد» و»عيد الفصح» عن عطلها الدراسية 

لتفادي الإساءة إلى الطلاب من ديانات أخرى.
وأفـادت صحيفـة «دايلي مايـل» البريطانيـة ان الجامعة أعادت تسـمية 
فتـرة الأعياد التقليدية وأطلقت اسـم «نهاية الفصل» وذلـك من أجل «زيادة 
الاندمـاج والتنـوع». وقال متحدث باسـم الجامعة «نحن نراجع باسـتمرار 

طرق التواصل في ما بيننا للتأكد من أنه لا وجود للتمييز».
مـن جهته، علق روبـرت غودويل من حزب توري فـي البرلمان البريطاني 

على تغيير الأسماء قائلاً إن «التصحيح السياسي أصبح جنونياً».
وأضـاف غودويـل انهـم «خائفـون مـن الإسـاءة للأقليـة، في حـين انهم 

يسيئون بفعلتهم هذه للأكثرية».

نجت الرضيعة بعد رميها من السيارة
■ واشـنطن ـ يو بـي اي: نجت رضيعة بأعجوبة بعدمـا رمى بها لص من 

شباك سيارة والدتها التي قام بسرقتها.
وذكـر الملازم أندي هيل، من قسـم شـرطة فينيكس في الولايـات المتحدة 
الأمريكية، أن شـانيس بايزي كانت قـد وضعت للتو إبنتها البالغة من العمر 
خمسة أشهر في المقعد الخلفي في سيارتها من طراز شيفروليه مونتي كارلو، 

عندما باغتها لصان وقاما بسرقة السيارة.
وقـد أطلـق اللصان النـار باتجاه بايزي مـن دون إصابتها وقـاد أحدهما 

سيارتها واستقل الآخر سيارة أخرى ولحق به.
وقد شـاهدت بايزي اللص يرمي ابنتها من شـباك السـيارة ولكن لحسن 

حظها لم تصب الرضيعة سوى بجروح طفيفة. 
وبعـد دقائق أوقفت الشـرطة السـائق ويدعى آرثـر غالينـدو (29 عاماً) 
والرجـل الآخـر ويدعى رومولـو كاردونـا (23 عامـاً) وأدين الاثنـان بتهمة 

السرقة المسلحة وحيازة أسلحة بدون رخصة.

تصميم طريف من معروضات موسمي ربيع وصيف 2009 خلال اسبوع لندن للأزياء (رويترز)

15 ٪ منها تضطر إلى بيع ممتلكات شخصية
الأسرة اليمنية يزيد إنفاقها في شهر رمضان بنسبة ٪50

احوواااللل االلنناااسسس

■ صنعـاء، (اليمن) ـ يو بي اي: أظهر اسـتطلاع 
أكاديمـي وزع الثلاثاء بـأن حجم الإنفاق في شـهر 
رمضان يزيد بمعدل 50٪ للأسـر اليمنية عن باقي 

شهور السنة .
وقال الاسـتطلاع، الـذي أجراه مركز الدراسـات 
والإعـلام الاقتصـادي وشـمل مـا يربـو علـى 400 
أسـرة، أن 50 ٪ مـن الأسـر اليمنيـة يزيـد حجـم 
إنفاقها على السـلع والخدمات خلال شـهر رمضان 

بصورة دائمة.
وأكدت بيانات الاستطلاع أن الأسر اليمنية، التي 
تغطى نفقاتها من السـلف تصل إلى 28.5 ٪، بينما 
تضطـر 15 ٪ من الأسـر اليمنية إلـى بيع ممتلكات 

شخصية لتغطية نفقاتها المتزايدة. 
واستهدف الاسـتطلاع بحسـب مركز الدراسات 
الاقتصادي معرفة العادات الاستهلاكية والشرائية 

للأسر اليمنية خلال شهر رمضان .

وأكـد الاسـتطلاع، الـذي أجـرى فـى مديريـات 
المسـتهلكين  مـن   ٪80 أن  (صنعـاء)  العاصمـة 
اليمنيين يلجأون إلى الشراء من الأرصفة بحثاً عن 

رخص ثمن المنتجات والسلع . 
وأظهر الاسـتطلاع أن هناك اهتماما متزايدا لدى 
الأسـر اليمنيـة بمـا تعلنه الشـركات والمؤسسـات 
من عـروض وتخفيضات في رمضان، إلا أن نسـبة 

كبيرة غير مقتنعة بمصداقية تلك العروض.


